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الباب الأول 


الفصل الأول حران في عسارها التاريخي. 
الفصل الثاني . الصابئة . الحرانية والمتدائية. 
الفصل الثالث . أهم قواعد العقيدة الخرائية. 
الفصل الرابع ‏ أهم الشعائر والطقوس والعادات. 
الفصل انامس أعياد الصابئة واحغالاتهم. 
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البتب اياج 3 





الفصل الأول 
عصرأن 2 مسأز شا التأريحي 


حران من المدن الهاعةء في تاريخ الفكر اليشريه» إلا أن تسميتها وتاريخهاء كانا 
ميجهولَين لذي عور حي السريات و العر ب» حت (إكشاب الرقم العطيثية آي الوسر 
اليش 

ذكر !بن جبير» عندما زارها في ١4‏ -حزيران عام هم ؟ زم أنها بلد اشتق إسمه عن 
هوائه(2 وقال عنها ياقوت الحموي: «يجوز أن يكون أسم حران» من فعلان من أللترء 
والنسبة إليها حر ناليى ‏ وقيل ا بهارانل أخحي أي أغيم عدبا السادمء لأنه أول من 
بتأها قعريت» فقيل -حران”:2. 

وقال عنها الطيري في ثأر يسخه: ل و تحطهاء عتك القساع ألْعَلْه فال » وخمهل 
سورها بنفسه وفيها كانت عنازل الصائية”©. ولكن أبا الفرج اين المبري قال: «إن 
الذي بنأها هر (قينان) على أسم هارات آبنهغ”؟. 

إن ماد قرة المؤرخوت السايقوت هو أقر ب 6 الأسطورة من التأريعخ الحقيقبي» الذى 
صرت إليه اللقى الأثرية؛ التي بل دب و #حرائرة أي يه «الطريقة. لأنها احم على 
البغرافي اليمنيي الهمداتي: وأنها #اتتبيكه > أثورء 557 النهرين؛ والجزيرة والشام. 
وأهتهاأ أصسحاب أدب و-سكمة وعلم بالتمجوع » وحتبرة بألعلوم التعليميةة؛ وأصحاب 
قياس للكوا كب ولهم ذا قاع وفطنة76”؟. 

وعن - قالت العبايتة الندائية في كتايهم الشهير «حران كوثيه» أي حران 
السقلى ([ نهم كانوا! لعيشو نب يي جيل واخادي)» سحيببه الينابيع الساضية شي الشجاء» 
والباردة شي ات وهذا جيل تك إلى حران208. 

إن أقدم َاثر لخراتث شسن ارقم الأشوريةء فرد شي خبر أن سلما اصر الثالث أحجلها 

سياه ال#لننه ب ب و حالسب إلبها جانية أشورية» واتمتاعت بشحبها الأراميء والعرفي, 
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صايثة حراكب هم اخوائه الحظا 


وأبتنى بها قصرأء ومعيداً لإله القمر (سين): وجعلها ولاية تايسة له"؟. وقد نأل معيدها 
شهرة في العالم القديم فعرفت المدينة به وسميت (إشارا)20). 

كانت معيشة أهل حر أل تعتمد على اقتصاد مراكيا من إنداء زراعي» كأ يوب 
بأنواعهاء والزيتون والشمار والقطن والكتان؛ وعلى تريية المواشي الأغدام والبقر)» وعلى 
التجارة البعيندة فمتها تمل للوازين والرجاج ونسيج الكعات والصوقب والشعن وإليها 
تحلبه بضائع الهند» والصين وقارس وروما وتدمر والبعراء. وكان للسعيد والكهانة إبراد 
عظيم - لهذ! دعيت في الكتابات السريانية ومدينة الوثنية والأعراب]202. 

لم اشعهرت حراك بالمدينة الوثنية؟, 

إن كلمة وثني مدصدهوط: كانت تطلق علي الفلاح المتعلق بدياتته الوثثية. 

ثم صارت فى العهد المسيحي» تطلق على كل من يعتنق الفكر الوثني. 

بعد اححلال الاسكتدر المكدوتي لحرإن عام 795 ق. م. أسكن فيها جالية 
مكدوتية. ودعيت أندينة ياسم (كاران): وصارت مركرا للفكر الهيليني»: فدعيت 
حرات (بهليتوبوليس». ثم امترج الفكر الهياني يالفكر الكلداني (عبدة النجوم) 
وبالكهانة اليونانية» وبتعاليم فيثاغفورس. ورغم ذلك لم يشتهر متها سوى (بابا 0 
الذي ذ كره ديونسيوس أبن الصلييي (نوفي )١ 1/١‏ في تابه الرد على العردية: لانه 
أعثيره عرييءك وسماه تبي حرائ واتهمه بالكهانة» ونسسب إليه أقوالا كثيرة منها قوله: 
#يعد زمن طويل سيسجيء اسم كبير من الشمال ويقيم داخمل عروز (يعني بذلك مديئة 
المرى حران) و كل من لا يتبع كاي يكم فيه !طق اب26* 0 

ومن ألكهدة الدذين عاشوا في حرات مدعي ألتيوة الكسندروس (توفي ١07٠١‏ الذي 
نال شهرة واسعةء في الامبراطورية الرومانية» في كشقه «طوالع الغيب4. سأله 
الإمبراطور ماركوس أورليوس )١8٠ - ١54(‏ عن هاتف غيب» عندما شرع في 
حماته على سكات جرمانيا. فأشار عليه يإلقاء أسدين في ثهر الداتوب» تتحقيق التصرء 
وكات الكسندروس يجيب على الأسكلة التي يتلقاها داخعل المعبد ويرد عليها بهاتفف 
صوتي » يخرج لهم من غخلف الجدران بأنابيب فخارية ركبت ضمن الجدرات. كان 
الهاتف يكلف كثيراً من المالء ومع ذللك ترى الناسء يتوافدون على حراتن من المدن 
البعينةء 2 الزمبر اطوريتين القارسية والروهانية, 

كان الفياسوف الافلوطيتي جمبليكوس (عاش حوالي .7# في حران) بمتهناً 
هتاقات الغيبب الكلدانية وينى معبدا في هيرابوليس (منبج): يتخلله أشباح نورانية 
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اهاج ل 1ن مبعبايي 1ن 1 


أثيابء اول 





وعوسوشي غير مألوفة وتمائيل تصدر منها حركة» ضمن جو مفعم بالبخورء ودخين 
النياأتانته العطرة» م يوحيو بالر عية واللنشوع لم يتأثر اللعيد الكبير فِيٍ حرات» زعم اللحظر 
الذي أصدره الإميراطور قسطنطين الثاني سنة ؤلاه"؟ م). أصدر أمرأ يقضي بوضع حد 
لشيام رجال ابلاط الإمبراطوري باستشارة معب اشر الوحي » والعراقينْ ومفسر يي الأحلام. 
وصار الموظفب 517 إذا وجه إليه مثل ذلك الإنهام”' '*. كانت مهنة ة الكهانة عر 
ار التي انتمخر بها ثابيت بن كرة الحراني» فتك ذكر أجذدادة قال لذن تمت الألوهية 
الملقئة الكهانت» وامعلمة المستقبلات إلا لمشاهير الصسابئة)7 2. 
ندم أمسلم القاضي محمد به عيشون الحراتي (المتوفي "٠٠+‏ هار 51م): "كتبي 
كعاياً أتهم به كهنة حران بخداع الناس» إذ “كانت في المعيد سراديب تحت الهيكل» 
فيها أشخاص للأشخاص العلويةى 0 تجلشها تظطهر أنواع الأصوات: ف قنو ل إللقات»ء 
بحيل قد اتخذذدت» ومنافيخ قد عملت» تتكلم السدنة من وراء الجدران» كتجري 
الأصوات في تلك المافيخ والغخاريق إلى الصور امجوقةء والأصنام المشخصاء فيظهر 
قيهاً نطق على عتسسيببا 2 قد عمل في قديم ال هابٌ» فيع طادون يه العقو ل ولاسن 
يشو القاضي ا#تبي.3 طريلةع يل كر قيهاً مسخاريقهم على العواع. متلعها: 2 457 
إن لتقيس العجاتب يميا لهم في سر 2 سب 
تعيد فيه الكواكب أصنامهم شلفي غائب 
لح دعيت حران مديئة الأعر أي 
من الأوهام الشائعة أن لخر نيه ور إلى أرض الجزيرة ف جتنو نيبا ديع طلورو س: 
مع الفتوحات الإسلامية. و الحقيقة أن العرب سكنوا عذه البلادء عنذ أواسط الألف 
58 قبل املد . مر استقر مهم فى الأراضي المر تفعة؛ هي بالأرامي)» وعرن 
سكن الأودية» والأغوار سمي (بالكتعاني): ومن شل يسجدل في البوادي؛ متنقفية علقي 
إبله أو إغنامه سمي عربباً. فإبرأعيم الخليل إعليه السلامع) عندما توجه من حراك (فدات 
أراع»)» سمي بالأرامي تسمية 3 إلى 9 الفدات رفدات أراع تقع غرنية عكر اث بمحواني 4 
0 لدي سدضيلة يعشو امب برد أسححق بالأرامي التائهي عنامأ عر بكر من أرض اكتعلت 
جاء في الحملات الآشورية أن تفلات فلاصر الأول (1115 - قي ع) عير 
نهر الفرات» حوالى 0 عر سحن نمللالها ل[ بمعسييه مدل )4 1 سقو حال البشر + 
وى لديا مر حلفانهم لخر بيب غنائم اعثير ةع حملها إلى عاصمته أشو 0 
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صايكك حاتف هبم إخواتب الجيها 


وفي هذه الوئيقة دلالة على العيشة المشتركة» يين الآراميين والعرب» وبالتالي تقاربهم 
النماقي واللخوي. كان اشر مون إليوقاب يطلقرن على تاليا الجزيرة أسم عرب الرهاء 
وفي سنة ١517٠‏ كشف الأثري البريطاني جورج سيغال في خرائب سوق مطر 
(الشمال الشرفي من حران): اله نشرياً مقوماً إلى الأله (صين) القمرء من حا كم ديار 
واثل علماً أن التمثال مؤرخ بعام )١72(‏ م. 


وحتي الوقته الناضر سكان هذه المناطق (حول الرها ‏ أورفا) هم من قبائل» قيس 
بن عيلان» الذين أسسوا منذ عام ١72‏ ق. م. أمارة الرهاء وكات أول ملك منهم 
يدعي (الأبجر أريىء أي الأسد بالأرامية» وقد اتخل له شعاراً الوث حرات القدس 
والهلال والجمة (الرهرة) والشمس». نقشها على نشو دو2” 2 

تزحر المؤلفات السريانية» يذكر العرب في حرات» يذاكرهم أيشوع العمودي في 
تاريخهه أنه عمدم!ا وصل الإمبراطور جولياث أبن أخمي املك قسطنطين؛ إلى حران في 
الرابع من شياط سنة 419 م أعان ارتداده عن المسيحيةء وعودته إلى الوثنية» وأصدر 
مرسوماً بسخر يد الأديان» ابتهي أهل حرات: ومن سحوثها مرخ الأحراب» فقذسوا له تاجيا 
ذهبيا ولمحضعوا لَه مجو سين قيول سليتهم فامجقبلهم الزميرأطور بعر عظيم: 
واصلعيهم ممه في حملتة: على يلاد فارس ولكته قثل يسهم نُش» وصاح عند 
موته 9أيهآ ! لق غلبتني». من هنا ميد لمسيحيون جوايان لزت «البزناط» بيدما 

يسميه العرب وأمل حرات «أوسيبوس» أي المؤمن والتقي ” ؟. قال ايشوع العمودي 

وكات العر ب عام يأر عين» و عنما قدل الزميراطور د مي اتبرسرااب] ل انفلس اليبو 
وأصيسو! عدائيين تجاه الرومات("23. 

وعندما زاوت 0 (ايسيريا) حرأ في ١؟‏ ايسان من عام (أكامي قالت: في 
سذينة حراتث؛ لم أجل مسسيسجيا: عرل! بعض رعجال ألا كليروس» والرعياكت الأتقياء 
الساكنين. هناك لأن السكان. كاتو! جميعاً من الوثنيين وهم يكزمون قبر لاباتك بن 
بتوثيل بن تأجور أخوي إبراهيم الطخليل» وكأنت قبورهم على بعد ميل وإلحد من 
المدينة2* :1 وقد ذكر ياقوت اهموي هذه القبور على لسان الشاعر المصري ابن النبيه 
قال: مررت مع الملك الأشرف بن العادل بن أيويبء شي يوم شاديد 5-5 بظزاهر سحعران» 
على مشابرهاء ولها أهداف طوال على حجارة كأتها الرجال القيام وقال لى الأشرف: 
بأي شيء تشبه هذه؟ قلت ارال( 0 


هواءع حرانكم غخليظلك مكدر مقرط لخرارة 
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ألماي»؟ لدم 
كأن أجدائها جيم وقودها الئاس والمجارة 


وصف المؤرخ البيزنطي مارسيثلدوس إميانوس (ه577 - ٠٠‏ 5) العرب حول سحرأن 
والرها بقوله: الم يقيض. ؛ يا متهم سك مسج أشيية 4 ولع ل سجر ة على الأطلاق. سل 
لم يسم أي منهم إلى العيش» من للترائة بل كائوأ يتجولون فوق سهوب» لاتهاية نهاء 
لابيمت لهم؛ ولاسكن ولا قانون» ولقد رأيت العديد متهم يجهلون القمح 
والخدمر7' "© وكان الأعراب بمارسون الطقوس الوثدية. وقد أصدر أسقيف الرها الملكي 
[ميرسيوس منشوراً بأبطال عادة الضرب على النحاس الكرافق الخسوف القمر لأنه طقس 
وثنيء فيه تنجيد الإله سين ©. 

روى القديس جيروم عن الراهب ملكيء عندما أسره الأعراب سنة (#81) قال: 
وكانو! اليدو يقيضون على الرهبان» فيرغمونهم على عبادة الأوثات: وهم عن أبتاء 
إسماعيل» بركبون الخيول والجمال» ويضعوت أطواقاً حول شعورهم الطويلة؛ 
وأجسامهم شيه عارية» ويليسون الجلابيبي» والكنانات تتدلي من أكتافهم؛ وأقواسهم 
غير مشدودةء ورماحهم طويثة» وكاتوا يسعوت وراء كل غتيمةة7 ©. 

عاجيم الشاعر السرياتي إسحق الأنطاكي الأعراب؛ وجهاء يئدته (حوراع) عام 
باهم لأنهم كانوا وثتيين يؤمنون بالكهانة؛ التي تدعي معرقة الأشياء إنفيةء قال 
تبسك غصنء من كرمة الهلاك؛ إتها سحراث الجديدة» نشأت على أرضمنا. أ عى, 
المتكهتوث: فقع! مف قف 3 الأشياء لكدهم لم يتلكهتد! بأن معبيرغاً بأيدي قطاح الطرقء وأن 
زَوجاتهم تعب حكن غنائم في بيوات الغرياءة7 "5 

كان الشاعر عأر يعقوب السر وجي 5559 - 59ؤ#9نمع) يطلق على إحران العشض 
الوثنى )؛ وكاثت حر أن تر شير بالأحبنام العربيةع نذا اي محاورة شعر_يفي عن سشوط 
الأصنامء قال: إت أبولو قاد حران إلى الضلال بواسطة (سين) إله القمرء ويعل شمين 
زرب السمواتم ويار محرى» ومار كلايه (إله تهر الجلاب أو نهر المبديين)» وترعاثا 
(الزهرة) وعرزلات الإلهتين (الغزى واللا)» ولم يكن هناك مكات مرتفع خال من 
سكب الخمور للآلهة, التي كان الشباب يقدموت لهاء بأعداد غفيرة» الضحايا 
والقر! ايبن» كما "كانت العذارى تذبح للأصدام الإنثويقء وكان الكتهنة يليسون كتاناً 
نيك فدرلا بشكل يديع» و يتدتر وب بالقلائس الجميلة22 2 

هذه المللايس هبي نفس الملا'بس التي شاعد المأمون كهنة حرأن يرتدوتها سنة 
الى !1 7 قب م وقك أثارت إتتإشف وسألهم عي معتش ا دم . 
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صايكة حراتف هم احواف الضذا 


حران في العهد الرأشدي: 

حاصر عياض بن غنم الأشعري (نوقي 7١‏ ه 41م حرآن سنة 14 هب 56م 
عركة أيأم يعن فتيحه لارقة. فشرجع إليه» مقدموهأ مد أطخونانية» وقالوآ له ليس بدأ إمتتنا ح 
عليكيء ولكتنا نسألكم أن تمضوا إلى الرهاء فما صالحت عليه فعلينا متله0” *. 

وقد حفظ لهم المسلمون هذه المثّة قتر كوهم يعيشون بحريقء حسب تقاليدهم 
الخاعي على أن يووا الضريية المفروضة عليههة "2 قال الواقدي: إن عياضا دعالهم: 

نبعهم اللهم على دينهب ولاتمكن من بلدهم عدواً("”. أظن أن هذا الدعاء لاصحة له 

3 ولك فكيفء يدعو عياض» لكلة مشركة بالثبات على ذلك الدين البأطل, 

قال الطبري صائح أهل حرانء ماصالح عليه أهل الرقة2"*0. وقال البلاذري (يحبى 
بن -جابر) الأدوقي ان هل لحلاثني دوت بن عيد اميل بن عمرو بن عيموك بن مهرات 
وهو من أهل الرقة: قال: إن كناب عياض لأهل ألرها هو التالي: 

بسمم الله الرحمن الرحيم 

هذ! كناب غياض بن ختم؛ ومن معه من المسلمين لأهل الها إني أمتتهم 
على دماتهم» وأموالهمء وذراريهمى»ء وتسائهمء ومذينتهمء و علو أحيتهم . 3 أدّوا 
الحق إلدذي عليهوء وأنت يصلحوا جسورثاء ويهدوا ضالناء شهد الله وملائكيه 
والمسلموت 2 

وجعل عليهم» و جريباً وديناراء على كل جمجمة على عن جرت عليه 
الموس. وجعل عليهم لأرزاق المسلمين» مم الخنطةع لكل رجل مُدين» ومن ألريت ثلاثة 
أقساطلء مع استضاقة» من نزل بهم عن المسلمين د27 

كات أهل عجر اله يجيدون العريية والأراميةء 0 كان لساتهم أفصح اللهجحات 
الآرامية0 © وهذا الأمر أهلهم لأن يكونوا أكثر أهلية للتعاون مع الحكام الجددء 
ميت حر أن مقرأ للولاة العرب وقصبة ديار معييرء وأصيءح ألو ليف بن عقية بن ىو 
معيقل أو وال على الع رلب » وأصبح تبره حبيب بم هسلمة؛ على عجم الجزيرق 
وحروبها وكان يقيم فى الرقة. 

بينمأ كات الوليد يقطن عين الرومية إعين عيسى) بين حرا | والرقة وكات يتمعاطى 
الخمرة فصرقهما عمر من الخدمة عام اد 1275م ودني يدلا منهما عمير بن سعد 
الأتصاري (توفي * #هع كات رجلاً متديباً حليماً واسع الصدر عامل أهل الذمة من 
العريب وغيرهم بالتى هي أحسن وعندما سأله بنو تغلب أن يأذن لهم في الجلاء 


١5 
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ألياب الأول 


والالتحاق يأرض الروم أستأذن الخليفة عمر بن الخطابء فصالحهم على دينهم: على 
أن يضاعف عليهم الصدقة كى لاتقرض عليهم الجزية؟” ©. 

شعر أهل الذمة في الجزيرة بالأماتء في العهد الر ده ولديتأ شهادة هرم جائليق 
التساطرة إيشو عياب الجذاني (407> - /51) قال: «إن العرب الددين مكنهم الرنب من 
السيطرة على البالم يعاعلوننا ‏ كمأ تعرفون - إلهم 0 أعدأء للنصرائية يل يعت حون 
ماعنا ويقريوب ليسي وتحعدوت بلى العون إلى كنائستاء وأديرتتا و تيمس 33 سينا 
للرسول (عن أذى ذهياً كنت خصمه يوم القيامة). وإنه أعطى مهد الأمان ميم 
النصاري كافةعة' 2 


كثيرة هي الكتب والتصوص التي تحدثت عن الرية الدينية في العهد الراشدي؛ 
حاج فى 0 السعردي 1 شرو له الأمور بفضل الله تسالى ؛ وطايت قَلْوي: النتسارى»: 
وأهل الذمة في مملكة العرب» ثبعها الله ونصرهان” ©. 

جماء قي نص سرياني لكائب مجهول وصار كثير من أبثاء القبائل العربية» يأتوت إلى 


سج أن و يسسسجلون أسماءهم في الديو أب ويسلموت وى إثراه يما شي المنأصب 
الدتيو يغ 2 





حران في العهد الأموي: 

كانت القبيئة العربية ا تغلب» تسكن في ارق الجزيرة: وفي بأدية الشامء 
وهم الذين قيل عنهم ولو أن الإسلام قد تأخرء لأكلت تغلب العرب» وهم الذين 
قأوموا جيوش المسلمين» في عين الوردة (رأس العين)» وفي حمص. ولكن عمر بن 
إنتطاي غتطب وتفيم - وفىي العهد الأموى قال بعض الققهاءء مسشسندين على كترئى 
لعيد الله بن عباس» قال: وعن تصاري تغلبي_ لا تو كل ذباتجهب» ولاتدكيم سا ضوع 
فهم ليسوا منا ولا من أعل الكتاب»7 ©. هذه الغتوة لا صحة لهاء فتغلب هي كيرى 
القبائل العريية الني لايستهان بهاء وكاتوا مختلصين لديالتهم المسيحية. ذ كر ابن السبري 
أن محمكد بن مروان واي اخزيرة في حران بعث في طلب معاذ شيج يفي الاسم 
وطلب مته الدعول في الإسلام: فلم أبى ألقّى يه في حشرةء من الوحل ثم أحضره 
وجلدى ثم أمر بقتله»9 "). طلب الوايد بن عبد الللش من شحعلة شيخ بني تغلب أن 
يسلم فرد عليه: لا والله لا أسلم كارهاء أبداً ولا أسلم طائعا كما شعت. قغضب 
الوليد من قوله. واقسم على أت يرغمه على أكل لحمه. فأمر يقطع قطعة من مه 
وشويت بالتار» وأطعمه إياهاء وبقيت آثار الجرح ظاهرة في جسمه تشهد بيسالته7 ©. 


ل هئ 
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حابكة حاف هم الخواتب المفا 


ينما كان الشاعر الأخطل التغلبي مسيحياً يدخل على عبد املك بن مروات وفي عنقه 
صتيبهء ولقيه إشاعر ببى أمية) إلا أن الوئيد أعرض عند وظهر في شعره أله النفسي» 
0 ك0 


كان اشرانيةء مارسوت في مديتتهم وقراهم التجارة والحرفة والزراعة» في -حقولهم 
المتدة) على ضنفاف تهري الجلاب (نهر اليديني» ونهر البليشء في قراهم المشهورة 
مثل ترعوزء وصلمسين (صنم القمر لعلها حصن مسلمة:» وببت باتين (عباطين) على 
اللحدود السورية التركية كأنو! يزرغون متجعلفي الغلاي من حيو لبه وأشيجهار. مثمر هع 
بالإضافة | إلى شحجرة التوتء التي طورو! زراعتهاء هر 0 ثربية دودة لش ب 7 كي 
والقطن والكتان والقنب لصتاعة الخبال والثياب والأعشاب الطبية التى كانوا يتاجرون 

بها إلى المدن البعيدةة* 22. 

ظلت ععراآن والجزيرةء تنعماتن بالاستقرار الإقتصاديء طيلة العهد الراشدي»: قفي 
اله الأموي قام الخايفة عيد املك بن مروان يالا صللام العضريسي الأولمء في الإسلامء 
هندها ار إلى أيه ميحمك بن هروآت» المقيع فى حر أن » الضصاك بن عبد أل حمسن 
الأشعري, ليقوم بمسح أراضي الجزيرة؛ وتقدير الضريبة. أصدر الوالي محمد بن عروأن» 
أمرا إلى كل رجل أن يعود إلى قريتهء ليسجل اسمه في الديوات» وملكيته من كرم 
وزيتون وحقل ومواشي» ثم حسب متوسط دخمل الفرده وطرح منه نفقة الطعام 
والشراب؛» ولباس الأعياد وبعده كرر على كل رجل بالخ أرربعة دتائيرء وعلى كل 
)6٠٠١(‏ جريب زرعه ما قريه من اللدينة» مسيرة يوم ديناراء وعلى كل )٠٠٠١(‏ 
أصل كرمة أو زيتون مما قرب من المديئة ديناراً وعلى كل (00-؟) أصل كرمة أو 
زيتون» جما بعد ديئاراً0 © 

كيف نظر أهل الدّمة لهذا الإصلام الضريى؟ 

اعخيره البطريوك مار ديونيسيوس التلمحري إهام - 1486م أصل كل البلايا 
والشرور التي أصايت المسيحيين”' *©. ولكن المؤرعمين المقتصين بالنظام الضريبي يرونه 
أحف وطأدمما كان سائداً في الحكم البيزنطي البائد2 ©. 

حخران في العهد العياسي: 

اكيت الرقة قعسبة ديار مضر وعقر واي الجريرقء كان الخليفة المنصور 719 ؤ هه 


هه 1ع يظهر لهل حران المودة» وكات يعمل بنصائم عيد المللك ين سعسيد الحراتي 
انيعي ألم تولى عي بصرذة الكباية سلشماب بن مبشليل ألم رأني » الفيئْسيو قبي و حبي أ حسية 
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إلبايه الأول 


صيعة 1 لكيمياع والتجيم و قش أسعولى على عقل المنصورء حي قات العافة» «أنه ممح 
أب جعقر». مما اضطر اللخليفة إلى قتله متهماً إياه بالخيانة عام 8ه ؟ اه / ابول 2 


عندما بنى الخليفة المنصور مدينة الرافقة (1814 له الالاع. هاجر كثير من أهل 
حران إلى الرقة» وأسلم بعضهم فنشطت الخرف البدوية» كصاعة الزجاج» وحلج 
القطن ونسجهء وصاعة الموازين» فعمرت الأسواق» بالتحف والطرائفء» كصناعة 
اللي والسيوشباء ونسمج البرودهء والعقافير وأليرأهم الطيية. 


وفي عهد الخليفة المهدي جره ١‏ - 53١)ء‏ تولي الكعابة ابراهيم بن ذكوات ألخراني» 
وفي زمن الرشيد أتهم في ديته هما أسغط الرشيد عليه سنة 84١ه‏ على أثر ظهور 
قضية مايسمى (يقضية الرأس) وقبض على أمواله ثم أوسله بعد شقاعة يحبى ببن 
حبالد البرمكي» إلى البصرة وصار كاتب سليماك بن أبي ججعفر المنصور( 22, 

وأثناء الإضطرابات التي ححدثت في الجزيرة» أيام اللاف بين الأمين والمأموت 
١ 55(‏ + 5). أعيلن سر نائيق» أحتفالا تهم وطفوسهم؛ -53ك دوب حقاءء قال 
مارديوئيسيوس التلمجري إنه شاهد في سنة (5١1م)»:‏ أثناء رئاسة عسروس بن طيبا 
..ه ‏ ؟ اع للحرنانية: أن الوائي إبراهيم القرشي» سمح لهم أن يحتفلوا بأسرارهم 
علاثية» في ٠‏ تيسان» فاطمأتوا وجللوا ثورأ يحلل لميئة: وتوجوه بالزهورء وعلقوا 
2-6 قرنيه وطافو؛ يه في رفاك ععران» بالاهازيم وألا'مت الطر يي - قربوه 

لهتهم !00 

كان الحرنائيق يعرفون قبل زمن اخليفة المأمون, بالحرائية أو الحدوقونء أو الكلدات» 
وعندما مر المأمون فى عام لم١؟‏ ه **حمء بحران لفت أنتباهه زي كهتهم الغريب» 
فسألهم عن ديانتهم وأرشدهم أحد المسلمين إلى اسم الصابئةء إحدى الديانات التي 
ذكرها القران الكريم. وفي هذه الفترة (4 )85١8 - ٠٠١‏ نشطت الخرف والصناعات 
العلمية كالموازين والاسطرلابات قال ابن النديم وكانت الآلات تعمل في حران» ثم 
نيشت وظهرت ولكنها ازدادت واتسع للصتاع العمل في الدولة العباسية منف أيام 
المأمون إلى وقتنا هذا إسئة با ها مومع2 22 وقد شاهد أبن التديمء عند بعض 
علماء بغداد: ذات الخلق التي أمر المأمون يصتعهاء وصنعها له علي بن عيسى الحراني 
الإسطرلابي تمت إشراف خملف المروزي وممن اشتهر من الصتاع الخحرانية في مدينة 
الرقة جابر بن سئان البتاني الرقي» وقراس بن الحسن الحراني» وأحمد بن إسحق 
الجراني 2150 
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صايكة حرانه هم أخواف أنضّكا 


أظهر بعض الحراتية إسلامهم ولكنهم ظلوا يبطنوت ديانتهم» وقد أشار أبو عروية 
الحسن بن محمد بن أبي معشر ألحراتي (6؟7 - .12 5)» صاحب كجاب الجزيرة الذي 
أسلمء وحسن إسلامه» قنيه إلى خطورة سلوك الصايعة إلخرانيةء الذين يظهرون الإسلام 
تقيهه وظلت نساؤهم على دين أبائهنء» وكانت الديانة الحرائية: تؤحذ عن طريق الاع. 
فُكوم على من أسلم عن الخحرانية الزواج بنساء حراتيات, وكأن ذلك التحريم سيبا في 
تقهيات عند ضمي 

روفي مطلم 31 الرابع الهجر» هاججرانتك بعس العائلاات ال بغدماد» ويخصهم ل 
مقرب العربي والأندلسء» وفي تلك الأقطار البعيدة اتغرط عشدهى» واستمواء ولم لق 
متهم أحد شي مطلع القرث السادس الهجري. 

نشأت حران في سهل فسيح وعلى بعد عدة كيلومترات منهاء ترتفع بعض الجبال 
القليلة الارتفاع. 

كانت يوت الفقراء» قيب من اللبن !خشف بينما يوت ذوي اليسار والتجار من 
الأجر والتشبه لأن امستخدام النشب باحظ التكاليف ولكل دار باحة مسماوية. 

أما عن شكل الدينة» قال عبها أبو الريحان البيروني «حران مدينة مدسوية إلى 
القمرء وهي على صورة الطيلسان7 © والصواب إنها مدينة مستطيلة ويقطعها 
شارعات متعامدان من الشمال إلى الجتوب» والآخر من الشرق إلي الغرب»ء وفي عكر 
تقاطعهما يوجذ المعبد» والقصر وساحة البيع والشراءه وعنهما تتفرع الشوارع» والأزقة 
وهذ! الشكل استقر عايه البناء في لمر حلة البيزتطية, 

يسحيل بالمف. ينه سور لحججرق 4 من المسجارة المنسحو نه شي نجايه عر المجانك و25 
يتخطل السور ثمانية أيواب في كل جهة بابان. 

وعتدما زارعا أبن ججبير سلنة 59 رأ 1 و حدها اكثيرة اقلق وأسعة الزوقء جمة 
المراقق» على أحفل ماتكون المدن؛ وتكثر في المدينة» الأيار المالحة. المي يطلق عليها في 
الشبماء هيأم تهير معجر أت بامية الشرقية بين سورها وجيانتها م متيعف من عين على يبك 
هن البلدة؛ فيباى الماء اأحلو فوق الماء لالس لايخلط. فيه حتى, نقأذه فى نهاية فصل 
الخريف»”'*©. وكانت الأبار (الجياب) والصهاريم رائجة وكانت فوهاتها من الرخام 
المكم الخرط»ء وتزود الآبار بأنابيب من الفخارء التي تحمل مياه المطر أو من مياه النهير 
لي البيوك 92 
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لياه الحو ك2 


وحول البند حقول مزروعة بالحيوب والأشجار المدمرة والكرمة والريتون. قال 
المقدسى: #ومن حران يجلب القبيط إ9ناطف الترتويم وعسل التحلء في دئات كبيرة 
والقطن واموازين واللوز والسمن والخيل والجياد” © 

واليوم مدّت أقنية حديئة لسقاية سهول ححرآن» من مياه سد أتاتورك» على نهر 
الشفرايت . 

أهم المنشات المعمارية في حرآن: 


معد هيكل الصورة الذي أصبم الطامم القدمم. 

إستولىي عياض سن عشم على هذ! المعبته وحوله لع ا-50 جا مع ولازاليت أثارةه . 
قال عنه ابن جبير وكان في غاية التقانة والعنظيم. وقد جد أكثر من عرة» معجى صسآر 
درة في المسن. له صحن كبير فيه ثلاث قباب على أسوار من الرخامء وتحت كل 
قبة بعر عذبة» وفي الصحن أيضأا قبة رابعة عظيمة» قد قامت على سوار من الرخامء 
دور كل سمارية تعبعة اشبار: و في و سجل الشبة عمود من الرخام؛ عظيم الجرعء دوره 
خمسة عشر شبراً. هذه القبة من بنيان الرومء وأعلاها مجوفه كأنه البرج المشيد؛ 
يقال أنه كات مخزناً تعدتهم الخحربية. والجامع المكوم مسقوف بجوائز الخشبء 
وجدارة المتصل بلص حر الذي عليه الدخل معت كله ابوايا عددهأ تسعة عشر بايا 
تسعة يمينأ وتسعة شمالاء والتاسع عشر متها باب عظيم وسط هذه الايواب بهي 
المنظار كأنه باب من أبواب المدينة الكبرىء وبقية الأبواب على شبه أبواب مجالس 
الشعبب »4*0 3 

وبالقرب من هذا المسجد قصر الأمارة وأسواق المديئة» فعلى يساره يقع سوق 
الجزارين» وعلى بمينه يقع سوق التسوان» ثم بقية الاسواق سوله» وهي منتظمة عجيبة 
الترتيبء مسقوفة كلها بالخشبء فلايزال أهلها في ظل ممدودء غتخترقها كانك تخترق 
دارا كبيرة الشوار ع: وقد بتي قعثل كل ملتقى أربع سكلف أسواق منهأ قية صتليمةه 
مرفوعة مصنوعة من المص هي كالمقرق لتلك السكك»7 2. 

أما القصر الذي بتأه نايوتيدس (5مه ق. مع فلا أثر له وإتما بقي أنقاض قصر 
الأمارةء الذي بناه مروان بن محمد (الجمار) بجائب المسجد الجامع. 

معبد لبت أنطاكية: 

هر الذي تزعم الصابعة» أن الذي ينا سقلا بيوس إله الطب. وهو المعبد الذي يناه 





يذ ؟ 
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صأيكة رات هم لواف الغ 


المكدوئيوت على أثر فتمم الإسكددر المكدوني لخحران. وكان بالقرب من سوق الجزارين» 
وقد شاهده السحودي سنة 795 هد 3484م وقال عنه: وهو معبد الصائبة 7 
السري؛ وقد كيه على بابد قول لأفلاطون. ترجمه له مالك بن عقيون الحخراني 
شمر سه داده تألهو و كأن هذا المعيد معظلما عنك العبافة إلخرانية رأره بأيت برد قرة 8 
تومهه إلى بغداد. وقد ذاكر الحارث بن سنال ين سئباط أت رادي وعو من ملكية 
التصارى «قال: إن للصابعة» رموزا وأسراراء يخفوتها وقرايين بوه من الحيوانات» 
وداحجحن بيعخرون بهاه7 ٠"‏ 

نعم إن الصابعة الخرانية هم فرقة فيثاغورية» كانوأ يتعبدون سرأء ولهمإشارات 
للتعارفه بينهم عنها «النجمة اللخمسة» وهي علامة الصحبة. كما قال عنهم لوسيان 
السميساطي 1١52١‏ 41515 وهو عن مؤيديهم كانوا يليسو ث الثيايه البيض » ويعشوب 
حفاة الأقدام لزهدعم بالحياةو” ؟. قال ابن شداد في كتابه الأعلان الخطيرة ووأعذ 
عياض هيكلهم العظيم: وجعلة عدا ما و عو هع حيله بالهيكل الأخيرء الذي ظل 
بأيديهمء إلى أن أسلمت كل الطائقة» فهدم هذا المعيد وشُراب عام 19/8 هع وهنمه 
محمك بر الشاعر قبل تسليمه لللك ساك الستجوفى. 


أبواب هل ينك سر أن: 
للمدينة ثمانية أيوابي في كل جهة بايان: 


اليه الكتويية: 

يو جمد في هذه أللجهة بابان؛ 

١‏ - باب الرقة: في الزأوية الجدويية الغريية من السورء كان هذا ألياب أثنام زيارة 
المسعودي للمدبنة مخلقا وهر مقابل «مصيتا» عين الذهبانية: أو عين العروس جتوب قل 
أبيض» قال ابن جمير: ولها بقبليها نحو ثلائة فراأسخ مشهد مبارك فيه عين -جارية ية لأبينا 
إبرأهيم يم لقليل»؛ ولسارة ومتعيداً لهال" 6), 

وباب الرقة في الوقت الحاضر مغتوحاً للمارة وهو الشارع الرئيسى في أنقاض حرا 
الحالية شاهدته فى سنة ١93٠‏ مفتوحا للمارة. 

؟ باب بغداد: يقع في الطرف الجنويي الشرتي ميم السورء وكان قدهاً يدعى 
باب ترعوز 0 ويسميه السريات (ترعيل) أي ياب اللهء وهو يقابل أثار قرية باب 
الهوى» شرق تل أبيض. وبالقرب منه قبر مكشوفاء يزوره الئاس اليوم» ويدعونه 





ار ؟ 
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ألباب الأوف 


خ أبي خيوط» ربما كان للشيخ الزاهد إسلمة أكراني). قال عه أيرع سير و كان 
79 صالا لبف عيهاة عباد الله امقر بيرت 8 


اطهة الشرقة: 

١‏ انايب الماع ويضم بي 59 الشرفية قية الجنويية: فظو مقايل (ذير كاذ التي تعتي 
بالسريانية ها هنام: ويقول عنه الحراتية» أن صدم الماء الذي يقال أنه هاجر إلى الهند 
وقال ته ل يذ حل سجر أن و سيقي ضشاهناً» وش الدمر تخليدا أ حيلهع وترقبأً ركاه . 

3 ا ا 00 
1 وشو 7 لؤزدرة ه الناس ويعدمون له التدور. + قل قال ---- الشاعر سم يقب بن 
ميمن المقعول سنة (45 ١‏ اه “#“لام) وكان شديد التعصب على الأمويين: 

قل كنت أحسبني جلذاً فضعضعني قبر بحران فيه عصمة الدين 

الفية الشمائية: 

١‏ باب إلدسر: كان عليه رسم نسر ملكي وبه كان يعفاول الخرانيون. لأن حراث 
قال عنها بطليموس طولها (.+” 0975): وهي في الإقليم الرابع: ولها شركة في العواء 
(و*). ولها التسر الواقع كله. ولها بنات نعشء كلها تحت (0917) من السرطات 
يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكهاء ومثلها من الحمل بيت عاقبتهاء ومثلهأ من 
الميزان3؟ *؟ والسر تسمية أطلقها العرب على المجموعة الكوكبية (النسر الواقع)» ألتي 
ليسم ألْع التجوم؛ في ُ 2 الشمالي من الكرة السماوية؛ واكاك يمرل بالنسمر لأنهة 
النبمصر امتّسَة 

جاء في تعليم (مار إداي) توبيضاً لأهل الرها #تعيدون النسر كالعرب والقمر 
كال أخحرين لتهيساب أهل حران لسرأ نكم الدين م ملكي أ وكان 7 ا لنسسر 
مقابل الكها. 

؟ ‏ باب العين: وهو مقابل الريضء الذي تجسع فيه محاصيل الخنطة (الييادر) قبل 
دراستهاء ثم هو مكان لبيع الثبن أيضا في حرات. 


١95 
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سايتة راك هم أخوائق» الضها 


األفهة الغر ييه 

يو سيل شي غلم !جهة يأبات: 

١‏ باب الفدان: يوححد في الرأوية ألجنوبية الغربية من السور. وهو مقابل تل القدان 
(فدات أرامع على يعد ١٠١‏ "كم من حران» وفي ظاهره يقايا كئيسة بنيت تكرهاً للقديس 
عيلبديوسء الذي قتله الملك القارسي شابور الثاتي 8٠١ - 5١١‏ 7) عندما احتل حراث 
سنة (084) م. قال إين العبري رغم حب المهدي للسحر والعرافة والقدر أشهر 
الاضطهاد د للحرانية في موضع يقال له «الفدان الكبيرع وكأن غاص أ به.0. 

؟ ‏ باب يزيد: غي الزاوية الشمالية الغريية من السورء بالقرب منه ترية الزاهد العابد 

بي البر كانت حيانٌ بر عي العزين» وقريه مسجل حيان» وهو عزار عامر بللصلين» + يعد 
7 أيضاً. 





مالسل الس سي مسو سسسب ج117" سسا السام اسس سس اسه ةسمالم اماه الاسام سال ابس سي ملس و نيسول > نا ا ا 
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ود مهس عي و سس اياي [الأوق> 
لمر أسجيع : 


1 رحلة إبن جبير ص 199 دار التراث يروت 1318. 

؟ ب معيجم البلدات ‏ مادة حرات . ياقرت المسوي دار صاأدر ييروثت ©9550. 

8 تاريخ الرسل ولملوك ج ١١‏ ص +١؟‏ الطبري. 

غ د ممخعصر تاريخ النول ص 1١7‏ ابن العيري. دار المسيرة 5385. 

ه ‏ صغة جزيرة العرب ص 5 الهمدائيء مطبعة السعادة العاهرة 1525 

< - الصابقة المندائية ج ١‏ ص + الليدي دورأور ترجمة نعيم بديوي بغداد “باخ ة ١‏ . 

١‏ تاريخ سورية بج ١‏ عن /8719؟ أسد الأشقر. 

م - الطب العريى ص 6 أدوارد جورج برأون ترجمة أحمد شوقي حسن القاهرة 
55 1. 

8 الموسوعة الاسلامية ‏ مادة حرات. 

٠‏ تاريخ الأدب السريائي مدذ نشأئه حتى الفتح الإسلامي ص +١‏ د. كامل مراد 
دار المقتطف القاهرة 15145. 

و١‏ أرها المدينة المباركة ص لاه سيغال» ترجمة يوسف إبراهيم جيراء دار الرهاء 
حلب. 

2 تاريخ الزمان ص 53 أبن العبري». 

١‏ مروج الذهب ج ١‏ ص 4548 المسعودي تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
كداب التحرير القأهرة .١555‏ 

.1555 الأراميوت ص 85 دوبوئت - سومير ترجمة البيرابونا بغداد‎ ١ 

ه! . تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ١‏ ص 26 مار يعقوب, دمشق 15515. 

4 ألكغبيه والإشرافه ص ١١4‏ المسعودي تحقيق إسماعيل عبد إثله الصاوي الشاهرة 
ا 

7 2. إلرها المدينة المباأركة ص ©6/ا١‏ سيفال ترصجمة جيرا يوسف جبرا حلب حلةلة 1. 

م المجلة اليطريريكية العددان 9١1+‏ وده١‏ رحلة الراهية ايصيريا ص ؟709؟! دمشق 
505 


55 
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صابكة حركك هم أخواف الصا 

5 7 معجم اليلذأك مأدة حرات. 

17 د الرها المدينة الباركة ص‎ 6٠ 

١‏ - تاريخ الكنيسة الانطاكية المارونية ع ١‏ ص 4؟ الخوري عبد الله الشبابي بيروت 
88. 

9 - الرغا المدينة المباراكة © //#اؤ, 

7 الأدب السرياني ص ١١+‏ د كامل مراد دار المقعطف القاهرة .١548‏ 

- آلرها اللدينة المباركة ص .75١1١‏ 

ه؟ . فتوح البلدان للبلاذري ص 555 تحقيق عيد الله أنيس الطباع دار النشر 
للجامعيين ييروت 1ه 8 .,.١‏ 

5 2 كعاب ادل ص 5١‏ مثى بن عمر والطيرهانى أعاديت نشره دار الملنى ‏ يغداد, 

اا قتوحس الشام جح ؟ ص 8م للوائدي القاهرة .١362‏ 

م5 - تاريخ الطبري ج 5 ص ؟ه والاعلان الخطيرة لابن شناد جع ١‏ ص ؟4. 

95 20 ختوم البلدان للبلاذري ص ٠‏ 5 7 تحقيق عبد الله عبارة بيروت .١8219/‏ 

79٠‏ 2 المصدر السابق ص ١٠7‏ ؟. 

1 الفهرست ص ١5‏ أبن الندم حقيق رضا مجدد طهراك 151/1. 

ا توس البلدتات لبلاذري عن وال 

© أخعبار بطاركة كرسي المشرق . من كتاب امجدل ص 8ه .. 5ه تأليف عمرو بن 
هتى تحقيق هتريكوس جسيموندي - طيع روها ١855‏ نشر دار المثنى يغداد. 

” - أسوال نصارى بغداد ص ١الا.‏ 

مه - ألرها المديتة اللبار كة ص »© ©؟ سيغال ترجمة يوسفي حيرا حلب +35ة1١,‏ 

5” - البلاشري مص 5٠‏ ؟. 

يا د أهل الذمة في الإسلام ص 5 ترتون ترجمة -حسن حيشي دأر المعارف ببصر 
1 

ا ل كناب الأغاني ج ٠١‏ ص 47 الاصفهاني. 

5" به كتاب الايام السدة ص 59 مار يعقوب الرهادىي ترحمة صلييا شمعوت - دار 
الرها حلب .١95٠‏ 


5 
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الياب الأوقف 





.١١* د الصدر السابق ص‎ 5٠ 

9 كتاب الخراج ص 7 - 54 لأبي يوسف. 

اع إلجزية والإسلام ع .١١5‏ 

7ج اقصة الخضارة جح ١‏ ص *15 ول ديورانت - دار المعارف , الشاهرة. 

+4 _ كتاب الوزراء ص 5 الجشهياري تحقيق عيد الله أسماعيل الصاوي القاهرة 
ك7 ١.ء‏ 

هع الصدر السايق ص ث8 . 

2 - تاريخ الزمان ص ١١‏ أبن العبري؛ نقله إلى العربية اسحق أرملة دار المشرق 
ككرة .١‏ 

4 . الفهرست لابن الندم ص ؟727. 

44 - المصدر السابق ص 49 7. 

- الأثار الباقية ص ه١8‏ البيروني. تحقيق أدوارد ساخاو 

٠ه‏ المصدر السابق ص ١2‏ ؟., 

ذه رحلة ابن جبير هن 535. 

اه مقدمة ابن تلدون ص 4 كتاب التحرير عدد (/الا )١‏ القاهرة 1575. 

اه د [أمعسيث العقاسيم ص كيلا المقدسي. 

8ه .ا رسلة إبن خبير ص 5535. 

مه - المصدر السابق م 9953. 

3ه مروج الذهب جم ١‏ ص 52 للمسعودي. 

لزه . قعة الحضارة ج ١7‏ ص 'اكرا. 

ارت رحلة ابن جبير ص 55935 

8 - ياقوت الحسوي معجم البلدان مادة حران. 

50 . ألرها الدينة البار كة ص ©1, 

5١‏ - تاريخ الزمان ص ١١‏ أبن العبري. 
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اثباب الأول 





الفصل الثاني 
الصابئة الحرانية والمندائية 


اتسمية والأصل: 

قبل إن أصل كلمة صابعة في العربية سات عن القعل وصبأة. لقولهم: ام إذا 
خرجت من شيء إلى شيء أخخر, بالساتر هم الفارجون من دين إلى دين أخخر 

كان مشركوا قريش» يعطلقوث على محمد وأتباعه فى بذع الدعوة أسم «الصبأة». 
قال المقريزي: إن سهيل بن عمرو. ماح ها آل غالب... أثاركوت محمداً والصيأة من 
أهمل شرب يأحذوت عيركم وأموالكم..؟7؟. 

نقد عن القران الكريم والصافةة بين طوائقي الؤمئين. كال تمالى «إن الذين أمدو] 
والذين عادوا والصاكون والتصارى» ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا 
حوف عليهم ولاهم ييحزتون» (سورة المائدة: 15). 

دفي الا إمية جام اشتقاق كلمة وصاكة»؛ من القعل (صبم) أو (صبع) الذي يعتىي 
الاغتسال أو الأرتماس يلماء الجاري» ولازالت كلمة صابعة تطلق على «الفتسلة؛ في 
35001 العراق وغربه إيراك. ٠‏ روفي الغعربية «صبغ يده فى أطاعء أو إلزييت خممسسها». 

كال محمد بن إسحق البديم زوفي 211 ويتواحي دست ميسات» كوم يعر قوفت 
«بالمغسلة» وهم يطلقوت على أنفسهم اسم والمندائية2 2 بدن كلمة عنداثي» تعنيى 
العارقب منه الفعل الأرأمي مهام أي عقب وتام. 

وأشار علي بن الحسسين المسسودي (المتوفي /61 4 ) إلى الفرق, بين ألفراتيق والكيمارية 
الذين ديارهم بلاد واسط والبصرة من أرض سول وقد أشار ابن سعيكد الغربي. 
ال أن أهل البطائح (قرامب البصيرة) معط مهم عر الكلدات ويسموتهم الصا 00 

كاك السريات يطلقوت أسسم الكلداني؛ على البابيع الوثني. وبهذا الوصفي تعب 
مأر يعقوب الرهاوي (المتوفي ذء لام جيرائه أهل سيران (بالكلدات أو الحنوفوت) ويعني 
بذلك أتهم وثنيون. قال القس بطرس نصري الكلداني ووصار اسم الكلدان كتاية عن 
اتأهرين فى علم الهيثة؛ وملا حجزة التمجوع وبغد ذلك إستعير الاسم للدالالة على 


0 
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حابكة عراف هم أخوات الضها 


العرافين والمشتغلين في الكهانة والفأل ارم وصار الاسم يشير إلى عبدة الأوثان» من 
الاسم اليوئاني وياجانوس وفاترويوم الذي هر بمعنى الوثني »7 ؟. 

كان السريان يطلقون على حران وعش الوثنية» لأنها بقيت محافظة على الفكر 
الهايدستي الوثني» وكانت التحلة الخرائية مزيج من القلسفة القيتاغورية» والأفلاطونية 
الحديئة كما كاتوا! مزيسا من الاراميين واليونان. قال عنهم المسعودي: «ولهله الطائفة 
المعروقة بالحرائنيين والصاكة فلاسفة إلا أنهم حشوية الفلاسقة وإنما أضغناهم إلى 
الفلاسفة إضافة سبب لا إضافة حكمة؛ لأنهم يونانيوت» وليس كل اليونانيين فلاسفة» 
والفلاسفة حكماؤهم:20. كما أشار إلى تزعتهم الهرمسية أو الأفلاطونية المحدثة بقوله: 
«وقد نبه بعض -حكمائهم على أن الأفلاك والكواكب أقرب الألجسام المرثية إلى الله 
تعالي» وأنها حية ناطقة وأن لللائكة تتعلف فيما بينها وبين اللهء وإنت كل مأايحدث 
في هذا العال إنما هو على قدر ماتجري به الكواكب عن أمر اللى فعظموها وقربوا لها 
ألقر !بسني لتنفعسهم فمكث,! على لك دهرا. وأمرهم عض هن كان قيهجم من مجكمائهم 
أن يجعلوا أصناماً وتمائيل على صورها وأشكالها وينوا لكل صنم بيت وهيكلا مقردأء 
وسموا تلك الهياكل يأسماء تلك الكواكب)06*؟ التي يقدمون لها القرابين الخيوانية» 
واليخور الخاص بها لأن هذه الكواكب هي التي توهيهم طول الأعمار وظهور المياه 
وغيضها. 

الحرانية واللمدداتية في الفكر الإسلامي: 

أطلق المؤرخون للسلمون إسم السائة على الطائفتين الخرائية والمندائية. وكل ما 
قالوء إت الصاكة قسمان: 

أحدهما: القائلون بالهياكل وهم عبدة النجومء والآخرون: القائلون بالأشخاص 
وهم عيدة الأصدام. 

ثم جاو أبو سليمان السجستاني فقال: إن الخرانية هم المعروفون بالصابعة وكاتوا 
يسكنون مديئة حرانء ويتشذون أصناماً على مثال الهيا كل السبعة**©2» وعن المنداثية أو 
المفعسلهة قال الرمخشري في كشافه «الصابئون هم قوم عدلوا عن دين اليهودية 
والنصرانية» وعبدوا الملائكة وبقاياهم فى حنوب العراق» 

إن الصايئة الندائية: قوم موحدون لله وكما كاتوا خليطأ من الآراميين والفرس 
كذلك كانت ديانتهم مزيجاأً من الفكرين اليهودي والمانوي لطول إقامتهم في (دست 
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لياق امامل 


1ن كاتوا م كرون أي صلة أو علاقة لهم باليهودية أو المانويةء ويقولوت فو 
أنفسهم فقا لذ كرياتهم في كتايهم المسمى لإسجران كويئا): أنهم عأ جره ١‏ م أرض 
كنعان إلى شمال سورية على أثر حروب بينهم وبين اليهود فهاجرو! إلى حران» 
واستقروا عدة من الزمن؛ ثم عاجروا إلى بطائح البصرةء عن مدينة مراك ومن جيال 
(ماداي) سحييتثو اليتأبيع اه فى الكتاي: والبأردة في الصيف »؛ ولازال بجر بالشر ني 
من حران فهر الميديين (نهر الجلاب)7 '؟ وحتى عام ١14٠‏ قيل جفاف عين عروس 
كان هنااك نيعم كبريتي يستيخم قية الس شي الكجاء للاستشقاء سن أمراضهم الجلذية 
والعصيية, 


كز اك مار أ بالداره وليست يهودياً ولا مسيحياً 


ولكني أمارسها بالاء الجاري الطاعرء الذي وهبه الله من أجل طهارة البشر ومنحهم 
20 
أحايأةة 


بل ويتكر المندائيون أي عسلة لهم بالخرانية كمذهب ديني يقول المندائي ححين 
تخروسه من التعميد بالام الجاري: #يسدع الله المتعالي . -- أي عبر جيت من الماع الجخارص» 
والطاهر بروح طاهرةء وأديت مناسلك التعميد. تحمد الله ونعبده عبادة خمالية من 
الأجدرام السماوية: 21 الشمسى لور محر لماء رفي فاجدخ لذية قدرة وعبادتها 
باطلة»” **؟. يل ويدكرون على الحراتية سسجودهم للأصبا يقول كتابهم (الكثز رابام 
قولا تسجدو! للشياطين» والأصدام وألهة الكذب:29. 


ومن الفكرين والياحكين في التحلة المنذائية الياحثب العراقي عيت الرزاق السميتي 
5 عنهم تراستين: 

الل شي الدراسة الأولى: إنهم عبدة الكوا! كي. ووححد ينهم وبين الصابثة الخرانيةع 

ثم قال في الدرأسة الثانية: يعد أن افلح على كتبهم ومحقيقة شعاترهم انهم قوم 
0 باقالق» جل شمأنه؛ وأثه و أسحتك أزلي» أ أول َو جحو دهع 3 نهاية؛ عنزه عن المادة؛ 
لأتتاله الجمواسء؛ ولا يفضي إلبيه مخلوق» وأله - يلنب وم يولدء وهو علة وجود 
الأشياء: ومكونها ولايختلف إعتقادهم في الخالق عن اعتقاد اللؤمنين»2 '2. وأن الله 
يفص ينهم وبين يوع القيامة لقوله تمالى وإث الدين أمتواء والذين هادوا والصاثين 
والتصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل بتهم يوم القيامة إن الله على كل 
شيع شهيلء؛ إسورة الجسم : 0ن 


011 ان ااه 1210122 1 :111 12011020 





صايثا حراتب هى إهوافه الصنا 


إن المنذائثية طائفقة مؤلهة يتبعون وصايا نبى ألله يحبى عليه السللام ويقدسوثت إناء 
الجاري ويتعمدونك به 

الصايتة في الدراسات الهديئة: 

أعتي بالدراسات للبديئة» ماكتيه المستشرقون حول السايئة» وقد انقسموا إلى 
ميت 

طائفة منهم نفت أية علاقة بين المندائية وألخرآنية. 

95 و الطائقة الأخرى كلت بو سحو د عات فاه لينهم. 
أو يه الطائفة الأولى: 

ومنهم الأستشرقون الآ وكرابيني شو لمسمع ل قال - لب الحرانيين لم تكن لهم وححدة مع 
المبدائيين أن الحراتيين عبدة كواكب» ينما يبخغض المبدائيون عيدة الكراكبي220, 
وممن واققه على وأيه المستشرق أوليري» الذي أعتبر أن الصابعة الحقيقيين» هم المندائية 

جنوب العراق ولا علاقة لهم بحراتن. وإلى هذه الطائفة من المفكرين أضم صوتي 
وأدذلي بالمجج الجائمة لنقبي ألسالا* 3ك با الخرانية وأتْنذائية. 


اختلاقهم في يدل الأعايد: 

يمحي المتل اما معبد هم (بالمتدي )2 وهو عبارة؛ عر كوم مر المشبسبا؟ #شاتيدو نيه 
على شاطيء تهر جار أو نبع ماء جار حي وياب المندى متجهة نسو الجتوب» ومحرايه 
نحو الشمال (نجم القطب) لاعتقادهم أنه المكان الذي يمحكم قيه؛ على أعمال الناس 
بالصلاح؛ أو الفسساح يوع القيامة. 

ومعايد المندائية خالية»: من أي تمثال أو صم لتقديسهم الماء الي الجاري. وفي 
المندى يمارسون صلواتهم العلنية بعد تعمدهم بالماء الجاري» وفيه يعقدون كرأن 
زواجهمء وفيه يقدمون القرأيين في الأعياد. جاء في كتايهم (الكثر رابا): كل عن صنع 
تمثالاء أو صنماً أو جسما ا من دون الله تكتوي شفاهه ويذاه بنار حامية» ويتمنى 
اموت ولكن الموت لايدر كدو" 2 

بيتما بثى إشرائية» معأبدلهم الحجريةء على الطرز المعمارية للمعابد الوثنية الرومائية: 
وأقاموا فيها هياكل وتاثيل للكواكب السيعة» وفيها بمارسون صلواتهم بصورة سرية. 
حك عنهم الحارث بن سنات بن سياط الحراتي: وهو من ملكية التصارى ذو معرفة» 


يخ > 
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اذباب الأول 


ودراية بمذاهب القوم. قال: إن لهم هياكل على أسماء الجواهر العقلية أو الكوااكب 
فمن ذلك هيكل العقلء وهيكل النفس أو الصورةء وهذه مدورات الشكل وهيكل 
زحل (مكسي) وهيكل الشتري (هرم): وهيكل المريخ (مستطيل): وهيكل الشمس 
(مربيي وهيكل عطارد (متلثكي وهيكل الزرهرة (مثلث في جوف مستطيل)» وهيكل 
القمر ال الشكل)» واكائوأ يمدعو ني نها القرايين» والبخور ثح أعيادهمع”” '2. 

أ الاخستلاف. في بتاع المعابقع كان استتدجاية شرو ل امداخ والجغر أفية؛ حي به المعاخ 
المعشد ل امال إلى الخرأرة» وأليأه حك قشف ياستمرار والفيضاتائت العي هر معالم لياق 
على شواطيىء تهريي دحئة والفغرات. إن النيانة المندائية هى م ووأسبي» لدبانات 
القدمة: التي تكونت في يلاد مايين النهرين» منذ الألف السابع قبل الميلاد. 
كانتب الديابه أسخرانبة يو 0 ع الدديانة السمورية لعي وله الجوم قب اا 
بالفكر الفيئاغوري والهرمسي اليوناني. 

اخدلاقهم في مقو ىن الصلاة 

الصلاة شي هماد الدين 2 53 دنانكه ‏ ولسصسلى ألصبللاة #البراحة» أي المبار كق 
ونُسبق عتد الصابئة (بالرشامة) أي الوضوء. يتلو المصلي المندائي قبل غخسل يديه 
ووجهه ورجليهي بسع الله المتعالى , . .. وأسم للك معندا وعبى») املك اشر مي عن عرش 
الله, السلام 0 0 الملك (برباوس) أيها ادر شام ٠‏ تون يت الصلاة لله 3 احد 
إلا ريق230 

يصلي المندائي ست صلوات ثلاث في النهارء وثلاث في الليل. 

أما الحرانية فالمفترض عليهم من الصلوات في كل يوم ثلاث 

أولها ‏ قبل طلوع الشمس بنصفي ساعة؛ أو أقل لتنشصسي » هيخ طلو ع امس ؛ وهبي 
لما ني راكعات و تادات سحل امي 2 كل راكعة. 
كل ركعة. 

والثالئة ‏ مكل آلثانية إنقضاؤها عند غروب الشمس. 

وصلواتهم النافلة هي بمدرلة الوتر عند المسلمين» ثلاثة في كل يوم. الأولى في 
الساعة ألثانية هي التهارء و الثانية 2 الساعة التاسعة عول التهارء والثالثئة 2 الساعة ألغاك 


55 
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صليكة حركف هم أخواف الحنا 


20 
والخروي الساعة ألقائية عشرة) و صاناة -3 على 9 


* . طفوس هجول لفدث شّ الدياتكين- 
يعسلي الاتلاف وأضححاً بين الديانتين المتذائية والخحرانية» أي شعائر قبول كل منهما 
لليحدنث في أستالام ميادىء الذديانة. 


كيفية عمادة طفل عند المنداثية: 

العقيدة الأساسية عند المندائية «كل من تعمد بالمعمودية يسلمة وهى بالآرامية وإنش 
- فته شلمي». دفى هذه القواة تتكس كل عقيدتهم 

يمحضر الطفل قبل العماد مع كقيله والاسكندأ؛ إلى التاهن «الترميدة4؛ ومعهماً 

غصن عر من الآس» ووعاء 5 اماء (الكبناي» وقيه غماتم من نحاس أصفرء وطير 
أبيض من حمام: ويتوجه الجميع إلى شاطىء التبع: أو النهر الجاري. 

يددي الخدث الراد تحميده والرشامة» أي الووةه وهو داخحل الماع الجاري» 
ووجهه نحو الشمال» بينما يقف (الترميدة» تسو القيلق ثم يلف النصن» على شكل 
إكليل يضعهء على رأس الحدثء وبيده عما من الريتون» دمركنه» ويقوم الكامهن 
بالأدعية» بعد أن يسأل الطفل عن اسمه في العماد» «ملواشه؛ ويحدد الساعة والشهر 
الذي ولد فيهما الطفل المحمد. 

- ثم يبدأ الترميدة بالدعاء «البوثه» ويضع على ناف اللقل تملعة من القساش 
اليش فوش [ كليل الس - الس في خستجبر ايد الطقل ! و إلخناتث الاين الخاتم . 
كاري ملية بالأرامية والشوم ياور» ومعناه «الله اللعين؟. 03 هذا أنلقاتم بيدم عدي 

لم لبا سعد 

ويردد الطفل المتعسدى أو وكيله وأنا المعمد إفلات بن أفلانة) قنك عطست في المأء 
الجاري الطاهر واللقدس» وتعمدت كتعميد (بهرام) اي الأجداد الكيار ؛ وإث تعميدي 
هيل سيسحفلني سن شر الشياطين» ويبعدني عنهاء ويزيد إمانى ليذ كرني داثمأء اسم أله 
الكبير والعظيمء واسم أللك (مندادهي)» الملك العظم» ثم يغطس في إلماء الخاري»؛ 
ثلاث مرابتى وهو متوجه تحصو الشسمالوة "2 

لع يتوسدة [!للخدذيت أو ادفيله نسحو الكاهن» ويقول: 5 وبقدرة من ألله والرتكال عليه 
وبكامل رعبتي) وحريتي » دتحجلت أناع الخارى» وتعمدانبا أستنادا تعبات 1د 4 و قلتت 


ما ساسشخصيق " الحيحةا خلا ممساخصصطة ١ه‏ 0 6 158 مسسسسخص ةس مسلمة ملاظ ة سس املا ةس إل ل 7 ل ل سس الما لا 1 ا سس لس الس ١‏ سم ها لشي ل للا يسيم 1 /'ا١7‏ الث | لكك ا ا اس عمس وس سر واه سرس ورمرسم وسو ترسو و وج ور ود 
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أفياب الأهل. 


الطهارة» ولبست اباس الدين الطاهرء ووضعت الإكليل المقدس النوراتي على رأسيء 
ويشهد هدذ! اماء الجاري على أعمالي ألطسنة. 

شم يعمل الكاهن قليلا من المأء براحتيه ليسقى السك 

ثم يغمس إلككاهن يده بريت السمسم ويمسح على وجه المتعمد» ويطلب المغفرة 
له ولوالديه؛ ثم يأحد منه (الكشطا) العهد ولليثاق. 

ثم يشراحع الترعيدة؛ يدي الطيرء وهو يدعو وعليك أسم اللهي وأسم ملكا من أدهي 
الملك المفرب من عرش اذله4. 

0 وعندما يتم القذأفي عن الأتعمت يقَول الكاهن: وليبأر كني سيمع الله المتعالي وأسم 
ملا متك ]د هي امقر ب 0 مر إلنهع ني أديت عمل الدب سكين محش يدي يأمر من 
اللمء وإنه غافر لذنوبي7 “2, 

5 كم يشدم الترعيدةء الزيز القدس (اليهثا). المكون عر العم واللح والماع. ويعاع 
معد بعض قاكهة الموسمء كالجوز والتمر والرمان واليصل؛: وطير الحمام ليأكل منها 
إللدث المتعمك. 
سضاء وحزام صوقى (الهريانة)» وسروال أبيض (شلوار)» وشأل أبيض تلفح به 
الرقبة). 

ثم ييارك الترميدة؛ الكفيل» والحضور ويحرق البخور (الستدلوس) ذو الرائيحة 
الزكية. 


ونوا 


كيفية اطلاع الحدث على أسرار المذهب عند الحرانية: 

الديانات السرية والمذاهب المغلقة» تهيء أفرادها قبل استلامهم ميأدىء الدين في 
طقوس نخاصة به ومن تلك الديانات وأصحاب المقالات (الحرانية). 

وفي رسائل إخوان الصفا وصفب دقيق لكيفية استلام الحديث لديته. قالوا: 

د يحضير القى ومعه كفيله؛» فى يوم معلوم؛ يجمم رئيس الكهئةء فيه كل الأحداث 
الذين يودون «سماع السره. في الصباح الباكر من يوم الأحد. فيعردى أحدهم» ويقبض 
على عضده كاهتان ثم يتخلاتف وهو مشدود العصاية على عينيه. ويمشي الفهقرى 
حتى يصل إلى (قدس الاقداس) في المعبد. فيدخل ويطيق الياب» والسرج تتقد» 
واتجامر تدعن بأنواع اليخور والدخن العطرة. 


1 2 








ا ل ا ا وب سس بده يما 
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صابثة حرالن عم أخوان. الضها 

يقول الكاهن؛ أب أن تلضصل في دناء ومُسيصعم مالا تتنناة. 

إب تسيا اللدثت: نعم , 

الكاهن: إِب أقمت على ديني» وحفظت سريي فإن و ٠‏ فانى عاليأء وإ كليتك 
ثأبتاً. 

يخاطب الكاهن الكقيل: أتكفله على إقامته على ديني وحفظ سري؟. 

الكفيل: نعم! 

الكأاهمن الحخدث على يساط أمام المائدة؛ والقتى على جانبه الأيسرء ويتلو 

على ركأسة أسماع الملائكة وهيٍ (لاحي أسمأ على رأسهم إجرجاس). ثم يتابع الكاهن 
كلامه: طوياك إذا صرت من أهل الاستماعء لهذه الأسرار فإن الله يطهرك. ويتناول 
سكيباً عو ديك ليذدبحةه,, .| افيتلفم الكفيل؛ يعم جيرا ريف رهناً 3 ب يقول* إنه 
سيحفظ المتناسك» ويقيم على الدعوة ويكتمٍ السر. قيعيد الكاهن الخاتم إلى لى الكفيلء 
ويأخيل بدي عنه الديك» وهو يقول: «إني أقبله نفساً بدل نفسء» وأتدبه بين يدي 
الشمس»ع أأضية للتفوس سن اوأر ل ويشوم تعملية ذيح وعزية على ماق انث 1 
يعمعم: ياجرجعاسء أقبل هذه الذيعحة» واترك هذا الغلام لأبوية. 

ثم يحسبي على السراج خاتماً عن لحديئ ويكوي يد الطفل اليمتى مكررا ذلك 
(5) عرة. ثم يويد ببعضى عيدآت الطرفاي كيا ليغا على صدرة وححبهته ثم يأيسه 
ثياباً لماع وخحقا من لوت الم رأيينَ الطاهرة؛ ويشد وسبطه بعبامة يضاءعء ويعطيةه صا 
مويل ملم على تو ة مثلث.؛ رمرأ لهيكل مدلا ركو 5 

شي عبيليةه الذيعم والفداء إعادة الموروث الآر أعي القديم عكدم! اقعدى إيرا أهوم الخليل 
أبثه يان (بذبح عظيم) وأما امسعبيدآته بالذيتثت»ع فلذُن سشر أل قالي موعسياً 5 هو نك 
أذ بسحو ا مني ديكا خي الهيكل» فانه تشر على 4. 

د الختؤاييم 5 عقيدة الششر و للعاا: 

إلديانة المتنائيفة اث ووأ طراه مو حشكبة ع الو سوم بسخلود الروجء و بأششر واللعاذ, عتدها لو اسلية 

راضم تيقّى وه توم 0 القبر ثللاثة أيام» ثم تحاسب في اليوم الثالث قيل أن 


روفي ل 55 تصل إلى السماء السابعة 7 اليوم انامس والأريعين» تصل إلى 
مكان الحشر. (الماد! ايتاهيل). المكان الذي توزن به الحستان والسيئات» ويحكم على 
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أذباي الأملء 


الأرواح. إما الثواب أو العقاب. وتظل تنتظرء حتى يوم القيامة ليعود إليها جسدهاء 
وتسقر بأشجسة (الاد نهورأم أو ججهتم (المادهشو ضما , 

أمأ في الدياتة الخرانية» قات النفس سالدة أيضاً. ولكن النفس بعد الموت تحمل 
في جسد أخر (تناسخ) إذا "كانت ذّات أعمال سيعة في الخياة الدنياء وتظل تبدل 
أجسادها حتى تتطهر من الأدرات؛ بالمعرفة الإلهية: فإذ تطهرت النفس إرتفعت إلى 
عالم القدرة (عالم الأفلاك)» وتظل تنتظر يوم الحساب لتنعم برؤية الياربىء 
سيوحعاته. 


ه ‏ وفي الدياتين الخدلاف في الدفن وتوجيه القبور: 
ويوجه الوجه بالتجاه الشمال. وتدفن مع أليته قطعة من اللتشبء ويضعون في غمه 
حصاة صغيرةء أو قليل من الترادب» ويدفن مع الميت شماتم العمادة. 

أما المرائيون فقبورهم تتجه (غرب ‏ شرق) ويكون الرأس ياتجاه الغرب والوجه تحمو 
الأعلى باتجاه الشمال الشرقي» ويدفن مع الميت متاعه وثيابه وتبائمه. وحمواتمهم عليها 
عمائيل مزيحو رد علي سجويهارة صبغيرة (ومعظظلم كقبسو حمر الحنواتم هن العقيق)». ولقيور الحرانية 


شواهد علويلة عني شكل التماثيل. 
وفي كلا الديائعين (اخرانية والمندائية) لايظهرون اشرن على الميت غاللطم واليكاء 
ميحر عأب. 


5 كخسلطهم في عقيدة خلق المالم: 

للمندائية إسطورة حول تعلق العالم مفادها: 

أن العالم تم خلقه على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: استغرقت سعة آلاف روياتن (أي مايعادل ستين مليونث سنة) وقى 
هذه المرحلة لم تكن الأرض في البداية جامدة ولا بأردة وليس لها حدود واضحة ولم 
يكن عليها أثر للسياة والعمران. 

المرحلة الثانية: استغرقت ستة آلاف روبان أيضاً. وفي هذه المرحلة بردت الأرض 
و على سطحها مياه أسنة متعفية خرجت عنها كائنات صغيرة. 

المرحلة الثالئة: اإستفرقت ستة آلاف روبان. في هذه المرحلة علق الله الملاتكة 
والسموائت السيع ثم حملق الله يعد ماثة آلف ستة وإأدم) فهاجمته كائنات شريرة قنادأه 
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صايكة حراق هم اطواف ألمّظا 





النه يأآدم تقذشمع وكن صاحب هذم الأرض. وهبط أللاك (مللك أهيول زيرا) ووضمع 
على رأس أدم إكليلا من الآس وهو رمز النور والطهارة. 

ثم تضطرب أسطورة تعلق آدم الذي عبط في جزيرة سرتديب. وتقول الأسطورة 
إن الله أخذ من طين الأرض» وضع هيكل آدم ثم تغلقلت (نشمته) في الجسم 
واستغرق ذلك (0: 8غ 4) سنة. ثم دب الفساد في الأرض بعد أدم تظهر آدم 
شتيل ليعيد العدالة للمجتمع البشري ثم خلق له من نفسه حواع لتكون له زوجا 
ا 0 في الأرضء» وعاشا على الزراعة: ثم صارت حواء تشجب توأمين ذكرا 
وأنعىء ثم أرسل الله ستين شخصاً من الملائكة مع أسرهم ليتزاوجوا مع اليشر ليكثر 
٠ 0‏ ولكانت تعائيم أدم الأولى هبى مضمون اب الكتررابا. 

ثم أرسل الله لأدم ملكين» قيضا روحه وعرجا بها إلى السماء. ثم أرسل الله 

5 م6 ألف سنةء رلا صالخا مؤمياً يسمى (رام)» تسائده زوجعه إرود) 
استطاع أن يعيد الهدوء إلى البشرية» وأزالا الحقد والكفر وعدم الطاعة والفقر 
وأقاما العدالة. 

لمع ظهر رجل مؤمن أخعرء بعد مرور ماثة ألقب عام» ظهر (شوربامي) ترافقه زوجته 
دشر حبيل) واإستطاعا قيلدة الباسء بعوكت الله ولكنٍ بعد مرور (55) ألغي سنة تفشتث 
الشرور وساد اجهل 3 الفسادء قأرسل الله إنوحأم تسانده زوجعه (تورثيا): وأمره أن 
يصنعح فلكا طوله إ.٠ء‏ 9م ذراعاً اوعرضه ١-م6‏ ذراعاء وارتقاعه ١ا.ء”,‏ ذراعاء وكات 
الفللك من شجر ا ثم أنذره أن يأعيذ من كلم الحيوانائته من كل زوجين 
اثنين. وأمطرت السماء (47) يوماً وليلة سعى غطى الماء أركان الكرة الأرضية بما فيها 
قمم الجبال» وطافت السفينة على سطح الماء (أحد عشر شهرأي ثم رست إلى جحائب 
جيل (قاردن)» عتدما أعلدت له الحمامة البشارة؛: بحملها غصن الزيتون, 

منج رسج الوح احيواتأت عن السقبثة 00 عق الأرض»؛ و بنع م تبقى عننهة من 
الحيوب طعام (العاشورية). وكات لنوح أربعة أولاد عم: (شوم بن نوح) أي سام. يعده 
الصابكة جدهم الأعلى» وهو الذي ولد قبل الطوفان» أما أولاد نوح الثلاثة (يام وحام 
ويافت) غقد ولدو! بعن العلوقان. 

شق هده الأسطورة دليل على اعت راسم ثمافة بلاد مابين الدهرين كقافة فلسطين دن 
اليهود 5 تأرو !ا بغيف سبي ») بالفكر الكلداني سيل عام (ذكرة قي ٠‏ ع وعندما دونت 
التوراق كانت عزريجاً من المعتقدات» التي ل ت بها المندائية قيماأ يعد5'7. 
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إلبابه الأول 





أسطورة علق العالم عند الخرانية: 


إن أسطورة تلق العائم عدد الحرائية: أقرب إلى الفكر اليوناتي» إنها نظرية هرمس 
اطدكيم في خملق العالم. قال مار يعقوب الرهاوي قد ورد في كتب الخترانية الْذين 
يقولوت إن السساء والأرض والشمس والقمر وسائر الكواكب هي أزلية غير مخلوقة» 
وهلي ألهة وأرياب» وهم سأدة هذا العاتي؛ ومولوة أغتم ا مهم. وقبيل علق العالب» كانت 
يرفرف فوقه روح ألله. ويقولون في البدء كان كل شيء ظلاماً ومياهاً قبل أن يكون 
هناك آلهة كم وكاب ارت ير فرق قوق ألياه السائلة, قال الروح: فخلقفت هذه 
كلهاء وضعت لهم أسماء وأرضا | وأيراجأ صورت فيها مائيلء جعلتها وجهات 
لمسيرتهم ثم خلقت (بعل): أو ألا ويعده (إمارودي» سيداً للآلهة ومن ثم البقية. 
وجعلت الشمس والقمر سلاطين على اليل والنهاه وهكذا جاء كلامهم مطابقاً 
لمحو 2 )2 


ثم يتكلم الصايعة عن علق آدم ونوح وإبراهيم طبقا لا جاء في التوراة وليس كما 


درم شيك المغذانيه, 


ثانا الطائفة ائثانية: 
من الباحقين الذين قالوا بوجود علاقة بين المندائية واكحرانية. 


أكدت الباحثة الانكليزية الليدي دراور التي عاشت قترة طلويلة في جدوب العراق 
تدرس التراث المندائي. قالت: قي جملة مأأورده المؤلقون العرب من روايات يوجد بها 
قدر لا بأس به من الدقيقة: وهو أن لدى الخحرانيين مايشتركون به مع الصابة المتداثية؛ 
الذين يسكبون أعوار جورب العراق37” “2 


ثم ذا كرت الليدي دراور اشتراك النحاتين» في أن التمجوع والكواكب ممموي على 
مخلوقات سح ادي وأدواح تأنو مةئ لأمر ملك النور؛ وإنها تسىكم ؟مقتبما ثور البيرة ويصاحب 
هدة الأرواح أخيرة ادأد ها هر الأرواح الشريرة, شغي كناك الشمس > واشب سب 
(شامش) إله الخير الناقع» ورمز الانصب والفضرة؛ ومعه الروح الشرير المهلك (أدوناي) 
إله الظلمة مع أرواح نورائية أخمرى حارسة» وتوصلت الليدي إلى أت اعتقاد كلا 
الطائفتين» يقوم على ثلاتة أمور جو هر يله والصواب أنه لا اتفاق بين الطائفتين فى 
در الي ذكرتها الليدي دروار. 


سس سور الام سومبييد سد وميه مامه 
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مايكة حزاف هم أخواف الضَكا 


5 للم لخي (يردنة وح اكؤياة اللمظعى - 

للماء في المذهي اللاي دور عام قفمن يتعمتء يقترب من الله ليغفر ذنوبه» 
ويحفظه من الأرواس الشريرة. وبالماء الجاري: يتم دخول الحدث إلى المذهب» ويحق له 
وحولي انتدي_ وشعارهم امع يتعمفك بالأعسودية يسلم). 

أما الحرانية فهم وإن كانوا يقدسون الماء الجاري» مسكن الأرواح الخيرة: إلا أن 
كلاس عتدهم بر تبعل بالمعرفة الالهية» وعلى العجرية الو سحيةءع الي م شخلالها يتمحل 
لقره بالالهع الكامل و بيعم مله و دور للمياة والعمادة فى خملا بيهم كما هي الخال 
عتكف التفائية. 


* - غبلود رواج لإنشمخ: 

كل الديانات تقول بخلود الروس. كان المندائيوت يرون أن للروح صلة بأرواح 
أسلافهاء بل إن الروح تعيش على صدقات الأهل والقرأيين التي تقدم للموتى 
واللوفاني) قبل اتتقالها إلى عالم القدرة (عالم الأفلاك). 

أما الحرائية» فالروح عندهم لاتتأثر بالصدقات» لأنها تنتقل من جسد إلى حسك آخر 
وتعاني قبل أن تتطهر. وإن القرايين» التي تقدم للآلهة تفيد الاسحياء لا ألموتى. 

كقتبه ثأبلتا بم كرة أساتراني رسالة عن التفس بعد إلورت قال فيهاأ: إكه من 
يتصرف تصرف البهيمة في الحياة» فإن نفسه حالة في جثة الحيوان. وهذا الاعتقاد 
استفاده ثابت من الفكر الفيتاغوري. قيل أن فيثاغورس مر بقوم يضريون كلبا 
فعرف من عوائه أن صوته يشبه صوت عصديق له مات مذ مذة. قصاسم بهم 
ار 

 *‏ القضوع للا يقون الكهدة اللو اكلون بالكتب اللقدسة: 

يخضع الصابئة لرؤسائهم الذين يقومون بحل قضاياهم بدلا من السلطة الزمنية. 
هم يعمابو نل الأطقال. ويعقنوت القرات ويطلقون السافع ويكفتون المونى» 
ويج حمون على ميمت من شحقل أ أعشمادهم على لحمب امقدسة. وأعم شاه الى 
عند المندائية. 

١‏ كتاب الكتر رابا: وفيه أسكام الدين المتدائي: وأسطورة خلق العالم» ترجم 
الكتاب إلى الألمانية عام ١4+‏ من قبل المستشرق ليدزبارسكي. 
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ألواب الأوف 
؟ - كتاب سيدر! أوتشمنا أي كتاب الروحء وفيه كيفية إقامة الشعائر الدينية. 
تر جمتة إلى لى الانكليزية الليدي مروار. 
م كتاب أدراشا أديهيا أي تعائيم يسبى» يحتوي على وصايا أخلاقية متها: 
يكمن سر السعادةء في أن لاتكون كذاياً أو منافة 
عر يعمل حيرأ ترك عير 

. كتاب التعميد (سيدرا مصيوثا) ترجمته الليدي دراور إلى الانكليزية. 
كعاب العبادات (ايتاني) يتضمن كيفية الصلاة والصوم» وكيغية الطهارة. 

ا كناب الزواج إمسكنا) يدحتو يي على سعا ثر الرواج» وشروط الطاذ قي . 

- سفر ملواشه (الاسم التجومي للعماد). وفيه تحديد لطالع الغيب وتحديد أفضل 
أوقات العمادة» والزواج والسفرء والطيابق» وهو مجموعة تعاليم لقارئيء اللحظ 
(كصومام وتحذير من عمل الساحر ( كلدايا). 

م كتانب حرآن كوئياء أي حران السفلى» فيه ذكريات الصايثة المندائية وهو أقرب 
إلى القصص اشرافية. فيه ذكر لحكمائهم السبعة. وتنقلهم من أرض فلسطين إلى عرات 
ومنها إلى بلاد مابين النهرين. وفي الكتاب ذكر وصول العرب إلى العراق» زمن 
يهم (أنش ل د ها الذي تقاو صصص با تيفيك بن أبي وقامي» وأخحل خريك فيل الأمات» 
وأدوا الجرية» عند جبل (أرساي)” '2. 

لا زَألوا إلى اليوم يأمعو ل في صللا نهم وأيها المسلموت لانت جعوأ عر عهف كم 
الذي عاهدتم الله عليه0* © 

غاية القول: إنه لأصئة بين مذهبي الصابقة الممدائية وأخخحراتية. فالمنذائية -خحصاد 
ثقافة بيعة فقيرة فى معطياتها الحضارية. لذا لم يكن لهم أي تاثير على الشعوب 
اجاورة. 

.وعلى السكس ع ذلالثب قاترانيه وريكة نقاقة غريقك فيها _0 حبارة الكتدأات 
والأراميين واليونان والعرب» وعنهم ظهر كبار أمثال ثابت ين قرة الحراتي, وأبو روح 
الاي ء + #روعد صيل. سس حاير البتأني عرو قب لدي إلُغَرب بيعطليموسى لمر ايدء دأني إسحق 
الصابيع سام اكتاب لقب 8 


رذن 
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صابكة حزاقف هم أحنواف الها 
قال العلامة حسين مروّة: ولعب علماء عدرسة نحرات دورا بارزا في تقل القلسغة 
والعلوم أليوناتية إلى العربية». 


متى أطلق على الخرانية اسم الصابثة؟ 

لخرائيون لا علاقة لهم بالصابئةء وكان أهل الها يطلقون عليهم أسماء متعددة 
متها (الكلدان والحسوفون والخرانيونم ولم يذكر بين تلك التسميات أسم الصابئة. 
وهذه التسمية أطلقت عليهم في القرن الثالث الهجري. عندما اجعاز الخليقة للأمون 
57 كم هك يتك حر أل 5 العاأس يدعو ل د وفيهم ساضة من ألغرتائيين 
وكان زيهم لبس الأقبيق» وشعورهم طويلةء بوقرات كوفرة قرة جد سنات بن ثابمت. 
فأنكر المأموت زيهى وقال لهم: من أتتم من أهل الذمة؟ فقالوا: نحن الخرنانية. ققال: 
أنصارى أنعم؟. قالوا: لا... قال: فيهود أنتم؟.. قالوا: لا. قال: فمجوس أتعم؟ قالوا: 
لا.. قال: لهمء أفلكم كتاب أم نبي؟ فجمجموا في القول. فقال لهم اللمأمون: فأنتم 
إذت الزنادقة عيدة الأوثان وأصحاب الرأس أيام الرشيد والدي. وأئعم حلال دماؤكم 
ولا ذمة لكم. ققالوا: نحن تؤدي الجرية. فقال لهم: إما تأعد الجزيةء من غمالف. 
الإسلام من أهل الأديان؛ الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. فأنعم لسعم من هؤلاء 
قاشعارو! أل أمرين: 

إما أن تتتحلرا دين الإسلام. 

أو أت ديتاً من الأديان التي ذكرها الله في كتابه. وإلا قتلتكم عن آخركم. 
فإني أنظرتكم إلى أن أرجع من سقري هذه. ورحل المأمون بريد بلاد الروم. قماذ! 
حددث يعد ذلك للحرئائية؟. إنهم غتروا زيهيء وحلقوا شعورهم» وتركوا لبس 
الأقبية. وتعصر كثير منهمء وليسوا الزنائيره وأسلمت منهم طائفة. ويقى منهم 
شرذمة» على حائلهم وجعلوا يحتالون ويضطربود» حتى اتتدب لهم شيخ من أمل 
حى أن كشيه. فال قد وجدت لكم شيغا تنجون يه وتسلمون من القمل. 
فمحملوا نيه مالا عظيما غير لبيصييية مالهم الذي دوه 507 أيام ألر شيك تهذه الغاية 
اعدوه للتوائب» قال لهم الشيت: إذا عاد اللأمون وسألكم عن دينكم فقولوا له: 
نحن الصاكون» قهذا اسم دين ذكره الله في القرآنء فاتتحلوه فأنتم تجوت به». 
هذه أول أشارة إلى واقعة تاريخية هي انتحال الخرنانية لاسم الصابعة. ومن انحل 
منهم الإسلام وتجشي العودةء والارتداد عن الإسلام أعلثو! الإسلام» واتخدوا 
الأسماء الإسلامية غطاءء وهذه هي التقية عند الحرائية» أو الصابعة الجدد» وكاترا 


مح ع سس حا ا صر ب او و حي ع لألر 11 
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اهاج ل 1ن مبعبايي 1ن 1 


أكياب الأمل 





يضمرون دياتتهم سرأ كما فعل آباء مسعمف بن جتاير بن سمناث البتأني» وهو ابن 
أت ثابت بن قرة الحراني. وقد أبى البتاتي تسمية زيسه العظيم إلا باسم (الزيج 
الصابيءع). 

عدد ما خم أهل حجر الا الحكم الإسلاسي؛ ٠‏ كأن إسمههم الخرئائية. قال مار 
يعقوبي الرهاوي (المتوفي ٠7٠١4‏ في كجايه الايام السنة «9عيدما اطلع على كتانب 
شر مس المكيم وهو من كتعب الخحرنانية المقدسة قال عنهم: : وهؤلاء القوع عند النأس 
لهم أسماء مسختلفة مدها الكلدان والحرانيون والتتوقون7” ©. لم يذاكر إسم السابئة 
بين تلك الأسماء. 

أما الكبدي فإنه دعاهم بالصايفة» وقد تقل أحمد بن الطيب حكاية عنه: «إنه نظر 
في كتاب يقره هؤلاع القوع وهو مقالانت لهرمس في التبوحيد لابئه على غاية من التقاتة 

في التو-حيد لأيجد الفيلسوف إِذا أتعب نفسهء» مندوحة عنهاء والقول بها( © وهؤلاء 
0 م دعوا إلى الله وإلى الخدفية التي تسمون بها74” ©. 


طوائف الخرانية: 
اتقسم المؤرون حيالهم فالفيلسوف أحمد بن الطيب بن مرواك السرحسي (قتل 
5ك هاء 8 صديق ثابلته برخ قرة أسخراني . قال عنهم: ادعو هؤلاء القوم كلهم 
وأحدق لاغرق بينهم وسنتهم وشرائعهم غير متتافة. جعلوا قبتتهم وألحلق بأن صاثره عا 
لقملب الشمال شي مقر المقفاء. اقصدوأ يذلك لنبحت والكمة ودفعو! ما ناعضشص 


الفطرة ولزهوأ فعماثل التنفس الأربع وقالو! إن السمام يتحر فك حرا كة اتحتيار يه 
وعقلية”" "2 
/ ولكن أبا سعيد وهب بن إبراهيم النصراني» وهو تمن عاشر القوم وسكن معهم ذكر 
أنهم يتفرقون إلى طوائف عدة ذكر منها ابن النديم طائفتين: 

ما أن الديانه 99 أنيق تؤخيك عن الأم. فالأعبلافات بين الخحراتية تلحظها و تلمسها 
ب لبس حلي تسساتهم . فتسماةٌ هم أذ ينيسن و لايتحلين يدهب إلبتةع ولايلبسن 1 
أجمرء فاذا خخرتحن عن ييوتهن عر مجر مانت متاشياتت حمر صسوتع يغعلين بها 
زؤوسهم- 0 أن ماد ببس السبوداء كانت مطرزة بحشيوطّ سجر خر ايك علو نه وكات عنه 
الطائغة تقب لنوله في كل سد خسويرآ في أعياد موز الصيفية. 


و73 7777 لش 2 اه 
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صابكة حلاف هم إخواف الصط 
طائفة الردانيئ: 
كان الرجال في هذه الطائفة» يلزمون بيوتهمء وفيها يمارسون -حرفتهم امختلفةء 
وهم يحلقوت رؤوسهم بالمواسي أو الدورقوحتى النسوة المترهبات» منهن يحلقن 
رؤوسهن. هذه الطائقة تأعذ بتعاليم هرمس المصري» قال إخوات الصفأ عن 
أسطدر أنية: 
وإنهم أخذوا علومهم عن السريان» والمصريين على حسب تقل الستائع والعلوم في 
البلدات وبا يحدث لها من السياسات والأديان76 ©2. 
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الباب الأملك 
المو سبع 


١‏ - لالوسوعة الإسلامية مادة الصساعة ص 4م - تتب المادة كارادي قو القأهرة. 

9 - كتاب إمتاع الاأسماع جج ١‏ حل 7 القريزري محقيق محمد ميحمود شأكر» 
الشاهرة, 

 “*‏ الفهرست ص ١ثخ”‏ اين التديم. 

+ - همروم الذُهضب ج اص ١56‏ المسعودي. 

ه ل كيتاب أجغرافيا ص 85 أين سعيك المغربي.. 

5. ذتخيرة الأذهان ج ذأ ص ه” القس بطرس تصري الكلداني أتوصل 2ه.15. 

ا السعودي ج ١‏ ص 258. 

خم - السعودي بج ؟ ص ,١594‏ 

3 تاريخ الفلاسفة والمكماء ص ١5‏ أبن جلجل تحقيق ؤؤاد سيد القاهرة 1558. 

٠‏ 4 _الشباعة المدداتية بج ١‏ ص “9” الليدي دراور ترجمة تعيى يدبو وغطضبات الروعي 
بغداد “لاخرة إ., 

.1545 الصابعة المندائيون ص ١ل سليم برنجي دار المدى دمشق‎ 2 ١ 

؟؟ ‏ الصدر السابق صن كلم أ!. 

.575 المصدر السابق ص‎ - ١ 

4 2 مجلة العربي عدد ١١‏ عام 19318. 

ه ١‏ - النيدي دراور من لز ؟. 

5 سليم برج ص 575؟. 

.45- م‎ ١ المسعودي حر‎  !9/ 

18 سليم يرجي عن 594؟. 

5 - البدم والعاريخ جج و ص 8؟ أبن المطهر المقدسي تحقيق كليمانت هيوار دار 
المثنىء بغداد. 

٠‏ د سليم برجي ص لم1 - خاراء 


3 -الصستر السابق ص “ا ؟. 


5 022222222 
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* ده رسائل إخحواك الصفا جح 5 ص 853 .١‏ 

7 . ليم يرجي ص 4ت. 

د كتاب الأيام الستة ص 5+ ١‏ مار يعقوب الرهاوي ترجمة جورج صلييا دار الرها 
حلب .188٠‏ 

ه؟ - الليدي دراور ص 07 ؟. 

5 تاريخ العلم ج 1 ص ١48‏ جورج سارطون القاهرة. 

الا ب سليم يرنجي ص .١‏ 

9 2 الفهرست ص 0265 ؟. 

.١٠١٠١ الأيام الستة م‎ .. ”٠ 

5؟ - الفهيرست من 81 أ؟., 

؟” د المصدر السابق ص #لم'؟. 

مما _ المصدر السابق ص غلم . 

#5“ - المصدر السايق مص 8ثىأ. 


5 
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أليابه اليك 





الفصل الثالثك 
أهم فواعد العقيدة الحرانية 


المرانية ديانة عرفانية سريّة: 

رأينا في الفصل السابق» أنه لاعلاقة للحرانية بالصاعة الدائيق» لأن الحرانية ديانة 
عرفائية سريّة وهي خليط من أفكار فيتاغورية؛ واعتقادات شعبية غلفت بطابع الحكمة 
الهرمسية. 

اختلف الباحكون حول تحديد شخصية هرمس الحكيمء الذي كان قبل الطوفان» 
الذي دعي الخرائية حكميوة؟ أهو هرمس اللمصري.. أم ير عمس , اليابلي؟, لقند ولد 
اليعقوبي بيمهه””؟ وأكتقى بالقول «هرمس المحمودة آثاره المرضية أقواله الذي يعد من 
الأنبياء الكيار» وهو الذي وضع أسماء البروج» والكواكب ورتبها في بيوت» وبين 
تعديل الكراكب وتقومهاة0؟ وهو الذي تدعوه الحرانية «نبي الله أدريس» الذي قال 
عنه القرآن الكرج «ورفعناه مكاناً عليأة لأنه صعد إلى قلك زحل ودار معه ثلاثين سنة» 
حعي شاهد جميع أحوال القلك» ثم نزل الأرض قبنى بيت لزحل في مكة وأخير الناس 
بعلم الجوعء ووصف الباري سيحاتة وبأخكمة والطحياة والوجودة من أجل ذللى دعي 
خثل هم بقر سس الخلع لم2 

كان عرمس الحكيم يدعو لإقرار توحيد الله وحظر النفس عن الشهوات؛ والأمور 
احبوبة بأسرها وترك الرخصة في كل شيء متهاء للوصول إلى إدراك الحقائق. قال عنه 
عار يعقوب الرهاوي إنه مصري الجنسية» وكات اليونائيوت يحبوته كخثيراً وقد سأله أحد 
مواطنيه المصريين المدعو (أوزيريس) حول نكون الشمس» فكان جوابه «إنها ظهرت 
بعناية الل سيد الكل فكلامه هذ! كان كلام قلديس204 2 

كان الخرانية يعدونه من أنبيائهم» كعاذممون وأفلاطونء الذي يتسيوت إليه معظم 
حكمتهم وكان يقول: «إن معرفة صائع العالم (الياري سبحاتم يستاج إلى بحث 
وفكر شديده وإذا ماكشفنا الغطاء عن حقيقته إستحال علينا تقل هذه المعرقة إلى 
الاخخريرن, 


2222599 2 2 ل 
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صابكة هزاف هم أخوان انْنّة 


من هنا جد أقلاطون لا إلى التشبيهات الأسطورية ليقرب معرفة الياري إلى أذهان 
الناس» من أجل هذا عدّه ثابت. بن قرة التراني من نحلة فيقاغورس» لأنه قال مثله 
بخلق العالم» وصذوره عن الواحد؛ وإن كان يعتقد يخلوده206 أي يخلود العالم. 

إن لتفاعل الثقافتين اليوئانية واحليةق» في حرات أثر في تكوين ديانة تقول بمبدأين 
للعالم («التور واتلظلمة» نادى يها الفيلسوف برديصاتن الرعاوي (1 ١١‏ - 55 5) وجري 
من وقتها تنافض بين الخرانية والديصانية» يصورة مطلقة على مستوى الكلمات أو 
مستوى الأشياء0؟ ولكنهما أتفقتا حول مصدر الشر في هذا العالم قهما مجمعتان 
على أن الطبيعة هي أساس سقوط الإتسان في الخطيعة: حينما اتصلت النفس الخالدة 
بالعالم المأدي (إجسد الإنسان الفاني): وإت اللاص لن يتم إلا ببخلع ريقة هذا الإبسد 
للعودة إلى النور الازلي. 

كان الخحرانية يخاطيوت الميتديء قي الدين: دعل لك أن تدعل في هيكل عاذمون 
حتى تر اننم يحكيها لك أقلاطونء وعبي أفلدك روحاتية ل" مايشير إليه المنجموت. 
وذلك أن علم الله يحيط بما يحوي العقل من المعقولات والعقل محيط بما تموي النقس 
من الصور» والئفس محيطة جما تمري الطبيعة من الكائنات» والطبيعة محيطة بما نموي 
الهيولى من المصنوعات» فإذا هي أفلاك روحائية محيطات بعضها ببعضي20. 

من النص السايق نرى أن لرانية عقيدة تلفيقية تعتمد على فكر أفلاطوث الهرعسي 
في الصدور أكثر من علاقتها بفكر أفلوطين. وما أروع ماقاله عتهم المسعودي فإتهم 
حشوية الفلاسقة وإإنا اضفئاهم إلى الغلاسفة إضافة سيب لا إضافة .حكمة والفلاسفة 





من المؤكد أن تعاليم هرمس الحكيم كتبت في الشرق في القرن الرابع الميلادي أثناء 
الصراع المرير والضاري بون المسيحية والوثنية» في عمياغة محكمة كي يقيلها الوجدان 
الشعبي الوثي والمسيحي معا. وأثر تعاليم أفلوطين فيها واضح جدا سعى أنه ليصعب 
عليئا التفريق بين تعاليم ظب رعس اكيم وتعاليم التاسوعات لاقلوطين. 

كانت حرات مركزاً ثقافياً مهما في قلب العالم القديم عاش فيها (أفلوطين). وعلّم 
فيها تلميذه يامبليخوس الكاخيسي) (توفي #56) وعندما أرسل أحدهم من 
الاسكتدرية سأله عن موضوع ماكتب إليه «إذا طرحت مسألة فلسقية» فإننا سبحكم 
فيها وفق نهس هرمس الحكيم الذي استعمله أقلاطون وفيتاغورس في الماضي لضبط 
فلسفتهما»”؟. وكان ياميليخوس أحد معلمي الفكر الأفلاطوتي الطديث. 


ُ 
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إثياب الأهل 


أهم تعاليم #أبو سين اللركيم: 

كان الخرانية يعظمون تعاليم هرمسء بل هي مور عقيدتهم: التي "كاثوا يعلمونهأ 
فى معابدهم ومدارسهم. وكاتنت تللك التعالي تقوم على فكرة الجدل الافلاطوني 
الصاعد والتازل في مدارج المعرقة السبع؛ وقد كبت في تكثيف فلسفي شديد 
الريجاز. 

تبذاً الأسطورة من تصور هرمس الحكيم وهو جالس في حالة تشيه الوسن» رأى 
الور بغمره وهو في -حالة صعود نحو الإله الأب المتعالي. 

قال هرمس: «رأيت في عقلي الدور الذي هو عبارة عن عدد لايحصى من القوى 
(الملائكة) قد تحولته إلى عالم لاحدود له بينما كانت الدار مطوقة» بقوة عائلة» تبلغ 
مسعقرها وتكقها عن الحركة76* 2 لتصبم أساس الأشياء المحصوسة. 

في هذه اللقدمة نلمح الدار الحية التي تشتعل وتنطقىء حسب نسق معين ثم #تسحول 
إلى كل شيءء وهي الأساس العام والجوهر الجميع الأشياء الحسوصة: وهذه هي فلسفة 
هيرقليطس العامة( 2 

للدوجة الأونى - صدور اللكلمة أو «اللوغوس) وموم 

قال هرمس: ثم إنبجس (الكلمة الالهية) المقدسة من التورء وهو أبن الله الصانع) 
هدهة هي عيين فكرة قيلون الااسكتدري _- قم 24 مع الذي أعثبر الكلمة 
واللوغوس» وسيطا بين الله والعالم. وهي عين الفكرة التي تجسدت» في السيد المُسبيح 
الذي هو أين الله الذي عاش وعمل وصلب ورقم إلى السماء من أجلنا. وهي عين 
الفكرة التي تحدث عنها أفلوطين (4 7١‏ - ٠19؟)‏ عددما تحدث عن سدور اللوقغوس 
وشبههء بالنور الذي ينبع من القر الآلهىء وعتد إمتداداً سبعى أطراف العاله7' '2. 

وفكرة الصدور هذه قالها الشاعر السرياني العظيم مار أفرام السرياني (المتوفي 
5ع عندما شبه الاب بقرص الشمسء» وألدور يالؤين (السيد المسيحم والخرارة 
(بالروح القدس). 

اللدوجة الثائية - صدور الناصر اللبعة؛ 

سأل هرمس الإله المتعالي: ومن أين صدرت العناصر الأريعة؟ 

أجايه: عن إرادة اثله» عندما تلقت الكلمةء ورأت سناء عالم المثل البهى الجميل» 
وظهور العدصرين المكونين للعالم السماوي» وهما (التار والهواع) وقد صعذا نحو 
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صطيكة حراف هم أخواق الضف 
الأعلى وانفصل عنهما (التراب واماء)» ممترجين متجركين بفضل الكلمة المقدسة. 

فائاء رطب ياود بالطبعء وهو يروي العطش. والنار حارة ويابسة بالطبع: وهي 
حرق وتضيءعة! !1 1. 

أعأ التراب فهر أثقل العناصمر كلها لهذأ يرعسب لست ساثر الأشياء اكلهاء وهو في 
الغاية القصوى من الكدرء وعدم النور وإلشخياةء ثم يتلو جرم الدار في الفلك الأعلى 
المخصوص بالشرف على كل الأجرام وهو جوهر النفس الروحانية» وإن كل الأشياء مما 
دونها لاحياة لهاء إلا بها لأنها ذات الفكر والإرادة والعمييز(© ©. 

عن العالم العوراني» تشكلت مادة السماي وأصبحت بعلا للأرواس النبورانية 
البالخحة. 

وأما العالم الخسي (عالمدا الأرضي) ققد تشكل بمشيعة الإرادة الإلهية عن طريق 
الكلمة المقدسة (اللوغوس)» التي 'كونت على محاكاق» العالم العلوي الفائق الجمال» 
وفيه وزعت نفوسا على الكائتات الأرضية. 

إن فكرة الفيض والصدور توفق بين تعالي الأول عن كل مايوجد» وبين حضور 
قواه في كل الموجودات» ويفكرة الفيض يكن أن يظل الأول في تعاليهء وهو أشبه 
يمصدر مشع للتورء دوت أن يققد شيثا من ذاته. هذه الفكرة هي التي مهدت لفكرة 
وحدة الوجود عند السهروردي» وآبن عربي والشيرازي»: وغيرهم من متصوفة 
الإإسللام. 

اللدوججة الثلائة - تدفق الطواكة الدازوية اللولى: 

قال هرمس: أتحد الإله المتعالي: بالإله الصائعء وأعطيا للأفلاك الدفقة الأولى: 
فانطلقت بحركتها الدائرية الدائمة الأزليةء وصارت المدبرات السبع تدير العالم عن 
طريق القدر. 

وعن الهرمسية أنعذءت الحراتية» تعلم أنه لايقع من أحد فعل ولابيسر له عمل إلا 
مأل مسبق اله في علم الباريء: الذي هو القضاء الميرمء والقدر اخمتومء اللذين هما 
موجيات» أحكام التجوم وتأثيرات الأشكال الفلكية200. 

بدا الصراع على أشدفى بين أتباع برديصان الرهاوي ولخرانية. قال ماريعقورب 
الرهاوي: تورد حنا حاديث ألعل العلمام الخرانين ذائعي ليت إمع الأسفى لم يميه ) 
الذي كان يدافع بشدق عن القضاء والقدرء الصادر من الكواكبي السبعةء والذي 


اسمس سوس ع مهعم سس عه ور © 1 ا 
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أثياب الاوك 


يشمل كل مايحدث في هذا الكون. ضد العالم (ولغش الرهاوي) أحد أتباع 
برديصان: وكات يحاوره ضد القدرء محاولا تسفيهه يبراهين من الطييعة)7 ©2. 

كان برديصات يحصر تأثير الأفلاك فى العلييعة عن طريق المتاخ محدثة أبجو 
المناسب لمعيشة الإنسانء من طول العمر أو أحداث الأوهة والأمراض ألني تميت 
الإنسان» أما روح الإنسان. غلا تأثير للأفلاك عليهاء لأنها تشضع لعاداك وشرائع 
البلدان التي يكتسيها الإنساك من مجتمعه لا غن تدبير الكواكب» وقدرها 
اعجرم 1 

تتاول العالم الأكاني هائز هيترش شنيدر الخبر الذي أورده مار يعقرب الرهاوي 
فقال: عن ولغش الرعاوي» وهو في حواره مع نصير متحمس لايقبل المساومة للجبرية 
التجومية يدلي يهذا الرأي وهو أن العاس متساوون من -حيث الاستعدادات الطبيعية 
متباينون من حيث تأثير النجومء غير أن الحرية الممنوحة لهم للأعمال الأخلاقية 
تدعوهم إلى الإرتقاع فوق القيود الطبيعية التجومية»0*©, 

الدوجة الرابعة ‏ خلق الإنسان السماوي الول؛ 

قال هرمس: ظهر الإنسان السماوي الأول» خلقه الإله المتعالي على صورته؛ وسشفر 
له سميع مخلوقاته, وأذن له العيش في عالم الكلمة المقدس (الجة)؛ التي احتفت يد 
وأكتسب طبيعتهاء ثم اخثرق محيط الكرات السبع» وأطل على عالم الطبيعة (الأرض 
واماع) فانعكست صورته على اماءه فعشقها ونرل إلى الطبيعة» وتعاتقا واتحداء وهذا 
أول (السقوط وللخطئة). 

وظف مؤلف تعاليم هرمس أسطورة نرسيس اليونائية ليقرب تعاليمه للداس. ومؤدى 

الاسطورة اليونائية أن الشاب الجميل (لرسيس) عشقته إلتورية إيكو والنفس) فتبدذها 
لأنها لانستطيع أن تردد صدى كلماته. ولكن الحورية تيميس (التي تمثل الإعتدال في 
نشاط البشرع عاقبعه» بأن أجبرته على رؤية صورته في صفحة الما فعشق نفسهء 
وتحول إلى زهرة نرجس بجائب غدير إلاء. 


اللدوججة القامسة ب اسقوط الإنسان الل وعبوطه على اللءْ ض» 


قال هرمس: «هيط الإنسان الأول إلى عالم الأرضء» وصار أسيراً للقدر وسيدا 
عليهء بآن واحد. حاطب الإنسان الأول نفسه: يانفس عادمت في عالم الطبيعة» فلا 





سد ود سه ويه سورج سس سس ع و يسو وس موس سس سو سن وسوس سور 1 ٌ سوسس وسوس ب سن ار سور ااسسسير د إنسة ‏ ا تستدام أذ سد ميسن 1 لد نذا ا لل داقع -)إ)إِ-_”-” سس كمششةة دشددشه 
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صايكة حاتف هم أخوات النضكا 


والاستكشاف» وليك مأريك العودة وال جرع إلى ذلك العألمء عالم الكثلمة 
المقدسة»24 2 

ريطت الدياتة إلخراتية لخلاص الإنساتى بامعرفة الإلهية. وقد كتبوأ على مدقة 
5 شبك مس هيم 7 حر أل لعن عر قن 0 لذن الإنسات متى عرق نفسه فعك 
عرفف ربه» نسبت المذاهب العرفانية الإسلامية هذا القول إلى الإمام علي عبليه 
السالام2' '2. وصار الخلاص مرتيل حال الطيقة الشخصمي بالمعرفة ويالز يمان الماحي 
51 لا "2 

للدوجة السادسة ‏ نضوء للياة على اللاض: 

قال تير اس م 1و لد للانسان السماوىي الأول سبعة أولاد من ادم بجسحبويائة الأرض» 
كل منهم ذكر وأنثى في نفس الوقت» ويتألف جسدهم من العناصر الأربعة: وأصبحوا 
موزعين -حسب طبيعتهم إلى ججزئين هماأ: 

العقل والنفس الشهرانية. وبتدبير الكواكب السماوية؛ بدأت عملية التكائر 
والعياسل سي الكانات ألحيةء كلل تس سيا لو هه وكل ارا تعلق يجحستتٍ الصادر عر 
المخطيعة. والشهرة؛ نه ييقى فى الزلمة» يعائي عي الموت فإذا عاد إلى ويه وثر قب 
بعقله أصل تفسه الإلهي ربجع إلى عالم التور. 

سأل هرمس: العقل الكلي» عن معنى المكمة القائلةء ليعرف الإنسان العاقل نفسه) 
أولياء طيبوت» مطهرون رحماء. قريب من الأنقياء الذين يطيعون الرب بمحبة؛ 


اي 


ويشكرون ويباركون ويسبحون ويهذ! يعرقوت 
للدوحة اللسابعة ‏ اللعاد لم العروح نحو السماله: 
فأمجابه: عتدما يفسك عسلاك تغادرة التفسى» فيتدحل وتمختفي الصسورة ألتى اكعت 
تحملهاء وتصدر حواسك الجسماتية ليعود كل منها إلى عمصدره عير الكرات السماأوية 
فحرك في (كرة القن قوة الإتماء والقصان وفي (عطارد) قوة الث والااحتيال» وكي 
(الزهرة) وهم الرغية؛ وفي (الشمس) كبرياء الحكم والأهداف الطموحة؛ وفي (المريخ) 
التهور الكافر والإدعاء الكاذبى وغي (امشتري) الشهوات أتجرمة: التي يو لدها الغتى 


2 
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أليئب. الأهف 


والفقر وفي (زحل) الكذب إلذي يكيد كيدا ثم ترتفع إلى (السماء الثامنة) متحررة 
ساتر كمه الكرات الفلكية» وتتذمج مع الملائكة مسبحة لثرب متسحذة في ملحوته 
السعيذ» وفي الدهاية تتحد بائله2' 2 

هذا إذ! كاتت الروح قل تطهرت من إدرانها الجسدية. أما إذا كانت التفس شريرة 
فإنها تحمل بجسد أعرء وتظل تعاني وتتعذب» أو أنها تظل هائمة نحت عالم فلك 
الغمرء تتعلقها بعأثم اسلو أس.. 

عندما أخرج ثابت بن قرة الخحراتي تعاليمهم السرية إلى وسط ثقافي مغاير أججرى 
عليها بعض التعديل والتحوير لعلاثم والوسط الجديد (الإسلامي) فأحت الصورة التي 
عرضتها رسائل إنوان الصفا (اعلم أيها الأخ البار الحكيم أيدك الله وإيانا بروح منه. أن 
العاقل إذا عرض في علم النجوم وفكر في سعة هذه الآفلاك وسرعة» دورائها وعظم 
هذه الكراكب وعجيب حركاتهاء وأقسام هذه البروج وغرائب أوصاقها تشوقت نفسه 
إلى الصعود ومعاينة ما عنالك, ولكن لايمكن الصعود بهذا الجسم الثقيل بل التفس إذا 
فارقت هذه اللكة ولم يعقها شيء من سوء أفعالها أو فساد أرائها وثرا كم جهالاتها أو 
رداءة ألاقها نهي عيالك» في أقل من طرفة عين؛ يلا زمان لآن كونها حيث همتها 
ومحبوبها كما تكون نفس العاشق .حيث معشوقة؟؟. وإن قدر على خطلع جسده 
ورفض حواسه وتسكين وساوسه صعد إلى الفلك» وجوزي هناك بأحسن -جزاءة ". 
والكواكب عند الحرانية هي آلهة لديها النفوس البشرية قبل تزولها إلى الجسدء وإليها 
تخب عيل النغوس الذزاهرة» يعد مشادرة أسسسك. 


فلسقة النفس عن ألخرانية: 

لازانت الأفكار الهرمسية تستهري بعض مفكري الغرب. فالشاعر الألماني جوته 
أورد شعراً على لسان فاوست قال فيه: أما أنا فيسكن جسدي روحان مشاريهما 
متبايدة» وتحاول كل واحدة أن تبين عن الأخرى. 

5 الأولى تدنيكة ا انتصق بأّديم الأرضء: و تتعلق رأهداب هذ! العالم. 

والأأخرى طفاحة . تدقع محلقة في السماءء صاعدة إلى مسري النجوم. 
وهدة الشرء وترقي بي إلى أقطار جديدة ذات ألوان بديعةة 'ك. 

كان ألخرائية يؤمتون ممثل هذا الاعتقاد. فالتفوس عندهم نوعات: 
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جامئة .حكف شم أهواف اندتها 


النفوس الالهية: 

مالا يتعلق بالأجساء ولاتسكن الجثة بوجه من الوجوه لعلوها عليهاء وارتفاعها عن 
أوساححها وأقذارهاء وهذه هي النفوس الإلهية. وهي عندهم نوعان: 

إلحدهماأ: نفوس خميرة بالذات وهم الملذتكة» يتقربون إليها لاحتلاب شثيرها. 

والثانية: نفوس شريرة بالذاأت» وهم الشياطين يتقربوتء إليها لاستكفاء 
ورئيسهم (إجرحاس». 

وقد جعلوا لكل نوع وأحد منهم دعاء مقرراً وبخوراً معلوماء وسياقة عمل 
يتوصلوث بهالى مأبروعوته منهم. 

النفوس الكو اكثيية: 

هذه النفوس عتعلقة بجنة الكواكب لاتفارقها وي تتصرف بالعالم الأرضي. 
وتنقسم حسب تصرفيها إلي قسمين: 

أحدهما: ت#تصرف بطبائم أجسادها كما ذكر في كتب أحكام التجوم. 

وإلثانية: تتصسرف بنقوسهاأ ونفوس لخر متعلقة بالا حجساد لاتفارقها ولا تصير غدها 
الامقدار ماشارق الجنة عبد فراقها”” '*, 

هذه النفوس يمكنها أن ترتقي الأفلاك, وتسكن بها إن كانت طاهرة. ويمكن أن تهيطء 
عنها وتسكن لللجعة. وتتملق بها عند عرضهاء وتلتذ وتتعذب, وهذه هي النقوس البشرية. 

التناسخ والتسخ عند الخرانية: 

كان 0 يرعمون أن لديهم معرقة بما تؤول إليه النفس يفك الواسة. يستدلون 
على ذلك من أسلاق الشخص في الحياق فإذا وجدوه شبيهاً بالبهيمة في, سم ميحباً 
تلذات» حكموا عليه بأن نفسه نفس يهيمة لاتصلح | إلا لعمارة الدار أو الحفظ نوع 
اسان . 

و جاع في كناب الخواص الذي يعحقد أبو بككر الرازي أ نه من تأليف لأيمت بن قرة 
الخراني . فإك كل حلفي من أصناف الألاق موعجود في الناسء كال جاعة في 
الأسدء والخعل في الذئبه ٠‏ والر وغان في النعلب» والموائية في الديك» قإذا عالق 


كناب الخواص 000 


و وت ا 1 ييف م 1# لل ف ال لفل ال الس :ورم سس او 7 جر 77ج 
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إقجاب الأول 





بن بشر النهاوندي. قال في كتابه عن الصاعة وإنهم يعتقدون أن الأروام الثيرة تصعد إلى 
الكواكب الثابتة وإلى الضياء. أما الأرواح الشريرة» فإنها تترل إلى أسفل الأرضين. وإن 
العالم لايفنى وإن الثواب والعقاب في التناسخ. وإن أرواح أهل الخير إذا خرجت» دغلت 
في أبدان عميرة فاستراحت وإن أرواح أهل الشر إذا خرجت تدعل في أبدان شريرة» 
فتحمل عليها المشاقء وإذا كترت إساءة أهل الشرء بلغت نفوسهم إلى الهيولى الاأصغر 
بهيمة إلى أنخرئق عند موت تلك اليهيمةء فلا يزال منسونحا متردداء في العلل ويعود كل 
ألف سنة إلى صورة الإنس» فإن أحسن في صورة الإنس لق بالمحسنين1* '2. 

لم أورد أبو الفريج أب لبور #شبيك هن وأقع |-يأة؛ روآها له بو لأسي علي بن 
بلقب قأل: « كات أبو بكر بر الخلا“س يقول هبي التناسخ. و كان لذيه م" زأي 
هرع إأسود كان مسحها ويخاطبها تتدمع عينيهاء وكات يعتقد أنها أمهء وأنه سحيتمأ 
يسخاعطيها الشهسه ولا تستطليع الرد ضلية , 

ثم سأله: أتفهم أنت صياحها؟. قال: لا. ققال له أبو الحسن: فأنت المتسوخ وهي 
اللإنساتع”* '4. 

ظل الاععقاد بالتناسخ ضاريا في حران حتى يعداك هقفت الخرالية» و تمول أعل حرأ 
كلهم إلى الإسلام. قال اين حرم (المتوفي 25 ه 4" .اع عن الخرانية: وإنهم في 

وعبدما زار أبن جبير حرآت سنة (ه؟ 4ع كان أحلها كلهم إسلام وفيهم الصلاح. 

وهاهو الهجويري يروي في كتابه كشف الأسرار (سنة * 41 ها لاة ١‏ أع)., قحمة 
محال لعتار حران. قال الهجويري «(رأيت بحرإن رجلاء من بني ساسان: قد أخل 
قردأء قعلمه (السلام والتسبيح والسواك والبكاى. فإذا كان يوم الجمعة. أرسل 
الساساني عيذاً هندياً .حسن الوجهء نظيف الملبوس» إلى الجامع قييسط عند اراب 
سجادة. وقد البس القرد» ملايس أولاد الملوك» ثم طييه بأتواع الطيب وإركب القرد 
كويب لهب محلي. وفى ر كابه ثلائف بيك توش يححقونه والعرد يسلم على التاسء» 
بدني بالقرد إلى الجامع» يقلع المرد منديله وتصلي راكعتين ثكعية المسجد» لم يأحعذ 


ا اما ل ل مسمس مو ا ا 0 5-5 
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صايكة حلا حي اطواب الضظ 


بالسيحة» ويسيح وينهض العبد الكبير ويسلم على الناس قائلاً: «اعلموا أن هذا القرد 
الذي ترونه أمامكم لم يكن في زماته أحسن شياباً من لا أطوع لله تعالى عنه. وكأن 
مرح القضاع ادير ل زوه والدله أبئة آللك الفا ني فاقام معها غنة 

ثم قالوا لها: إنه قد عشق مملوكا له. فأدركتها الغيرة وسحرته. وهو كما ترون وقد 
سألوا زوجته العفو عنه. فادعت أنها لفت عنده أثائاً قيمعه ماثة ألف دينار» وقد 
تسخلف عليه عشرة الاف. قمن يساعده بشيء لله؟ فأارحموا هذا الشاب الذي عدم 
الأهلء والمنك والوطن. 

جع الشرد المنديل على ستياه ويسكى» فترق قلوب الفأس» ويرقذه 50 وأحد ها 
ابعسسر # المع 2 

لِمَ اعتار هذا اخمال -حران دون غيرها؟ 

أظن أنه أدرك بفطرته؛ أن الفكر الذي يدتحمل في اعتقاد الداسء لايزول وقد يظهر 
ولو بعد حين. لقد كانت حرات مؤثئل التساسخ» وعندما انتقل أعلها إلى المذاهبٍ 
الإسلامية المومدة والعرفانية. 

إن أولاد شعبه الحراتي هم الذين أدخملوا فكرة التقمص إلى المدذعب النصيري وقد 
كان مذعياً شيعياً خائص الاعقاد. 

وإ الأديب والمؤرخ عبد الللك المسيحي (المتوفي 47١‏ هب )١١54‏ صديق 
الحاكم يأمر الله ألف كعاب درك البقية في وصف الأديان والعبادات مما رسخ فكرة 
العماسخ والتقمص في اليلاط الفاطمي. قال عنه ابن سعيد المغربي «لقد عني بما عني به 
الصايعة الخرانية؛0” ”2 لأند كأن من أهل حرأن 

وعلى الرغم من إن علمائم كانوا فلاسفة ألهيين ولهم تصانيف في أنواع القتون 
وهم من أرفع الناس طيقة ومن أهل العلم منزلة وجميع العلوم العقلية مأحوذة عدهوة "© 
فإتهم كانوا يؤمنوثء بالتناسخ والرسخ والتسخء نما لاأيصدق بعضه العقل. 

إن الأراء المتضاريق» حول العقيدة الحرانية» دفعت المستشرق القرتسى لويس 
ماسيعيون للقول: وإن تاريخهم قصة أدبية». لأن عقيدتهم مشحونة بالأساطير الوثنية 
ومفعمة بالأعداد الفيثاغورية التى حيطت رحالها عدد أفلوطين الذي كف الفلسفة 
اليو ئانية بكامتلها ليذب بها عن عياض الوثنية» وإلى غدت وبدون إرادة منه دياتة 
صوفية7” 2. كما تركزرت في الحتبدة اطرايةم 2 
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ائبايه الاوك 





لمر جع : 


.؟١ تاريتم إلكماء والأطباء ص م اين جلجل تحقيق هَوَادِ السيذء القاهرة 2ه‎ - ١ 

؟- كتاب البلدآن ج ١‏ صن لالم ؟ اليعقويي. 

+ كتاب الملل والتحل سن 8 ص لاغ الشهرستائي. الو كيل القاهرة ١5517‏ . 

مختصير تاريخ الدول ص ١”‏ ابن العبري. 

ه ‏ الأيام الستة عى 5+ ١‏ مار يعقوب الرهاوي ترجمة جورج صلييا دار الرها حلب 
535٠‏ 

5 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ١‏ ص 564 فيليب حتى ترجمة جورج «عداد 
دار الثقافة بيروت ذره 8 .1١‏ 

7 ينية الفكر العربي ص 5514 محمد عابد الجابري. 

م رسائل إعوات الفا جح 4 ص 155. 

- الينية الذهنية للحضارة في الشرق الأوسط القديم ص 75 يوسف حوراني دار 
النهار بيروت خش ,١‏ 

٠‏ دابنية العقل العربي من 54؟. 

١‏ مشكلات مابعد الطبيعة ص "/ بول جانيه ترحمة يسبى هويدي مكتبة الاتملو 
المصرية القأهرة .1351١‏ 

2 أتساعية الرابعة لافلوطين ص ١8‏ دراسة وتراجمة فؤاد زكريا المكتبة العريية 
.١ 5/٠‏ 

*ؤ ‏ كتايب زر التفس تهرمس ص 5 ؟ نشر دار قتيبية دمشق .١585‏ 

١8‏ الصدر السابق ص 7؟. 

١. 8‏ رسائل إعواتن الصفغا سم ؟ ص 0-00 

كتاب الأيام الستة ص 5 4. 

اذ كتاب البلدان والشرائع حى .4١‏ 

م روح الحضارة العربية ص *4 هاتز هترهش شيدر ترجمة عبد الرحمن بدوي دار 
العلم للملايين بيروت 1515. 


ا أت 
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صابكة عراف هم أخوات إتضظا 


5 - زجر التفس لهرمس التكيم ص ؟59. 

,7" روح الحضارة العريية ص‎ - 8٠٠ 

.قمل١ المصتر السابق ص‎ ١ 

9 بنية العقلى العربى حى 555 محمد عابك الجايري. 

ال . المصدر السايق ص 7037 

5لا رسائل إخحوات الصفا ج ١‏ ص 07 .١2‏ 

© المصدر السابق ج ١‏ صن 78؟. 

5 0 قاوست ص 5" جوته ترجمة محمد عوض محمك القاهرة .878 .١‏ 
7ا؟ ‏ رسائل إخوات الصفا ج ؛ ص 55؟, 

8 7المصدر السابق جج 4 ص 519؟. 

5 - تلبيس إبليس ص 85 عبد الوحمن بن الجوزي دمشق 151/37. 
د" . المصدر السايق ص .5١٠‏ 

"1١‏ 7 كتاي القصل م ١‏ ص ١١5‏ أين حرم طبعة ععبير اه 


الخضارة الإسلامية في القرن الرايع الهنجري ب ؟* صل 1978 ١95‏ أدم معر 


اه الممدر السايق 35 ١‏ سس او 1 


5" .. أيجد العلوم بج أاص ١/١‏ صديق بن لسن القتوجي تحقيق عبد الجبار زكار دار 
الثقاقة دعشق كنلةة 1. 


ه” ‏ منيعا الأخلاق والدين ص 75 هري برجسون ترجمة سامي الدروبي الهيئة 
المصرية القاهرة .١5١‏ 


5م 
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اليئبه الول 





الفصل الرايع 
أهم الشعائر والطفوس والعادات 


أهم الشعائر التعيدية: 

لعب الدين الخراني قديأء دوراً اجتماعياً هامأ غايته تماسلك أفراد المجتمع الخراتي» 
ومساتدة بختتب هسم لبعحض » عن تجا ل الشعائر والطقوسء واللباأس والعادات التي بها 
يشمي بها أفراد الطائفة»؛ عن بقية الطوائف الأخرى. وكات المعيك برسسم للسرة والقشرد 

شية يعض العاماء اتجتمع القدم بقرية مل»؛ ذا خرجحث عنهم تملةء ذبقت وماقت ‏ 
وكذا الإنسات إذا عزل عن الأخرين» ولم يساهم معهم مساهمة كافية عاني ألا 
وحدث له ماحدث للدملة الأبقة. 

لقد كانت الشعائر والطقوس ضروريةء لتوليد حالة إنفعالية تستدعي صلوكا معيناً 
غايته زيادة اللحمة والترابط بين القرد واتجتمع. 

عددما هجر الخرانية يغهم الأصلية» ولم مارسوا طقرسهم وشعائرهم؛ وضاعصت 
عاداتهمء أضِمِحِلُوا سمس إلعيعات التتى هاجردا إليها. 

العطةة و اذْذ عا 

الصلاة صلة ورحمة بين الفرد وريه والصلاة اسم المصدرء وهو التصلية أي الثناء 
الكامل: والصلاة هى الدعاء والتبريك والتمجيد. 

قال يهان انين التفعازاني : ار اميه ا كلمة الصلاة في لْغة أثْعر ب خسني امن قفتم 
قبل شرعية الحساذة المشتملة على الر كوع والسجود لان الصلاة مصلة بين العيد وربه. 
والصلاة عند الخرائية لاتختلف في جوهرها عن الصلاة في الديانات الأخرى. 
فال دهاع والتض رخ تلكوأ كب وثلاوة التعاو يذ 00 الاسترضاء الاروام الثيرة؛ 
ولاجساب أذى الأرواح الشريرة: واجبة على الرجل المؤمن الذي يدعو في صلاته: 


تت 
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صايكقة حرات شم أخواف ال 


تقبو ! مني دعانّى أل الاسم ع سيبك ينا + وتسهيل ع اتقسسر عليناء و لكايب مأعدل عر 
الصواب من أفكارنا وآرائنا ليحصل لنا طيب العيش في الدنيا والتمكن من لخلاص 
في الأخخرة»”'*. 

وويجب أن تكون النفس أثناء الصلاةء والتضرع غير مدخعولة» والنية مضعوفة»< ©. 
لأن الكواكب ذات النفرس الإلهية لانقيل إلا ماكات الصا توجه الله ولا كأن تأثير 
الكوا كب في قضائها لحاجات الناس ضعيفا. قال أبن التديم عن الخحرانية فإنهم يصلون 
كل يوم للكوكب الذي هو رب لزحل يوم السيته وللشمس يوم الأحد وللقمر يوم 
الاثبين وللمريخ يوم الثلاثاء ولعطارد يوم الأربعاء» وللمشتري يوم الخميس وللزهرة يوم 
الجمعة. وزعم الحييك ين الطيب أن هسم تلاث صلواتء عن طهر ووضوعي: وعتدهم 
صلوات نافلة وقبلتهم كدر اشوا 3 

وكات توحه الحرانية للكواكب ألتي هي المديرات لهذا العائمء على عكس الصاثة 
أندائية الذين هم أنأس مو حدون لله ولايسحدوت تصمغال أو ليشيم أو لكواكب بل 
يعدونها مظهر من مظاهر الخندعة» والنفاق والفسةء: ومن يعيدها هو كبىي تأر هادم 
حالن 221 , 

وكات الحرائية لايطلعون أحداً على صلواتهم ولا على دعائهم الأفلاطوني» إلا 
إخوان الصفا الذين كأنوا منهم. وكاث دعاء إبو نصر الفارابي (المتوفي 57594 هه 
41م الأقلاطوني: 

واللهم إني أسألك ياواجب الوجود. ويا علة العتل» يأقديأ ولم يزل» أن تعصمني 
عر الزلل » ياإله المشارقي و المغار ب ويأر نيه الجوار الكنس السبع التي اليجست عتها 
الكوث اتيجاس الأبهر» هن القشواعل عن مشيئة التي عمت فضياتهاً جميع أسجو أهر. 
05 أرجو ير 00 وأمتري و داوع و تقس عطارد وال مشتري. 

اللهم أنقذني من عالم الشقاء» والفنا ولجعلني من (إخوان الصفا وأصحاب 
الوشاع). وسكان السسماع مع البد يقين والشهداء». 

ف د 

الأصل في الصوع الإمتتاع عن الطعام والكلامء وهو من الشعائر التي ندل على 
الطاصة لله والرغبة إليه. 


كت 
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ألبابه دوف 


وقي صوم الخحراتية» لامشعوت عن أكل الطعام النباتي يل كل مايخرج من ليوات 
من لحم وسمن وحليب وبيض» ويمتد يوم صومهم من قبل طلوع الشمس إلى مأيعد 
الْعْرةٍ ب 


وصومهم في أيام معلومة من السنة. قال أبو الريحان البيروني وصوم اترأنية 
الكيير يقع في التربيع الأول من هلال آذار» والشمس والقمر في يرجين ذوي 
00 وقطرهم 2 الترييخ الأول؛ من هلال تيساك والثيرات إالشمس و المسر)» 
مع في يرجين مقلبين مفروضين» وذلك يوجب أن تدور شهورهم في سنة 
الشمس هدورات شهور اليهود”؟. ثم فصل ثنا ذلك أيو الفرج أين الجوزي أيام 
صومهم قال: 

وعليهم صيام شهر أوله ثمان ليال يمضين من آذار ويفطرون في السايع من نيسان 
وعليهم سبعة أيام حرق أولها لتسع بقين من كانون أول 7١‏ 594) وعليهمى سبعة 
أيام أخرى من م . )١14‏ شياط ويختمون صيامهم: بالصدقة والذبائح»9؟. 

وهذا يتفق مع ماقالوه قي رسائل إخوات الصفا. 

ومن الأطعمة أخجمة عند ألحراتية. عن الياتات . الباقلاء (القول) بالثوم والعدس 
واللوبياء والقرنبيط وكل ماليس له جذور كالغطر والكمأةة0©. 

ومن اللحوم ‏ يحرمون جوع الإناث من الماعز والضأن واليقر”؟ كما يحرمون أكل 
الجزور من الؤبل 29 وسمك الجري والآرتب والضسيبه و كل طير وحيواث جارح ذي 
هديا سيا . 





هذه المحرمات من الأطعمة هي نفس امحرمات عند النحلة الفياغورية. 


الطهب ة اعيد اسكرائية: 

الطهارة لخة همي انتيوه عن الأدئاس المادية والمعنوية. والطهارة شرعاً تعني الإغتسال 
بالماء اللاعر المطهر. وسمي العسابئة المندائية في جنوي العراق «بالمغتسلة» لكثرة 
إرجماسهم يائاع الجاري. 

كان الحرائية لايكثرونء من الارتماس في الماع المي الجاري: كالمندائية وإتا كاتوا 
يتوضؤون بالماء المسلمين: ويتطهرون من الجباية. ذكر ابن العبري أثه اطع على 
كداب ثثابت قرة اخخراتي بالئغة السريانية كعاب الطهارة والنجاسة؛7 '2, 


بكم 
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صابكة حرات هم اشواف الَجيما 

واخرائية فيسوا كالمدائية» القائثوت في صلاتهم «بسم الله المتعائي. لا أمارس 
وهبه الله من أجل طهارة البشرء0' ©. ويتفق أخراني والمندائي» بتطهير أنفسهم من 
الجئاية. 

وأذان المندائى ١كل‏ مر يتملك با معمودية يسلمة. ومع ذلك يتفى النداثية والخرانية 

0 

لبر صر 7 ُ 

إِذا من الصايعي المندائي أو الغرانى بالقرب من ماء جار يقول: «السلام عليك 
أيها الماء الجاري,» من تحت عرش الربء الذي يحبي بك كل من في 
الدرض 0070 

. _ 


بعض الطقوس والقرابين: 

الطقس كلمة يونانية دخيلة على العربية» وهى تعنى المنهج أو السلوك تجاه المقدس» 
فأذا كان الاعتقاد حالة ذهنيةء فإن الطقس حالة اتفعاليةء من شأنها إحداأث رابطة بين 
المتعبد والمقدس. وإن المعتقد واللقدس يبادلان الاعتماد على بعضهماء رغم أن الطقس 
يأتي كداتم المعتقد فيزيد من قوته وتماسكي؟ 2 

والقربان أو الأضصحية كل مايتقرب به إلى الله من ذبيحصة وغيرها إيتفاء مرضاة الألهة 
أو إتقاء لسخطها. إلا الحرانية فإنهم لايقدمون الأضحية تله وإتها تقدم للكواكب مديرة 
هذا العائم. كان العر ب يقدمون أولادهم أضاحي وئلات والعُرّى) كما قدَّم إبراهيم 
الخليل ابنه اليكر أضحية للرب ثم فداه بذبح عظيم (كبش). وفي المسيحية قدَّمِ الله 
ابند الوحيد. فدّية لاص اليشر من النطيقة الأولى. 

كانت الأضاحي قدماء تقدم للآلهة لإطائة العمرء وقد انهم الحرانية بتقديعمهم 
أضاحي بشرية للكواكب. ولكن أبا الريحان البيروني نقى عنهم تللك العهمة قائلة: 
لالم يثبت عنهم سوى القرأيين !حيو انية». والقربان الفلسفي عند ثابمت بن كرة أخحراني 
«ترك الشس مححبة الدنيا والرهد فيهاء وقلة اوقب من الوعته وعذه هي كر أبين 
الحكماء والصديقين. أما القرايين الشرعية عند العامة» فهى لكل هيكل سماوي من 
السيارات والثوابت نحعوا له صورة وبتوا له معبداً يتقريون إليها بالدعاء 
والأضاءعي»0* '2. 


يأل اي 
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إلباب الأول 


كحب الور عحين اللمسلمين حول قرايينهم أن لكل كوكب كريات خخاصض ب 


فربان اللشتوي: 

بغر بو إليه طفلا وذَتثِ أنهم يشثر ون سحارية» ليعذأها السدنة للأصدام السبعةع وتترأك 
حوري تضم محملهاء لم يأتوت بها والصبي على ينهأن ابن ثمأئية أيام فيل سوه بالمسال. 
(امخارز) والأير وهو ييكي على يد أمه. فيقولون له: أيها الرب أخير الذي لايعرضه الشر 
قد قرينا للك من لم يعرف ألشر يجأنسلك في الطبيعة فتقبل قريانتا وارزقنا غير أروإحلي 
الخيرة” 2. 

قربان دحل 

اصتعوأ ترحل تمتالة عظيماً من الأنك (اليروت) وهو أعمي» لذ! تراهم يقربون إليه 
ثوراً حسنأء يؤتى به إلى يست تحته .خندق محفورء وفوقه درابزين من حديدء على ذلك 
الدق؛ فيدضل الثورء كتخوص رججحلاة ويدأه بيت فتبحائت الدرابزيرن. م توق تمجه إلنار 
حتى يحترق. ويقول له المقيون: عقدس أنت أيها الإله الأعمى» المطيوخ على الشر 
الذي لايفعل خيراً. قرينا لك ما يشبهك. قتقيل منا واكقنا شرك ووشر أرواحيك 
اللقيفةة دكا 


فردان اللريخ: 

يقربون له رسلا أن شقر! أفش الوجه | بير بيض الرأص من الششرة؛ يأتونت بف فيك ونه 
في حوض عظيمء ويشدوت قيوده إلى أوتاد في قمر الوض» ويملؤون الحوض زيتا 
حتتى يبقى الر جل قائماء فيه إلى ١حلقه‏ ويخلطوت بالريب الأدوية المقوية للعهسب. 
والمعقنة للحم والجلى حتى إذ! مضنى عليه الخول قيضو على ورأسهة فملكوا عصبه 
عر جاه و لغوه يح افيف وأتو! بل إلى صتمهم الذي هو على حوره المريخ. 
وقالوا: أيها الإله الشرير ذو الفتن والجراتح. قرينا إليلك مايشيهك» فتقبل قربانتا 
واكفنا شرك وشر أرواحك الابيثة الشريرة. وهم يزعموت أن الرأس تبقى فيه !لجياة 
سيعة أيام ويكتلمهم بعلم مأيصيبهم تلك السنة من خمير وشرة2* '© في يقيني أن هذا 
الخبر عار من الجبيحة, 

إلا أن ابن الندم يورد خبراً تاريحياً عددما سألهم المأمون (ألستم أصعحاب الرأس 
في أيام والدي رحمه الله؟). وكات الجشهياري (محمد ين عيدوس المتوفي 791 


١‏ ى ا ات ب اي ل يغ :ل لض لا قا 
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حابثة حرات» هم أخوات الحدنا 
ه) قد روى في كتابه الوزراء «#قبة آخر نأنى» الذي صلب سنة (84١اه)‏ : في ألرقة 
وهو صاحب قضة الراس قال : محمد بن سحصين الأهوازي: كنا مع جعفر ين يجني 
بالرقهع يار بأفس ب بن أب شيع نأححية ونحسن تر أهع فأدخل حي حي الشرطة رجملة 

من أهل الذمة «إللخرانية) وقال الجعفر: أحضرت الرجبل الذي أمرت يإحضارء. فقال 
جعقر للرجل : ما أسيلت؟» قال فلان ين كاات. كال : آلت الخرتاني؟ قال: انعم قال 
جعفر لصاحب الشترطة: شحيقت فت أمير أو عسي أمر ب بقتله وبصايه. فاأحذء صضاحيبي 
الشرطة وقال له: (أنس ء بن أي شيخ): ” أصليه على أطول حمود بأثرقة. فالتمت إليه 
الخرنانىي تفال: إنشاء الله على أطول عمودء وإث شاء الله على أقتصره. ئيس والله 
بعد غيرك. 

قال اجحماك بن !تسن الأهوازي: تعيصينا 2 صم أمكه ومن عق دَللث الشولء 
وذهبا به وصلب وقتل24 '2. 

الشر بان لمعيس > 

يقريون للشمس اخرأة التي قتلوا ولدها للمشتري. 

القريان للعطلذهء 5+ 

يقريون إليه شاب أسمرا كاتباً متأدباً. يأتون به بيحيلة» ثم يسخدرونهء ويقدموثه إلى 
صنم عطارد. ويقولون له: أيها الرب الظريف. أتيتاك بشخصي ظريف يطيعلك قتقبله 
منا. ثم ينشر الشاب نصفين» ويريع ويجعل على أربع خشبات؛ ويضرم في كل نحشية 
النار حنى يحترقء ويصثوثن رماده شي وحجه التمثال ‏ 

القردان تلزال 3 

يقربون لها عجوزاً شمطاء ماجنة؛» يقدمولها بين يدي تمثال الزهرة. ” م يأتون 
يعيب فيجعلوته حول العسجوز, ويضرمون فيه النار إلى أن تخترق فبحلون رمادها في 
وجه صئم الزهرة. 

القربان للشمور 

يقربون إليه رجلا آدم شديد السمرة. ويقولون: (يا أبرد الألهة وشفيف الأجرام 
السماوية» تقيله منا(” "6 ثم يحرقونه ويحثوث برماده ونه تمثال القمر. 


«#بمتدصيريي سس ا ا ار اي بر 
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ألباب اليك 


نلاحظ أن القرايين التي رواها من يككدوّن العدام للحرانية هي قرابين بشرية. بينما 
القرايين التي ذكرها ثايت بن قرة الحراني وإعوان الصفا عي قرأيين حيوانية من يقر 
وضأن وديوك وتحمام. وإلى هذا أشار البيروني. 


هل كات الخرانية يأكلون القربات؟. 
اخعلفت الأجوية في هذه المسألة: 


القول الأول: ذكره إحوان الصفا وهو أن الخرائية كانوا يأكثون القربان أو الأضحية 
وسائر لوم ذبائحهم كيقما شاؤوا إلا لوم ديوك نذر السر فإنها ممخصصة للكهنة 
ومساول السد؟' '©, 


القول الثاني : لايا كلوث القربانت بل يممرقونه, وهذا! قول ابن العبري: أنه أذ 
كباب لثايت بن قرة ذكر فيه مأيصلم من الحيوان لتقريب الضحايا ذكر فيه أن أكثر 
قرابينهم من البقر والماعز وسائر ذوي الأربع إلا الجرور من الويل. ثم قال: 


(وقرابيئهم الكثيرة لاي كلون متها ل يحرقونهاة7” '2. 


القول اثتالث: ويأكلون اللحم ويحرقون العظام وشحم الكلي]””'©. هذاه روأية 
طاهر بن المظهر المقدسي وهذه الرواية تتفق ومايقوله عايكل جيمس: لد التهى الإله 
قد سس بالياس كتححر له تمر ف شعيق شر لورا, #فيفيه س2 اححفمظ باللحم واللحشاء وأبقى 
في الجلك الكرش ولقائف من الشحم تغعلي العظام . م سال زيوس:* أت يختار كومة 
ذلك يحرقوتها علي المذايح للالهة2 "2. 

لج حرم الخرانية أكلى إناث البقر والضن؟ حرموها لأنها لقت للحراثة والسحب 
وإنتاج الخليب7 ©. 





جاء في رسائل إخوان الصفا: وأن من المعظمين عدد الحرانية إقولس وأسر الرومي) 
لعل في اسم (قولوس) تصحيف» والاسم الصحيم (قونا) زوجة (فونوس) ربة الارض 
و اقول : وأنتي كانت كاعمة لها قذدرة على لمتشيو » وشضى التي سجر علا دبعم ال معزي 
وجعلتهن للقربان فقط. وأن لاتقربهن حامل ولاتأكل لحومهن” ©. 
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صاأيثة حراف هم أخواب الفا 
عادات وتقاليد حراتية: 


كانتت اأسرة ة الحرانية وحدة إنتاجية» مكدفية بذاتها من ححيث إنتاج الطعام 
واللياس. وكانت الرأة تلعب دوراً هامأء في اقتصاد الأسرة هذه الأهمية ورثتها حق 
توريسب العقيدة الدينية نذبناء فالدياتئة عر تيعطة بالأم. 

كان الرواج محصوراً بين أبناع الطائفة فإ كان يفصضصمل إل يتعاد 2 التنسسين 
لاعتقادهم إن واس الأقارب يور مان الوهن, دالبهق» وكثرة الشعر والإصابة بالمم. 

5 ألخراني الذي نت مر خا رج تعبا ئفية يعسي اوها على ألدين 20-7 
572 ؟. و كان زواج الأنثى لايجم إلا بولى وشهود. وكأن زواجهم أحاديا فهم لا 
يشر + له مدا عند الوو جايث على كس العباكة الناائية ليد الذشين يشرو ل وبجمأرسون 
لعادن الزروجات” 6 

كانت الدياتة الخرانية لاتحض على طلب الملذات فهم لايطأوون المرأة إلا من 
أجل ألو لدع ويعتزرلون الطلعميثب» و يححر هون الرضام ع الغير» تدسسساه العقا نبب في 
الأآخر لديف 

أما من جيك اليراث لا لدي أذ كر سوام بسواءه والمرأة المطلقة ام 
ميخلا دة سكين بوت الرنا 5 المرمن والسرقة أو 6 العبلاة عن غلك 

الباس والزيدة: 

اللباسى من المفاحر الثقافية الملموسة قى ححمياة الشعوب. فإِذا كنت في أكبر مدن 
العالم مثل (نيويورك) جد هناك تعدد الأعراق والأجتاس ويعكنك أن تميز يسهولة 
الرجق (اليهودي) عن لبسه اليرمو كة على رأسف ومن لطبيته الكثة. وجدائل شعر وأسهع 
4 سثر نه 7 0 أن تسأله عن أسمه أو ديئه. 

20 إذت إأحدىئى 0 العسافية التي يتواركها الأفراد اي 0 

كان الحراتية يلبسون الأقبية القطنية البيضاء ويمكتك معرفتهم من وقرات شعر 


رن 1 لاسام ‏ كح ا سلاي مم ل السلا "سس ص اخ ساس سس سم سورم رود سن ترد ور سيرم 0ل واو 
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ليقي الأيئ 


رؤوسهم المكشوفة وهم الذين أثارو! إنتباه الخليقة المأمون عندما مر بحران وسألهم عن 
ديانتهم فقالوا: له نحن الحرنائية7” ©. وعندما هندهم المأمون» غيروا أزياءهم وقصوا 


3 


سعفو ار تابي . 

كان الحرانية يحرموت لبس اللون الأزرق على الرجال0١‏ © >المندائية اليوم ولباسهم 
المفضل, الثبابي القطنية البمضماء. 

وكات نسأة هم يلبسي كاد بيت الطويلة السو دامع المطرزة يعخيو عل. خريرية ملونة 
ويتاشمن يالكمر الخحريرية السوداء أو الملونة. ويتصلين بالذهب والفضة والأحجار 
الكرمة. 

واكان الرجال يضعون في خناصر أيديهم وام من الفضةء: عليها فمبوص ملوئة 
مزينئة بور قال أين النديم اولصت صا يععهم تحواتم منقوشة على قصوصها غاثيل 
حيوانات تصلم برعمهم لفنون شتى - فسألتهم عن مصدرها فرصيوا له أتهم يصبيوثها 
في قبور موتاهم القدية فيتبركوث بيام © 

طقوس الات والدقن: 

أ اسار التي .م --_ فيدون)» لأفلاطون قد | تعاولت أصل 38 
معا'كسة فكرة المو سشاء السو اع اموت (بالتعاسخع ساعدت تلك 000 . 
إثارة نشاط الناس وتنظيم فعاليتهي2 ©. 
قال هيرميروس: (التوم صنتو أنُوت) هذه العبارة خخلاصة عيقين.ة اتنحدرت من 
إحقاب بعيئة في تاريخ اليشرية. وكاكن |الخرانية يعتفدوت بها و على أل نفس الت سحت 

اكات لخر انية يقندهو ب الطلعام لروح إلميت طذةع سيعة أساييم 5 تسدهو نا ذلنث 
الطعام (اللوفاتي). والغريب أن هذه الطقوس لازالت دارجة في مدن الجزيرة وعلى 
ضغاف الفرانتء وتدعى تلك الصدقة إعشيات أليت) وهذه من رواسب ثقافة 
كد يمة . 

مر عادة أخرائية الاستعدأة لتجئيز الميت قبل لت الروح من اللجبسك؛ دن الروم 

لاتطهر إذا ذم تسخرج عن بدث عذاهر؛ لذلك يجبي عسل اميت ساعية إحتضباره إل 
تعذر تظطهيره و حرّم مه '. 


لساإببنساسااا تخ لبلبلا ف ب يس يس ف ل ل 8 ف ف ل ل ل 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ل 1 11 ل لق ا ا 1ل و لا “ات 1 ٍ سس سس سي سس لسع لس لس الس لس سال لس ا سس سس لس لس الس لس سس السلا مس110 ا ا مه وسيم هن وو - 
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صايكة حزاتف هم إخوائ انضيفا 

يحمل نعش ميث عادة رجال أربعة !نحدروا عن عائئة حراتيقء مؤمنة منذ ثلاثة 
ظهورء ثم يدفنون الجثةء: ويكون وجه أليت باتجاه مجم القطب, 

الانعحار محرّم في الديانة الحرانية لأن النفس لكي تنطهر لابد أن تعاتي في هذه 
الحياة التى لاينقطع عذابهية 2 

والحراتية يحرمون البكاء واللطم على الوجهء لأن 'كل دمعة تصبح نهر من الدموع 
تحيق انتقال الروح إلى جسد أحر. لذ] لايقيمون الحداد ولايلبسون الثياب السود. 

- يكتب الخرانية على شواهد موثاهم أشعاراً جميلة (بالآرامية) وكانوا ينحتون 
لذوي المكانة متهم صور تائيل متقنة الصنع. 


اج ينيي ب يكم يسني و و سج ع د 
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لْدِرْقِبُ الأملب 
ألمو أجع : 


١‏ رسائل إخوان الصقاج 4 ص 988؟. 

؟ . الصدر السايق ج ؟ ص 528 ؟, 

- الشهرستث عى بار 

- الصايعة المندائيون ص ”+ سليم برنجي ترجمة أحمد جاير دار المدى 4910 .١‏ 

ه - كتاب الأثار الباقية ص **7 أيو الريحان البيروني نشر أدوارد سسخاوء لندن 
خلاخم 1. 

" . قلبيس أيئيس ص 44 عيد الرحمن بن الجوزي تحقيق ممحمد علي خخير. 

- الصاكة المندائية سج ١‏ ص ٠١١‏ الليدي دراور. 

م . المصدر السابق ج 1 ص 7 .1١‏ 

5 تلييس ابليسن من 45. 

٠‏ تاريخ الزمان ص 74 ابن العبري. 

١١‏ الصاعة الْندائيون عى + أ, 

- الصابثة المددائية ص ١١7‏ سليم يرجي 

١‏ الصابئة قدهاً وحديثاً ص 2١‏ عبد الرزاق الحسيني مكتب اللناتجبي القاهرة 
الكو 

4 2 دين الإنسات ص 5 4 قراس السواح. 

ه؟ ‏ تلبيس أبليس ص ."٠١‏ 

.1+ اللمصدر السابق ع‎ ١ 

باؤ 2. المصدر السابق ص .5"١‏ 

كرا . الصدر السابق ص 25١‏ 

8 . كتاب الوزراء هن ١4٠‏ محمد ين عيدوس الجشهياري متحقيق عبد الله اسماعيل 
الصاوي القاهرة 578 ,١‏ 

٠‏ - تطبيس ابليس ص ؟5. 


.5٠١24 -رسائل إخعوإن الغا جج ؟ ص‎ ١ 


١ 
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صايةة .حاف هم أخوات الضّفا 


؟” .. مختصر تاريخ الذول ص 84 *. 

5؟ - اليدء والتاريخ جح 8 ص ”5. طاهر بن المطظهر اللقدسى نشر كلمين هيوار يأريس 
١#‏ 

5 . أساطير العالم القديم ص 41١‏ ؟., 

ه” - تاريخ الحكماء ص 3١١‏ القفطي تحقيق جوليوس ليبرات اليبزيغ 7 15. 

5 - معجم الأناطير ص ل ماكس شايرو ترسمة هنا عيود دار الكندي دعشق 
١8‏ 

1 الصابئة المندائية سم ١‏ عن 94". 

م؟ ‏ المصدذر السابق بج أاعنل 5254. 

5 الصدر السابق ج أ هن .1١١‏ 

,# ل الفهرست حص "م‎ ٠ 

"١‏ . الصابئة قدهاً وحديثاً ص 40 عبد الرزاق الحسيني مكتيب الخانجي القاهرة 
1 

#5 - الفهرست ص الرا. 

7 منبعا الأخلاق والدين ص 47 ١‏ هنئري برجيون ترجمة سامي الدروبي وعيد الله 
عبد الدائم القاهرة ,١91/1١‏ 

4” - الصايقة قدا وحديئاً ص 4*. 

ه” 2 منيعا الأخلاق والدين ص +٠+؟.‏ 


سبح 510015 يبت 
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اليابه الأو 


الفصل الخامس. 
أعياد الحرانية واحتفالانهم 
أعياد الخحرانية الشهرية والسنوية: 


اقترنتت أعياد الخرانية» بطقوس انحدرت إليهم من مرحلة تاريخية سابقة» عندما 
كاتوا يعيشون على ماتجود به الطبيعة» عيشة كقافء وفيها كائوا يلمجأوت إلى السحصر 
والنجيم للسيطرة على علرائدهم أو للتنبؤ بشروط متاتمية جيدة20, 

وكانت أعياد الحرانية ذات نزعة سلالية خاصة بهم وهي مثل كل الأديان الوثنية) 
يوم كانت سلطة الألهةء لاتعساوز حدود المنطقة التي يحمونها2؟. 


أعيادحم الأشهورية- 

١‏ - عيد الهلال من كل شهر وفيه يتطهر الحراني» ويجلس في محراب مبلاة 
العشاءء يسبح ويقدس إلى أن يمضي من الليل البلث الآأول. ثم يقوم ويجدد الوضوء: 
ويسيغ الطهارة» ويخرج عن منزله يقف تحت نجم الجدي. ويمكث حتى زوال ثلفي 
الليل ويدعو أثناءها بالدعاء الأقلاطوتي والتوسل الهرمسي والمناجاة الأرسطوية 
المذكورة في كتبهيب أي في كتاب أوقات الصلاة لثابت بن قرة الحراني» وإذا كأن من 
أعل اليسار ذبح مايقدر عليه من محلل الخيوان. ثم يخرج إليهم من الحكمة يحسب 
مايوجيه الومآن ويسعه المكان إلى بقية بومهه” . 

؟ - عيد ليلة البدر من 'كل شهرء إذا استكمل القمر استذارتهء في تلك الليثة يفعل 
الحراني مافعله في العيد الأول. 

* - عيد أيلة 8+ من الشهرء بينه وبين أول الشهر الجديد حمسة أيام يقعلوث به 
مافعلوه في العيدين السابقين20؟2. 

كل هذه الأعياد تكس عيادة القمر وسين). 


العيادحم الستو يذ 
١‏ عيد الاعتدال الرييعي: في أول شهر نيسان: وهو رأس السنة عندهم وهر يوم 
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حلبكة حرانف حم لخواك الحتها 


تزول الشمس في برج العمل وفيه يستوي الليل والنهار ويعتدل الزمان ويطيب الهواء 
9 نس النسيم ويذو ب التلس تسيل الأودية و تليخ العرو ع 3 الشجسييية تمس وتورق 
الأشجار و تنتشر الخيوانات غي المراعبي »> و يتطيسب خيس أهمل البر, 

كان عدا أسترأنية و كهنتهم يججمعوت ارام بأحسمن 0 وانفاف طهورء 
بأصناف اللعام فإ فأذا أكلوا وفرحوا في سماخ الوسر ثم بيدأون يتلاوة المدكمة ونشر 
العلم فيحُونٌ ١ه‏ بذلك راحة الس ء كمال الأدس 0 

قد يقوم الحرانية في هذا اليوع بحركات تمثيلية غنائية لاسترضاء الالهة مع تقديم 
القرابين الخيوانية والنيانية2 ©. 

يبدو أن هذا اليوم» عيد مقدس عند كافة الشعوب» قال البيروئي: إنه عيد معروف 
عند اليونات باسم (لوء الربيع)» ومعروف عند الفرس (بعيد خي رمزروز). وعند موس 
يبخارى (نليم سروه) ومعتاه نصف السدة» وهو عتد التوارزمية عيد (ازدا كتلستموار) أي 
يوم أكل كبز المشعحم)7'؟ وعند العلوية في ١+‏ تيسان ويسمى عيد الرابع من تيسان 
و شف الدروؤئ عيد النبي شفيسب فى اليوم لاسن والعشرين ع نيساك . 

؟ - عيد المنقلب الصيفي: إذا نزلت الشمس أول السرطان (توء الصيف) وفيه 

يشحد لخر ويشول لعشي ويدرك الخصاد. كال إنمو ان العيقا وو كانتت محكمات 

السلا رك ع إلى الهيا كل المبنية لدنلك اليوع» وعم يلبسوت زي خاص يليق 
بطبيعة ذلك البرجه ويأكلون الثمار الرطية واليابسة, فإذ! قضوا ماعليهم اتصرفوأ»0). 

أما البيروني فيسميه (عيد الكرمرس) أي عيد التيريك وفيه يبدأ السموم بالهيوب 
للق اجن و ساني يومأ(ة) 

- عيد الاعتدال لخريفي: إذا نزلت الشمس في أول دقيقة من برج الميزات» 
ستو ع اللي والتهارء ويد ل الخريف» م يحاسب الهواءع + لههسة ريام الشمال ف يتعير 
الزمان: وتتقص الياه» وتجف الأتهار وتقل مياه العيوت وتميف أوراق ألنبات. 

و فيه يدخخل -مكماء الخرانية الييكل اميتي لذنك اليوع ويحكون طعامههم ماي أكق ذت»ك 
اليوم والزمان» ومن ثم ينشر من العم مالايد منه4”” '2. ذكر البيروني أن هذا العيد يشّع 
لي سحذوتئ ت؟ أيلول» 0 هليه الشمع فى ل سجر أن 59 الفدات) و فيه بشقكب الرياسي 


ولجبيء الغريان البقع فو فى أكثر لفاك والعيد السايق له يعو نه يله ردوس ات 
الأهنة, 
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لباب الأيك 


+ - عيد المتقلب الشتوي: وفيه تبلغ الشمس أخير القوس وأول برج الجدي»؛ 
ويتناهى طول الليل» ويقصر النهاره» ويشعد اليردء وتساقط ورق الشجرء ويمرت 
النباث؛ وتحجر الحيوانات في أعماق الأرض» وكهوف الجبال من شدة اليرد» وتكثر 
الأنداء وتهزل اليهائم. قال إخوان الصفا: وكانت حكماء الصابعة تخد عذااليوم يوم 
حرن وكآبة وندم وأستغفار» وكانوا يصومونه ولايفطرون”! ©. ذكره البيروني وقال 
عه * هوأول الجببوع الأول» وقطره يوم الاجتسام الذي يتلورف؛ ويحرع ثيه اللمحي؛ 
والإفطار عندهم بالصدقة والمواساة. وقد حدده في يوم ١7‏ كانون أول وقيه يمتتعون 
من شش ربب الماع بععذ النوع وطني التورة» والحجامة إل ع أهتاج 7 الدمء وذللك لبرودة 
الوقت» ورعلوبته» وقيه ينهون عن تناول الحوم البقر والأترج (اليرتقال). وقال أصحاب 
التيرتجات»ء إن من عياقة هذا اليوم القيام عن الرقاد على الجنب الأيمن» والتبدخر في 
صبيحته بالئيان قبل الكلام ويستحب استقيال المشرق مم طلوع الشمس آثني عشرة 
طوة متوالية2 '6. 

تعليق إنحوات الصما على أعياد الصابكة الخرانية. قالوا: إذا نظرت إل ىأعياد 
الشريعة الإسلامية وجدتها موافقة لأعيادهي فعيد الفطر وهو أعظم فرح يخروج 
التاس من شدة الصوم. وعبيد الأضحىي هو يوح العيا تسب ا ناه يوم اسلجم وإراقة 
الدم. فيكون قرحا ممروجاء يغم وعيد غديرخم يومء وصية الرسول من حجة 
الوداع وفرحه ممزوج بغم لأنه خالط ذلك نكث وغدرء وهو موافق للعيد الثالث 
القلسفي المقلب فيه الزمان من الصيف إلى الخريف”*©2. هذا العيد وعيند غدير 
ممح يصادف يوم 18ة من ذي الجة تأعق به الشيعة دون السنة وفي هذا اليوم 
قال رسول الله: أيها الئاس ألست أولي بكم من أتفسكم؟ قالو!: بلى يارسول الله. 
قال - شمن كنت عولاه على مو لات الهم والى هر دالاه وعادي من عاعاف» واتهمر 
من تصره واخذل من عحذله وأدر للق معه حيثما دارء ثم رقع راصه نحو السماء 
وقال: اللهم يلغت”* 4 ثلاثاً. 

يرى الشيعة أن هذا هو النص الجلي في إمامة علي عليه السلام. ذكره إنوات الصقا 
لإثارة الفرقة بين فرق الاسلام. وهم الحاقدون على الإسلام كله قالوا عن أعياد 
الحرانية: ماتواتر عليهم وأقاريهم من المصائب سبباً لاختفائهم: وانقطاع دولتهم إلى أن 
يأل الله بقيام أولهم وثانيهم وثالثهمء في الأوقات التي تنبخي لهم القيام فيها. إذأ 
برزوا من كهفهم واستيقظوا من طول نومهم. فأعيادهم أيها الأ هي أشخاص تاطقة 
وأنفس فقالة تفعل بأذن باريهاء عايوجبه إليها ويلهمها من الأقعال والأعمال. 


15 





011 ان ااه 121012 1 :111 12011020 





صابكة حراف هم أخواف أنضَفا 


اليوع الأول هو العيد الفاصل من أعيادتاء هو يوم ختروج أول التائمين منأء وهو يوم 
فرح وسرور لنأ و-جميع إحواتنا. 

واليوم الثاني .. فيه تصرع دولة أهل الجور واتقضاوها وهو يوم فرح وسرور 
وإستبشار. 

- اليوع العالث . هو يوم قيام ثالشاء وهو مقاومة الباطل ذلحق» وكون الأمر على 
حلاف ماكاث عليه. 

- اليوم الرابع ‏ يوم آلخرن وإلكابة» يوم رجوعنا إلى كهفدا (كهف التغية والاستتار) 
وكون حزنهم لغربة سيدهمء كما غاب أبوهم سيد الناسء وماكان من الحرن والكابة 
الواقعة بهم من بعدهء وكون الأمر على مثل مانحن عليه في وقتنا إلى وقت البروز 
والختروج والذهاب. ثم بروون حدينا يموهون به على عامة المسلمين فيقولوث: و كما قال 
صاحصبه الشريعة: إن الإسلام ظهر غرييأء وسيعود غريباً فيا طوبى بعد للغرياء*'6. 

إن حلمهم هذاء هو أداتهم الوهمية» التي يرجوت بها اسعمادة مافقدوه. 

قال قمورياخ: كلما أؤداد بوس الإنسات تسم عليه فعقلمة الحلم الدينبي هو عطلمة 
اليبؤس الدنيوي:” '©2. 

وسأععلي تفصيلا لأعيادهي كل شهر بأعياده وقرابيته والموقع الذي يحتفلون به. 
هيل إحقيى إنمواك الصما مأيتهم به الباعة بجا يقدموته من قرأيين بشرية 53 لايثيروا 
سحفقيظلة العامة ضدهم؟. سوف قوم يتحقيق ونشر هذه الأعياد كمأ وردتت عند 
المورخين رغم احترامي لذكرى هذه الطائفة التي عاشت» وعانت» وأبدعت» ثم 
اعفشت» وثلاشت عن الوسجوم, 

احغالاتهم عنى مدال السدة: 

أعيادهي في شهر فيسان: 

في هذا الشهر تبدأء دورة الحياة الطبيعية؛ فينتشر الناس, والحيواتات من ببوتهم 
الرطبة» ومن غرفهى الواطية من تلك الأزقة الوحلة الضيقة» التى تنقبض كرآها 
الصدورء ومن تلك المعابد المظلمة» من وسط هذا كله يخرج أهل. حراتء لينعموا بالثور 
والضياعم والشمس والهواع» ويستمرون. شي اللهعو تغدنه أياع من بذاية الشهر فى 
الحقول» فتقدم القرأيين إلى أهلة الزهرة (يلتي)» يسحروت لها الذبائس» راجين منها العون؛ 
لتكون سنتهم سنة خير ويمن. 
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اثبايه الأيل 


كان الحراني» يحمل في ذاته ثقافة سلالية» ورثها متذ أجيال موغلة في القدم» 
وعي من مخاقات مرحلة الصيد والقتص» لك الصره وإخاهاء ققد طل 
الخرانية يحتفلون بهاء وهم أعل زراعة واستقرار”"'2. كأنو! يخرجون في هذه الأيام 
الدلاثة إلى قرية ترعوز» (أي باب الزعرة)» وأثارها موجودة على بعد ١8‏ كم -جنوب 
شرق حرإنء ضمن الحدود السورية في قرية (بامب الهوى)» لأن الزهرة هي آلهة 
الحسي والهورى. 


وي اليوع الوابع شر تيسات يعظم إلغناء والرقس. ذ كره البيروني. فركا كاميت شي 
هلأ ألعيد بعضصشص الاحتفالات الإباحية. دفي اليوع السادس متى ينحروك فيه ثور لوله 
القمر (سين)» (في قرية (صلم سين) وهي قرية على تهر سلقيوس جنوب حرات)» 
ويأكلوت ييه فى أخير التهار. عذه روأية مأخحوذة عن أي سعيك وهيه ين اير إعيم 
النصراني اخخراني 2140 أما جردني فقد تقل حيرا عن الزييج الكامل» عن محمد بن عيد 
العزيز الهاشمي » الذي د كر أن لهم عيداً في هذ! اليوع» يقوم في دير كاذا' 8 وهو حيكث 
شارا أي الهمر. وقد ذ كر ابن النديم أن عيدكاذا يجري في 7١‏ نيسان وهو على مقربة 
من يأب فندق الزيت ه فى البهة الشرقية قية. -حيث يذيصحوتك فيه ويحرقوث تزححل والمرييخ 
وللشمر والأرواح لشريرة دك رخات العا جنا اميه بمرلمر رك لمر أروس 
(القسو أن أريس) 5 أي اريخ وصتم امام الذي سقط من الالهة أيام 
(اسطروينقوس) وخرج قاصداً أت بل الهدد» افمترسوا فى ثليه فلجعرده وو ٠‏ أن 
يرججع اليهي» عقال لهم: ني ألا أدعيل بعد هثاء يلد حراتء ولكن أجيء إلى وكاذى)» 
ومعناها (هاهدا) وأتفقد مديسكم. وهم يخرجوت قي يوم 7١‏ تيساتن من كل سنة إلى 
دير كاذا مترقمين ورود ذللك الصئمء فاتتظارهم الورود عثل انتظار اليهود للمسيي2” 2 
وقك سمأن البيروني تبات أسجمع لدير كاذي. 

يتصور الخحرانية ألهتهم كما يتصورها أسلافهم اليونان وهو أن الله على شاكلة 
الا يلي رياه ويتفي شمر بالقر اين التي هي كالميلاة صلة ب الإنساك 
والإله(١‏ ©. 


5 أول الشهر يعملون قرباناً لسر الشمال» وفيه يشمون الورد؛ ويأكلون ويشربون 


تجمراء وي أليوم الثاني يعملوك عيداً أذ بن السللام» ونشوواء و يحلؤون مو دهي من كل 
طرفة وفاكهة وحلولف ويأكلوت ويشريون”” '2. وهذا العيد سماه البيروني (إعيد سلوغا) 


ل ا ا 101 55007 
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صابكة عراف هم لطواف أنْضَذا 


رئيس الشياطين بيتما سمأه إخوان الصفا (عيد جرجاس رئيس الشياطين)» وفي الوم 
إلغالت» لهم ميد بيت يغذادي» وفي اليوم الرايع عيك النذور» وهو عيدك الورد عدف 
السمرياتث» 4 ألسبيب» اباد أن وإندة ابسححيي , علية السااام» أعدفت يبأ كورة مت الوردء هذا 
ار امار فصا ل مرت 0 الك المقابرء حاملين 
أليانيب 2 شي الجهة الشمالية وهو عيد (بر تحوشيا). أما الصأغة الأمدائية اليوم» قفي 

+ أيار يقع عيدهم الصغير» ٠‏ وينتهي قبي ١؟‏ متهء وهذا العيد يقام على ذكرى لالد 
جيراثيل» الذي عجحمك الأرض؛: تعاكل أن كاتنت سائلة2 2 





أعادهم في شير تزيران: 
في أليوم /ا حزيران ذكرى الإله تموزء وفيه نوح» وبكاء عدد الصايقة الحرانية” '؟. 
5 عيك: كاتنت محتفل فيه الشعوبب القدعمةع كالسومريين حيث يقوع الكهنة والشعب 
يتمثيل قصة وأنائام إلهة يبع 0 الراعي دموزى7 تلو دكي أيام المستضتئ جحل 
النيروز في ١‏ حزيرالن > وصار أهل بخذات وبانية أطْني» يحتغلو نب لباه برس أناء على 
بعضبهم» ويسحثون الترابى ويقومون ببعضص الأتعاى المسيلية. وفي /ة ١‏ عحربران يعيد 
الأقباط لبه ين المندك ميخائيل يسقططل فى مع التيل نقطةه مر إلاء الس كي رتفع "لي 
الخال منسوب النيلء ويحدث الفيضات! 'أء وفي يوم 707 حزيران يعمل الحرانية 
تشميس السر للشسال: فيخرجوت إلى الهواء الطلقء ثلاله الذي يطير الشاب. وهذا! 
العيد كان ممخصصاً عند اليوتان للألهة أرميس أحت أبولو رية القنص» وحامية 
الححيوانات البرية والدساء» ويرمز لها بالقوس والمشاب”” '؟ وفي هذا اليوم يمدون مائدة 
مقسمة إلى سبعة أقسام لألهة الشمال» ويكون على رأسها الكاهن الا كبر (الكسر) 
فيوتر قوساء ويجعل فيها نشاية من يرصين في رأسه نارء ويرمي )١1(‏ سهمأء ثم يمشي 
على رجليه ويديه» كما يمكي كلب الصيد. حتى يسترد تلك السهام؛ وعو يقصم؛ 
ويتفأل أن لاتنطقىء أعواد البوصين ليقبل العيد(*© يسمى البيروني هذا العيد (عيد 
ببست القَصَاي) عند الحرانية. نسمية إلبى تيمب البو صين» و ظبوق تايب يشيه البردك؛ عيلية 
زغبر تشتعل النار قيه»ه كمأ تشتعل الشمع. 
واحتفالات البيرات كانت جزءاً عن عيادة آلهة الشمس» كانت المعتقداءت الدينية 


إبان العصر الهليسعي ذات طايع فلكي” © 
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الجنب الأول 
أيا دهم في طهر اغولاء 

في ١‏ تموز لهم عيد يسمى (عيد البوقاتع ‏ أي التساء الباكيات» - وهو عيد الإله 
تموز وفيه تبكي السماء عليه» وفيه ناكل النسام شئاً مطحوناً في رحاء بل بأكلن 
حنطة مبلولة وخمصاً وثمراً وزييياً وماأشبه ذنك77) وفيه تُعيف | النسوة تمثيل أسطورة 
الإله تموز البايلية» وهي قصة الفتى الراعي المملوء شيابا وعنفواناء وهو من تسل الإله 
العظيم (أي الرب) وقد شاهدته عشعار رية الحسبء وآلهة المتصب والطييعةء التي تسحجد 
كوكب الزهرة؛ واعتيرت ربة القمر ورسمست بهلالء أو بشرني قمر جاديد”' © ولقد 
شاهدت, موز ترصق غنبه مت 2-20 أريدي) المقدسفي الي أخطت يللي الأرضء 
عدفت به نحا ولخفارته روجا لهاو عاشا أمدا طويلاً في قصة حب ندية: لم تشهد 
السماء مثلها قطء حتى كان ذلك اليوم الذي هاجمه فيه خنزير يري» وهو يرعى 
غدمه فقتله وهوى تموزء كما يهوي الموتى إلى الجحيم المظلم (أرالق» فتوسطت 
عشتار عند أعتها (ارشكجال) ألهة الجحيب فأرسلت رسولها (تمتار)؛ فصب ماء النياة 
على حسا. الموزع قأسجياة) وإذا التبات ينمى وكثرت الحيواناتء واتعيلق كل كان 
ححى ع يبعي بيغي الإ كثار من نسله» وعاددت عشتار من جديدء على عرش سسب والربيع 6 
هذا ادس السثيليء » لم ينتقل أئره إلى الفكر العربي؛ لدرعته الوثنيةء قال أبن التديم: إن 
لهم أدبا تمثيلياً كانوا يرددونه حكاية أسرارهم الخمسة»2" © ولقد أثيت الد كتور علي 
عقلة عرسات في كتايه (الظواهر المسرحية عمد العريع قال: وما لاشك قيهع أن لدي 
العرب طقوساً دينية كسواهم من الأم: وكائوا يمارسرها عند ألهتهم: وخاصة ماوجد 
منها في الككعية» وحولها قبل ظهدر الإسلامه*©. وقد نقل خميراً عن كتاب الإكليل 
للهمداني عن (عثر) الالهة أثتي كان يعبدها اليمنيون» وانتقلت عبادتها إلى الشمال مع 
الفيئيقيين» ويسسموتها 2 السواحل الشامية (إعشتروات)”. 6 . اوقد ذكرها أسحاق 
الا نمطا وبي أنها كوكب القُزيء ونراد يها الرعرة» ويقال أن الأنباط اتسجدو! لها معبداً في 
بصريء عرف به (بيت أيل وقال يرو كوييوس إنهأ تشيه أفروديت» عبدت في 
إسكنو ب العربيي» وقدّم له ملوك لخيرة؛ القراين اليبشرية 0 دفي هلآ العيد يسثعر 
أسترن بعك أيام) و اليه لويد سحي الكاهمات بشرفهن» يلما يمحي الرجال برجولتهم؛ 
ويخدمون كتخصيات في المعيد» ثم تمول هذا البغاء إلى قص الشعر الرمزي عند الرجال 
والنساء(" ©. وكأن عرب الجاهلية» يقصوت شعورعمء ويخلطوتها بالدقيق. وجاء في 
ابد يث.: (2 تشوع الساعة حي تضط نب إليات نساء شوس حول ذي الخلصة) واللعنى 
أنهم يرتدون إلى جاعليتهم في عبادة الوثات قتسعيى الساع بلي دوس حول ذي 
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مايةج حراتء هم أخولك أَنْضُا 


المنيجبةء فترشع أعجاز عن وكات بياث 2 إمشاجيةه وسوافء يرددونل حسما عا : وعم 
يرقصون» وقد علق الد كتور جواد علي: «إن الجاهليين مثل غيرهم من الساميين 
بسكل عو ل الخناء شي عبادتهي 04 © لك بعشر . أسباب وه الأساطير 5 والطفو سل 
اجنائزية وعمليات السدخر شيما يشيو؛ أذ تعود إلى لفسسير الشر أهر الطبيعيةع تفسيرأ قائبأ 
على العقل» ولكنه نشأ استجابة لعواطض الجساعة القاهرة2" ©. هذا ماقاله إليفي بريل) 
عالم الاجتمام الغرنسى.. 

وللسخوارزمية في هذا آليوم (إعيد نيمخب»؛ يستعملون فيه البخور ورائحة الأطعمة, 
لدفع طوائل الجن» وتتضمع قب رام السيحرء التي وضعها املكماء اكجاليتوسنى وأمداله» 
والعائدة مؤكدة إذا استعين بها بشيءع من أمور الكواكب» والاختيارات بالأشكال 
المذ كورة لذلات22*7. 


وفي يوم ١17‏ منه عيد (عرس الرعاة) عند الحرائية» وفيه يستدلون على أيام الستة من 
هبوب الرياح السبعةء فإت أكثر ظهورها في العشيات والأسحارء فإن كل في عشائه 
غيم في الافاق» نرى بردأ ومطرأ في أول تشرين الثاني» وإن كان ذلك في نصف 
الليل» ترى الخطر في نصف. الشهرء ويسمونها أيام الرعاة» يستدلوت يها على كل شهر 
من شهور السنة» من لطمخ الغيم في السماية 6). 

روفي ى 5 مور د كر سنال ين ثأايت. بن قرة الخراني : أن كهنة للخرانية يبلي ث3 فى 
نشس كوبا عن الكيان بعك وزتىن و يترك إلى نما متتبيسيى الليل + ولنة أربع سإعات. 
يتعرض فيها للتدى» ثم يوزن ثانية فما زادء فكل مثقال فيه يقابله يوم مطير في الشهر 
المنسوبء إلى ذلك الليل حسسب الأيام السبعة السابقة: أما القيط من أهل مصرء فإنهم 
يضعون لوحا في العراء أمام الكو كلب: وبررع فيه من الزرعء فإن “كل مايزكو في تلك 
الستةء يكوك أصفر اللون» ومالايصلح زرعه بيقى أحضراء ذكر ذلك البيروني تقلا عن 
كتاب الأنراع لستان بن ثاببت بن قرة2 2 

وفي يوم 77 منه يعمل الرجال للجن والشياطين والآلهة؛ ويعملون طرموساً ونيز 
أخذه عند الرعاةع كيرا مرح دقيق وبطم #زنيسيا «وعجوز مششر؛ كمأ يعمل الرعاة. 
ويذبحون تسعة خعرفان ذكورء لهامات رئيس الأبائسة (وقرباتاً لدمتريا) وياد الرئيس 
من كل رجل درعمين؛ ويأكلون اللحمء ويشربون الخمر9“؟ ثمله نمتار رسول الآلهة 
إلى العالم السفلي. وهذا العيد يؤقت بطلوع كلب الجبار» وهو الشعرى أليمائية العبور. 
وفيه يتمثل الصاعة لقول أبقراطء فيمتنعون عن تناول الأدوية الخخارة والفصدة* 6). 


0 
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البأب الأو 


أعيادهم في مشهرا آنب+ 

في أليوم © منه عو عيد صئم الزهرة (يلتي). وكان الورد والأس من مقدساتهاء 
واليمامة والخروف وهي -حسب روأية هوميروس أبنة زيوس من ديوني. ذأكر هذا العيد 
الببروني دوت أن يذكر مايقعلون فيه من طقوس ومايقدمونه من قرأيين, 

شي اليوع أ عشهء يعجبسر وت تممراً حد يتأ للالهة؛ ويسمو ته بأسعاء كيرة ممتجلفة» 
وهذه الاعياد تعود إلى ياخموس رب الخمرق وهو متوحد مع ديوئيسيوس اليوناني ابن 
زيوس»ه عن سيمليٍ رب الأتيات والخصيب وإشُمرق لأنه هو الذي أدخل الحضارة 
والزراعة تحصو صا زراعة الكرمة و كانت نشام على شر اف مير جدأتأيت» قدصي 
(ديونيشا)» تقام في جو من القعصف واخجون0* 22 

وكات تقلع أيك انسرة المعخصيورة حديكاً. ولككرن سسب رواية أي سسي. ويه بن 
إبراهيم النصراني الثراني: «أنهم يضحون في هذا اليوم بطلفل حديث الولادة للآنهة 
السميد وزعفران وسئبل وقرتفل وزيت» ويعمل منه أقراصا صغاراء مثل الثين ويحيز في 
كثور ديك ويكوت لاه السر للشمال لكل ستةء ولا تأكل مجه أمراق ولاعيدء ولا 
أبن أمةء ولامجنوتء ولايطلم على ذبيحة هذا الطفل» وعمله إلا العلائة كمرين» 
ومايقي م عظطايه؛ وأعضائه وغضاريقه و رو قه فأورادة حرق قريانا لي 6 ولحكن 
البيروني أعتبر هذه التهمة باطلةء» وكاذبة. قال: حكىي عنهم أبن سنكلا النصراني في 
كتابه الذي قتصد فيه نقض نحلتهمء فحشاه بالكذب» والاباطيل؛ وحمكى عنهم عبد 
بد بيعم الناس» ولكن ذللع لامكدهم اليوم هر أن . 

ترددت هذه التهمة كثير! في كتب التاريخ العرني: والسرياني» وفي عام “ااه م 
انهم الوثتيون في انطاكية» أتهم قدمو! قرياتاً بشريأ للإله ميثرا في دفتة (ميناء اتطاكية) 
فأعدم الكامن الأكبر أناتوليبوس في القسطتطينية2*9. وهذه التهمة تنسب إلى كل 
من يعيف الرهرةع ذ كر الراهب ثيلوس (المتوقي مين إسقف طور سيناًء أن أعرابياء 
حاول تقديم ابنه لألهة الزهرةء في طقوس استعدوا! لها طول الليل» فأنقذه رهبات 
الدير” *©. وقد ذكر الشاعر السرياتى ماراسحق الرهاوي (المتوفي 5 7هم): أنه في معام 
/اه 4م غزا أعراب الخيرة قريته بيت سحوراء وكانوا يعبدون الكواكبه وكأ فيهم 
يمحيو 0 إلا أن ديانتهم أفسدت» ويشدم مو لاع الاعراب أولادهم» قرباناً لألهة 
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ايقة مونب هم اكوات الصفا 


الزهرة” ١‏ وقن روف اليعقوبي أن عبد الطتلبي ندر لريهء إن إعطاه عشرة أولاد» 
لينحرن أحدهي وعندما! ولد له عبد الله متعته قريش من ثتفيك ودف حوقاً عبر إن 
تتمسينح تتلث عرفا وفلآاء يذب بل يج 2005 

وكاث الرسول محمد إصع يقعشكرة إنه أبن الذبيحيتنء ده أستاعيل ووالده عيد 
الله 


و فى 54؟ أنبء لهم عيد يسسى (عيد الاغسال)» يقيموئه» في سجمية سر وج 
ويمككوت فيها -حتى نهاية الشهر وهم يغتسلون7 ©©. ومثل هذا العيد وقي نقس اليو 
يغتسسل مجحو سس يمخار فى في الميام الجاريةء وللمجوس شي أصفهان يك يسوج 
(أفر يحكات ومعتاه صييه 00 

إن تللعبافه التخضاتة ئة اليوم عيذ مللك النور و علطن -؟ ساعة يقع : في اليوم 5 من أنبء 
ع فكث الصابثي غىي ينه ممخترنا ملعامة ومايي ويطالع الكتاب اي (الكتر راياي؛ 
ويقراً منه سفر ملواشا أي سفر اليروجج - لمعرقة البربج ألذي ولد فيه الشخصء ويسهر 
طيلة اللبل عبقيرة أن يحتلي 0 4 


أعيااهم شي طهر ابنون+ 

في آليوم 7 منه يسختون ماءء يستحمون به سرأ للشمال» لرئيس الجن (عامان) وهو 
الإذه الأعظمء ويطرحوتن فى ألماء ب من ملح الطرقاء» وصمغ الصنوبر وقصب 
2 ثم يغلونهء ويستحمون يه عقل السحرة قبل طلوع الشمس» ويذيحونء 

في مجسعهم في حرأنء وبأ منهم الرئيسء درهمين لبيث امال عن كل 

300 

وفي 14 أيلول» ذكر البيروني: أن لهم صوما يسمى (صوم دفلنام). وهذا اليوم 
حتفل به اليونان» بذ كرى دافني» ابئة بنيوس العذراء» وهى -حورية وبنيوس رب تهري» 
وعتدما هريت دافني مرخ لجنيا أبولو حولها والدها إلى شجرة الغارء التي غذنت مقدسة 
عند وى 3 2) . قال جيمس فريزر في اكتابه الغصن الذهبي: بالنسبة للرجل البدائي» إن 
العالم بسيقة تامف 6 ذو رفح وليضية الأشجار والنياتات عستناة عن هذه القاعدق. 
ولذنك م 00 طبقنا لها.! الاصتقاد وكاب يترم قبع سجر الغارع و جره 
الصنوب ر” ١‏ في بعض الأحيات كان يعتقد بأن أرواح أوتى حية في الأشجار» بمعنى 
أن الأسلاف قد ار أشجاراً. وقد أشارت الكتابات العربية إلى اعتقادهمء بتحول 
الأرواح الشريرة إلى عشب تأكله البهاثم. 


5 
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ألبايه الأول 


وفي يوم 5” أيلول يخرجون إلى الجيل» أو تل -حران (تل الفدان غرب حران)» 
يشعلون فيه الشمع لذأ يسمى عندهم بعيد الشمع0©. وفيه يقدمون قرابينهم إلى 
الشمس »+ وز حل »* والزعرة» حييك يحون الخراف» والديوكء وعن عليه تذر لرب 
البيعثت؛ يتل ديكا عتيقاء 4 يشال في عناحه بوصيأء (غود بردي)» ويشعل طرفه قإن 
أاحترق كله قبل تلرره 


وفى يومي /ا؟ ل ك5 مه يقدموك قرأيين»؛ ويتخرقوثها سير الشمالء وهو الري 


الأعظم الذي يعطيهم البخت. 


أعيادهم في تشرين أول: 

في اليوم الأول من تشرين أول (عيد الذهيانية)؛ وهي نبع عين البليخ: وتسمى أليوم 
(عين عروس »2 وعد 1١‏ كلم جمتودب يدحر أن »> د فيهأ مزار أبراهيم ألخليل؛ وكات الساعة 
يسعو نه (مصبتا) أو عبين التحميد: و يتسميو ذه إلى ار ولت أبراهيم الخليل/ و بالقرب ترك 
3 دافيم) عم الميامى بشكسابه » التاميع وي حت هام 2 15 قل جحقيا اب 
0 دوقن جشت شي عام ديارة 4 ا م عقت عين صلولع ام 
وحول عين العروس يروى إينيات الذي كان معاصراً لبرديصاتن أسطورة تقول أن هيرا 
عب سس با شي نبع غير البليخ» معشفءع وصالها مع زيوسء ويقال أن الهواء صنالك غولر 
يشبيو رم شك شع والسملث الأليف يتو أتسيه زرأفاتك وأسراياء وعلى عر به عت» يعحير 2 
صغيرة من السملك المقدس على المصدر الرئيسي لنهر البليخ تدعى (عين العروس)» أو 
عين الخليل. هذا ماذكره ج. ب. سيغال في كتابه الرها المديتة المقدسة. وهيرا زوجة 
زيوس. عغيدت كربة للرواج: وحامية للنساء ومن قرايينها ومقدساتها (الطاووس 
0 الرعان)». 
الطبيخ والخلواء: ثم يحرق جميع ذلك بالليل» كيب طعاماً لمر ا 
الطعام عظم فيح ع جم : ويحيل ذلكف للكلب المؤذية حتى ا عي ماهم 
فيفزعون» كما يصبون لوتاهم على الدار خجمراء ممزوجا ليشريوه» ثم يأكلون الطحام 
اخخروق7 © وهذه الطقوس هى وليمة الموتى عند الببحلة الأورفية وهي لاتزال جارية 
عدد الصايقة المنداثية» في جوب العراق» وتسمى هذه (الوليمة اللوفاني). وهذا العيد 


م ع و ا و او عطس 
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صلبثة حراتب همر الحواف إلدذآ 





يسمي عندهم إعيد البنجةقي» أو (دهوه برونايا)» ومدته خخدمسة أيامع بين تشرين ثأني 
وكانوتن أول. 

أعياد هم شي طبه شين ذأني . 

في لا منه (عيد بلتى)ء عبنم الزهرة» ذ كره البيروني. 

وغي م ! مته وفيت الأقسامع ولعله عيل الأقسام السمبعةع الذي ذ كره أبن الندمء 
أنهم يعبدون فيه في 7* حزيرات» وفيه يتصبون مائدةء يجعلون عليها سبعة أقسام من 
الطعاعء للسبعة آلهة الشمال23. 

وفي ١7‏ منه يخرجوث إلى قرية بطتأان (غرب الرهاعء وفي ١,8‏ منه ينتقلوك إلى بلدة 
سر وج ييا العيونْ الجارية يلبسوف الثياب ألجديئة. 

وفي 5 متك يعيومون ارب اليخت» و يقتوت في كل ملك الخيز اللي وامختطة )ع 
و يلعلو ن» يبالشعير واثليات والاس الرطميي ويرسواب عليه الزيت» ويمخلطونهئ ويميددونه 
لسمر جدكم) وأسا لآ كاليلكم: أ خاو ! بسالااعم» وأثر كوأ أجرة سسئة لنا ولأولاو :ا( 27. 

أعيادهم في شهر كانون أول: 

في أليوم 4 منده ينصيون في محراب مجمعهم نخحيمة (لبلتي): (صتم الزهرة)؛ 
ويعلقون عليها أصناف الفاكهة والرياحين؛ ويذبحون الذبائس من الطيور والخحيواتاست» 
ويستمروك على ذالفي سيعة أياء2؟ ' 2. 

وفي يوم 7 منه يلقي الرئيس خطايا أمام صم الزهرة» (ذكر ذلك البيروني). 

وكبي يوم ١٠‏ هته ميف (تيتم المري)» يقربون له وقي هذه الليلة» سسب رواية 
سئان بن ثايت الحراني: ينهون فيه عن مواظبة الجماع. وقد علق البيروني قائلاً: ؤولا 
أدري كيف ذللك» إلا أن البأه في الخريف وأوائل الشتاء غير محمودة: بل ضارة عادة 
لليدث24** 4 
يحضروت ولادة كل إنسان. لخراسته طيلة حياته2 '2. 

وفي يوم 5١‏ منه بذأية الصوم الأول وقيك يمحرموبٌ أكل اللحمء كاألصوم عند 
المسيحيين» والإفطار عندهم بالصدقة (زدقة بريخة) أ صدقة مباركة. 


جم سن ل ع رار 
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أثباب الأامثف 


رفي 56 هده يجلس الكاهن الأكبر (الكمر)» على منبر مرتفع) يصعد إأيه تسع 
درجعايت. ويأشمد ساباة قتضيياً: من طرقايع و مر به سائر هي فيتبسر نيا كل متهم لدئا أو 
نمسا أد ميعاء ثم يخطب فيهم فيدعر فيها لماعتهم باليقام و كثرة التسسل »> و بعثراب 
سه الروع؛ والسوق ال معره فد بسوق إلنساء روني 57 الموضع كان شعي ل هم الذي 
حنج مشهم عياض بن حثم »> + بنى قي المسسيحدك ا-+ججبامع. وشى هذه رقع كانت 
أصدامهمء التي قلعها ملوك الروم لا تنصروا) ويإقامة دين عوزي (الزهرة)» ثم ينرل عن 
لمتبر» فيأكلون من الذبائح» ويشربوت» ويأخذ الرئيس (ريش أمه) من كلى رجل في هذا 
اليوم درهمين لبيت مأنهه00©. 

في هذه المخنطية» يعرض الكمر (الكاهن الأكير) المعاناق التي لاقرها من البيزتطيين» 
حجا كاه يقول اليعقوبي: إفلما قهرتهم الرومء وملكتهم بسطوة شديدة» وسلططان 
أبطلواء مأ كانى أ يقومون يده من سعيهم وأعمالهمء وجملوفهو شي يلمع أمورهمء على 
شرائم اليونائيين» سحتى فسدات لغتهمء وعازرم اكلامهم كلام الروع (النسان اللاتيني)4؛ 
م تنصرت الروم فحملوهم على التبصرء فدرس ما كان م دينهم وستئهبة 27 
والحقيقة أنهم لم يتعرضوا للظلم: كمأ وصقة اليعقوبي: إذ لم تصضمحل ديانتهم 
و متهم واب لذكنيا بعش 202 وهم يدعائهم ل امس يحك الإجامعء يدل على 
أن حالهم في الإسلام لم تتحسن عما كانتت عليه في العهود السابقة 


عيدم شي طهر كانون اللثاني: 
في اليوم الأول منه عيد رأس السئة الشمسية. وفي اليوم ؛ منه عيذ رأس الجبل» 
وو د وف اليوع الم مله تصبو مم خخزرة؛ و في إليوم 1 ؟ هاه دحوم سمو ] (أي 
الهداسةي» © دفي ١‏ مته الإقطار من الصوم الذي بدأوه في كي سمنك, ٠‏ وفي يوع +؟ نه 
يصلون للمشتري (عل حران)؛ وكان له هيكلد عثابة قلعة إستولى عليها ا مسلمون بعد 
أن لم ببق أحمد من أهل حر إن على دير العامة عام م إلى + أخ. 
روفي دوم * 8 مهمنه ميللاد (سين إله القمر) يعملون فياه سر للشمال؛ ويتدبحون:» 
ويحر قون ماين حيو انا أو ابام حيواناً) مر ذوأست الأربع واللير؛ ويأكلون متهأ 
ويشريوث الثمر» ديد قدول (الداذي) دعو قَضِيأت العصتوير للالية والآنهات57 42 لعله 
شجر السرياتو دموطعد5 ذو الصمغة العطريةء وكانت ححراكن مشهورة نعي عل| 
- الععطرئيه الذي 6 بلينوس الكبير ٠79‏ 20/4 وهذه المادة تفيد أيضا فى 


2 
- 


م م ير يي ا الم يي 
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صايكة حاف هم أخواف دنا 


أعيادهم في شهر ملباط: 

في 4 مته أول الصوع الأصغريصومون فيه سبعة أيام» ويفطرون في ١5‏ منه وهدا 
الصوم مخصص للشمس الرب المظيمء رب الخيرء وفيه لايأكلون شئاأ من اللحمء أو 
الزفر الحيواني ولايشربون الخمر ولايصاون إلا اشمال” '؟. وفي أليوم ١٠‏ منه (عيد 
بيت العروس): هكذا أسماه اليبروني» ولعله في (عين العروس) تبع البليخ2"7. وفي 
1 عنه عيد قنطس (لعله منتو تغجع2 الرب رع على هيثة شمس مشرقة)2"0. ذكره 
البيروني دون ذكر ما تقدم كيه من طقوس. 

وشي اليوم 5 ! ممبئك تميش شيخ الوقار زحل» فقي يدع 52 عيد عروسصس علمايا. 

ذكره البيروني والصواب (مارادا علما) أي رب الكون باللغة السرياتية. 


أعبلاهم في شهر ألا 

في اليوع با منهة عيكء. ألاله فير فسن + ذا دره البيروتي. #وظرهس هضوا رتية البحغت 
(هرميس بن زيوس) من الجنية إمايام وهو رسول الآلهة رب الطرق والتجارة» والأبواب 
واحظء وقائد الموثة وحامي الرعاة2'©. 

وفي أليوم 8 منه يصومون ثلاثين يومأء ويفطرون فيه 3 نيسات» وفيه يعيدوت للرب 
الأعمى المريخ. بيو هسم بيقع يوع تكو الشمس شي برج اسلو عت بعل وب ف 
والشمس في برج الحملء وربما صار الصوم 5؟ يومأء إذا كات هلال آذار ناقصاة؟*©. 

دوقي يدوم 52 منه يعيدوك لثم الزهرةع روفي بو 5 منه عيك هرس إلسنة الطرانيةء 
ويستمر قيه الالجغشال العلني لدة 9 4) يوما معتواصلت وتقام حقلة جائزيةء مار -حها 
قهقهات صاحعبة؛ من خلال القيام بتمثيليق نمثل قيام الامواتء وسغئة (ذبيمحة الثور) 
وعي رمز لاتتقال عنصر الحياة من الضحية إلى الإنسان. وفي يوم م7 منه يخرجود 
إلى (قبة الأجى» ويذيحون» ويحرقون ثورا وكياشاء وديوكا كثيرة للمريخ. ثم تتوج 
هذه الاعراس فى ٠‏ هنف يقيمون إحتقالا وايتهاجا بعرس إلالية حاملين عسب 
التمرء يضعونها تحت وسائدهم في الليل باسم الآلهة السبعة؛ ومعها كسرة بز وملمم 
وفيه يدفعون درهمين لبيت مألهو” *. 

قال البيروتى نا على أعياد هم هذه نبلة من أعيادهم على يجيه الوخيارء دوب 
التفحص عن أوائل أحوالهاء وتفصيل أسبابهاة©. وبدوري أقول هذه أعيادهم 
حاولت تفسيرها وتقربيها للأذهان قدر الإمكان والله أعلم. 
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كلباب اليك 





المر مع : 


١‏ متبعاً الأعلاق والدين ص ١4٠‏ برجسون ترجمة د. سامي الدروبي وعيد الله 
عبد الدائم القاهرة .١95.‏ 

؟ ‏ القن الشعبي واللعتقدات السحرية ص8؟ سعد الخادم الألف كتاب 48/6 
القأهرة. 

# د رسائل إخموان ألصفا ج 4 ص 554 دار صادر بيروت 8م155١.‏ 

امعصدر السايق ب + ص 586؟. 

ه د الصدر السابق ج 4 ص ه558 5 513. 

5 د سعك الخادم ص 55 

با الأثار الباقية ص 747 البيروني. اقيق ادوار سخاو. لندن /امكرةا. 

- رسائل إضسران الصفا ج 4 ص 555. 

8 الأثار الياقية ص 2571١‏ 

,517 رسائل إحموإن الصسقاأ جع 8 ص‎ . ٠ 

1 .2 الصثر السايق جه 4غ ص 17؟. 

؟؟ 2 الأثار الباقية ص 548؟. 

 ١*‏ رسائل إعوان الصفا ج 4 ص 19 ؟. 

5 . الأثار الباقية ص 774. 

© رسائل إضوان الصفا حت © عن 75598 707,6. 

5 اخاركسية والدين ص 7؟ فيصل دراج دار أبن خخلدوت. 

- الأثتوس والتاريخ ص ” يرومليه ترجمة طارق معصراني دار التقدم موسكو 
خرخرة 1. 

م1 الفهرست ص المأ 

8 2 الأثار الياقية ص 2.7١94‏ 

.؟٠١1 د رسأل إعواتن العقا ج 1 ص‎ +٠ 

.؟5١ أساطير العالم القديم. ص‎ 2 ١ 


أم 
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صايكة حزان هم إطوات الطنا 

9 الفهرست عن الى 

8 ل الصابكة قدهاً وحديثاً ص 8ه عيد الرزاق الحسيني مكتية الخانجي القاهرة 
15١‏ 

؟؟ - الأآثار الياقية ع 4 9*. 

ت؟ أساطير العالى القدم ص 65. 

5 سعد الخادم حس 27 , 

خ؟ - الفهرست ص لاخر 

4 2 عرقل فوق جبل أوتيا ص 9*9 سنيكا الكويت 544 !. 

"٠‏ - الفهرست ص لالم" 

1ل مسجم الأساطير ص 7ه ماكس شابيرو ترجمة حتا عبود دار الكندي 19488. 

” - أساطير من الشرق ص "4 - /59. 

7 ب الفهرسيت من #8 

4" - الظواهر المسرحية عند العرنب ص "٠‏ د. علي عقلة عرسان . اتاد الكياب 
العرب دمشق هثرة ؟., 

هم اتمتر السابق عى ف ؟. 

2 الصدر السابق ص 8 

اا - تاريش سورية ولبتاك وفلسطين جا ص ١50‏ فيليب حتي نشر دار الثقافة 
ببروضت كرت 25 

78 - على عقلة عرسات ص 25. 

؟ الأساطير تر ا 4 د. أحمف كمال كي المكتية الثقافية الغاهرة 317 ,١‏ 

- الاثار الياقية ص 1 8؟. 

6 الصدر السابق عى ٠ا؟,‏ 

5 . المصدر السابق ص 55 ؟. 

1 - الفهرست ص 5٠+‏ 

8 - الأثار الباقية من ٠/ا*؟.‏ 
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اليذبه الأيك 

. معجم الأساطير ص 3107 

54 - الفهرست حس لاب ؟. 

ب - الأثار الباقية عى ١5‏ *. 

شر أنطاكية القديمة ص م جلانفيل داوين ترجمة أبرأهيم تصحى الشاهرة “ب 4 أ 

5 .د التاريخ العربي القديم ص ١45‏ تيلسن وهومل ترجمة فواد -حسدين دار النبهضة 
القاهرة هرت 5 ؟١.‏ 

هه _اللول المنشور صن 55 7. 

١ه‏ - كتاب البلدان ج ص 70١‏ أحمد بن وأضمم اليعقوبي. 

؟ه - الأثار الباقية ص 95 ا. 

لاه - الصدر السايق ص 8م ؟. 

*#ت ‏ الصباعة قد يا وحديئاً ص 21 

ده . الفهرست عن يم ؟. 

1 - معجم الأساطير ص ا 

لاه - تراث الإنسانية مج الام جد ص 595 القاهرة ١351‏ 

حره . الأثار الباقية ص 835., 

5 .. الفهرست ع ارم "؟, 

6 الصدر السابق ص الم 

1 الصدر السايق ص كخرم", 

5 المصتر السابق ص فم ؟. 

51 الأثار الياقية مص 48 ؟. 

4 - معجي الأساطير ص 6 .١١‏ 

- الفهرست صن ارخ 

3 2 كباب اليلدان سس ص لالم ,١‏ 

1" - الفهعرست ص 85م أ!. 

4> - تاريخ العالم القديم جلا ص 767 


الأ 
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ضايكة حراتق هم أخواف الخلا 
8 - كتاب الأيام الستة ص .1١١‏ 
٠‏ - الشهرست ص ذن ؟, 

ذا الأثار الباقية مى 4 الا 

. معجم الأساطير من /1519. 
706 ب أساطير العالم القديم عن .2١‏ 
5ل الثثار الياقية ص ”ا 

4 2 الفهرست ص 84م ". 

5لا .. الأثار البأقية ص 7915. 
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اتبأب الثاني 


الباب الثاني 


موروث الحراتية الفلسفىي 


الفصل الأول . حياة ثابت بن قرة الحراني: وأعم أحداث عصره. 
الفصل الثاني تراث الحرانية الفلسفي. 

لمهم الوالهي. 

. علم ظواهر الطبيعة. 


سس السالمااسما. سساسساس سس الس لسالس سس الم اساسا الس الس ةلالس سس سا م يي يور سم 





011 ان 1210122 1 :111 12011020آ1 





اثباب الكاتيي 





الفصل الأول 
حياة ثابت بن فرة وأهم أحداث عصره 


النشاة الأو لى في حران: 

كانت -حرأن في مطلع القرن الثامن الميلادي» مجتمعاً متعدد الأعراق والديانات. 
تعيش في ظل ثقافة عرببة إسلامية: ولم تعد دارا أو عش للوثدية» “كما دعاها أهل الذها. 
بل أصبحت مر كرا أثقافات محعددة (العربية والأرامية وألخرانيف), 

في تللك البيغة ولد ثابث بن قرة الحراني سبة !9١1(‏ ه /ا#اؤم)» كان أجداده 
يقطنون قرية «بيمت مارنيوس» إلى الشمال الغربي من هرات على مجرى نهر ديصات 
(الوتاب). 

ذاكر كعاب الشهرست أنه #ثاييب بن قرة بن هروات بن الأبسته بن كوايا بن إير أعيم 
بن كايا بن مارنيوس بن سلامانس)20 وجاء في كتاب مختصر تاريخ الدول؛ قال 
أبن العبري: «أنه قرأ كتاي #ابت عن تأريس أبائهء وأسرته وأن السبيك كاتتالي : (تأبيت 
بن قرة بن مروان بن قيورأ بن إبراهيم بن قيور! بن ماريئون بن سلومون الصابيء 
الحراني 26" , 

فاتلافب بين أبن النديم وأين العبري قليل»: قاسم كايا يعني الرجل بالسريانية» أو 
هن اكوريا وتعرئ) الوجيه في خريتهع والمسوؤول عع ميم الضرائب؛ والمشرقف على 
المهن» والأشغال العامة كانت هذه الوظيفة ورائية» في العصر البيزنطي» وكانت تسند 
إلى الوجهاء في القرية» وظلت هذه المهنة تمارس في العهد الأموي» وتسند إلى ومجهاء 
أهل الذعية الذين متهم الكعاب ف لدو أويرنء 

عندما مك الخليفة المأمون بحران عام 18 ه +*كرم واستغرب زي الخحرانية 
وسألهم عن دينهمء فقالوا: نحن الحرانية. فقالى لهم: أنتم (أصحاب الرأس) أيام والدي 
الرشيد رحمه الله وطلب منهم أنتحال دين من الأديان التي تقرها الدولة. فاسلم 
بعضهي وتنصر البعض» وبقي إثابت بن قرةع وأبائه على دينهم. وكان ذللك ميعث 
إفتخار ثايت يابائه. 


”با يار 
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صايكة هزاة.. هم اخواف الحظ 


قال: وعيدما اضطر الكثيروت: إلى أت ينقادوا للضلالء خوفاً من العذابء» احتمل 
أياؤنا ما احعملوه يعونه تعالى: ونجوا ببسالة ولم تتدئس» مديئة حرإن هذه 
المياركة2 '2. 

كانت الخرف وللهن العلمية واليدويق» تشقل بالوراثةء وبالتقليد مما جعل للأسرة 
دور هاما في تنشعة الأطفال» وتكرين ا تجاماتهم الفكرية» قال العالم البولوني 
تانارييسكي: لاتعلم بلاتقايدء غبفضل أعمال التقليد تتجمع ومترج معجرات 
الأسلاف الأوائلء والأحفاد في وحدة متكاملة تامةع29؟. 

كات للمعبد فى حرات دور هام في -حياة النداسء ففيه 5: تنج بعض السلع المنزلية الهامة 
(كحياكة الثياب» وصناعة السيوف وللوازين وصياغة الخلى). 


وكات الكهنة يبيعون اتتاجهمء وينالون أجورهمء وهذ! الشكل من أشكال الإنتاج 
الاأسيوي» شيك و أرتته كهنة سح إل 

كان القرس القدماع يعخير و أن الأبداء على قبول فيعة الآباء وحجتهم في ذلك أله 
أكثر نجاعة في التعليمء وأكثر ثباتا للطيقات الاجتماعية. أما الصابعة الخرانية فخيار 
المهنة متروك لاحتار الأسرةء بل وأحياناً للكهنة: عندما يحملوث الصبي إلى المعبد 
ويدخلونه إلى هيكل الصبائع؛ لعرضرام عليه صور سائر امم لخدم الطفل 
لعلم الصنعةع” *. وقيل أن ثابت تشع ا صورةٌ عطارد والكائب)» وبذتلك ا 
ستقبلة» . 

كانت الدراسة تتم إما داخل المعيد: وإما تخارجهء حسب درحجة التعليم. 

ادو اسبة الابتداشة: 

تغيرت أهداف التعليم» وكذتك مناهجه: منذ العصر الأموي» “حيئما يدأ الحرانية 
0 : دواوين لذو له ولسموع لهم ابر اجا لتر أصبيعتة ا العربية حي 
وخصوصيته» وصار أيناء الطائفة تعلموت ّ المدارسس ارد اي ا 
النغة» والشعر ا وحتى الفقه ٠‏ والحديث» وعلوم اركنم كما كان أبو احن 
الاجر سين والكتاب ١‏ اق تاهيس 3 , 


ال-5 ب 2 ماري 





سس تآ ا اا 
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ال لك 
م جلة الدب اسة العذياء 


تبدأهذه الدراسة بعد الخامسة عشر من العم ويصبح التعليم داخخل المعيذ» ويتغير 
المنهاجء وتبدأ اللختان السريانية واليونانية تُملمان إلى جانب اللغة العربية» وبدأت دروس 
الفلسقةء والرياضيات» والغلك: والمْتطق» والطبهء تدرس بهذه اللغاث ألثلاس»ء 
وصارت كتب أرسطي وأفلاطوت» وبطليموس» وأقليدس وجالينوس هي الكتب 
المعتمندة. 


وإاحطت مادة (الترجمة والتفسيرع: مكانها 5 في المنهاج, بدا المعلم درسه بقراءة 
النص من السريانية أو اليوئانية» إيعد التحقق من صحته» وعدم أنتحاله) قراءة سليمة 
وبلغة واضحةء ثم بيدأ بشرح الكلمات الصعبة والغربية لازالة الصعوبة في فهم النص. 

ثم ينتقل المعلم إلى مرحلة أخرى» هي شرح النص والتعليق عليه يإشراك العللاب 
ثم يكلف الطلابء بنقل النص إلى اللغة العربية» في عمل جماعي مشترك. وكانوا 
ينقلون ا معنى بحخريه تي يصورغوته بألفاظهم التاحبة؛ واد امعد سب عليهم مقلم أو فكرة 

في النصء كالصعوية ٌ ا مرادفات بعد الكلمات» كان م يعمد سا7 لهم 
اللغة 0 

كات تم امك التذ كر هي عماد التعليم وكات المعلموت يضعوت الجوامع والملشخصات 
لكى يحفظها الطلاب غيبأء ثم يقوم الطلاب يشروح أخرى؛ تحت إشراف المعلم ليقود 
الطلاب حرية البحث والتفكير. 

برز ثابىف بن كرة بين بين أقراته وتميز يعقليته اللوسوعية في الفغلسقة؛ والرياضيات 
وتحخوّجح من المدرسة من أبناء العهد (يناي قيوما)ء وصار له ألحق في اك الأسرار» 


وتفسير كتب أفلاطون وأرسطو وأقليدس ويطليموس» وغيرهم ودعي (صذيقيا)» وهم 
الحكماء الإلهيين» أو من كان -حكيماً كاملا في أجراء علوم الحكمة”*. قال عنه ابن 


النديم في كتاب الْشْهر سيبّه: ذه كأك دي !”2 ولكن المحقق أصلحها و جعلها دو كان 
صير فيا مقارتا أيأه بصمديقه ولظطيره شى الحكية: 010 ين اسحق (توقي 515 شد 
بست إن وذ معلماً في حر ان + 
تصدر ثابمتب للدريس مند عام ٠‏ ؟؟ هد © رمه وذاعت شهرته فى ديار مر . 
كانت الديائة الخرانية ديانة نجومية» تمل وتحظم كتب بطليموس الفلكية» وعمل لها 


5م 
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صابكة حؤاتب هم أطواتء الها 


ثايت أرصادا في حران وترجم يعضهاء معتمداً على النصوص السريانية واليوناتية. أما 
فى الهندسة فالكتاب الْعتمده: هو كتابي الأصول لاقليدس» وقام تابيتك بشرحهء كمأ 
شرم بتر حمته» علد أيام شياي وتصدى لليرهنة على سلمة أقيدس 2 الخطبين 
لمتوازيين. -حاول ثابت تحويلها إلى نظريةء وكتب عنها رسالة بعنوان: «اليرهان أن 
السطرين المستقيمين إذا ضبطا على أقل من متوازيين مستقيمين» التبحما معأه3». 

ومن الكعب التي دكسها كناي العخروطات لابولوئيوس العسوري» وكاب الإيقاع 
ألهرموني 5 رمشحيييون التارنتي (عاشس حوآتي 67 قل )4 بدن الموسيقى جرع من 
منهام الرياضياتت؛ وييدر أنه دكسه باللغة السريانية» حسب روأية القفطي . 

دفي الطب دوس كتب جالينوس البرغامي ١595‏ 5-7)» واكأن يسهية 
(بالحكيم الفاضل). وكان يعتمد حكمة ابقراط في الطب» (إن حفظ الصحة هي دفم 
امرض مآ يضبادة). 

وفى الفلسفة اتخذ ثايت الشاب موقفأء لم ترض عته كهنة الخرائية؛ فهو قد أعلى 

من الطخرية العقلبقء وإن الإنسان لايحماح إلى الشرائع: لأن العقل وحده ‏ كاف: 
1 تلوس الولهي.. عو هنا بدأ الخلاف بيته وين الكهنة الذين استعدى! عليه 
السلطة. ولك كثيرا من م الكياب كانوا معةء قال المفصطي: نهم صاروا من المغالاة. ها 
لايكون بين غير عم دإ بعضهم يسعى شى بعضء ويهيج عليه؛ إن و سيت لذللك 
سبيلاًو0؟؟ زاد ضغط الحياة على ثابت» مما اضطره إلى الهرب إلى كقرتوثاء ومنها اتتقل 
إلى الرقة. 

ثابت هعلماً في الرقة (8"4؟ 2 ٠‏ هلاه). 

في سنة (ه اله / ٠‏ 4لمع) حدثقت اهزة أرضية في حران في أول حزيران» والناس 
يأع» فسقطت كثير من البيوت» وتصدع معبدهم» وسقط ثمائية عشر برجأ من سور 
المدينق» ومات منهم زهاء مائتي نسمة)7* أ 

وعلى أثر هل الحادث الأليي هاجر كثير من الخرانية إلى مديئة الرقة» ومارسوا فيها 
ادرف اليدويةء كصناعة الموازين» والاسطرلايات» وحيااكة القياسيء و كاب فى اللذينةه 
اليه كبيرة من المسيحيين» وعلى رأسهم البطريرك مارديو يسيوس التلمجري 29١483‏ - 
هذى وازدهرت الحالة العلمية. 

وعندما تولى الحكم الخليفة المتوكل 799 - 217 ؟هعء أصدر أمراً لأهل الدذمة في 
سامراءء ويغداد» والرقة. أن لايتعلم أبناء أهل الذمة في مدارس المسلمين)7©. 


. إ 
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الجاب الناقع 


فأنشاً ثابت مدرسة لتعليم القلسفةء والطب» والرياضيات» والفلك. وانسسب إلى 

مدرسته كثير من أيناء الطوائف لأخحرانية» والمسيحية» واليهردوقد حفظ لنا التاريخ ذا كر 
من الحرانية: نان بن ثابت» وإبرأهيم بن ثابت» ولدي ثابت بن قرة. واين أشميد 

محمد بن لجاير بن سثاك البتانيء ٠‏ وأولاد إلهبيا م الخرأنية: ميلك و[براعيم و سين 
كانو! من حتاف المتحمينء وعلمام الهندسة. وقرة بن قميططاء وأبو روح الصاييع» 
وإبراسيم ب زهروك قريبه ثأببيث بن قرة. 

ومن المسيحيين: أسيد بن عيسى التصرانيء الذي لحق يثابت في بغدادء ليعاونه 
في الترجمة. وأيوب بن قاسم الرقي: وعثمان ين عنيسة؛ اللذين صارا عترحمين 
مشهورفن- 

ومن اليهود: يهوذا بن يوسفي» المعروفه باين أي الشناعء الذي قال عنه المسعودعي: 
تلميذ ثايت بن قرة الصابيء شي الفلسفةء والطب في الرقة عن ديار م 24 5 

وعنئدها ذاخ صيت ثأايت» طليه أولاد موسى بن شاكرء ولحق يهم فى بغداد حوالي 
سنة (هه عه . 5كام. قال البيروتي: «صار ثابت ين قرة الجمراني» صنيعة لهم في 
الترجمة ونقل الكتب» ويصلح لهم أرصادهيب ويشرح لهم الغامض من عثم ايل 
والهنداسة». 

ثابت في بغذاخ؛ 

جاء ثايت إلى بغداد في طلب أولاد: موسى بن شاكرء وصار لهم معلما في علم 
الخيل» ومترجماً فى الهننسة والفلك وإلسانب. 

كيف توصل ثابت إلى أولاد موسى بن شاكر؟ 

أختلف المؤرخون في ذلك. قال ابن النديم: : إن محمد بن موسى استصحبه معه إلى 
يغداتء لما انتصرف من بلد الروم» لأنه رأه فصيحاً أء وقيل أنه قرأ عليه قتعلم في داره؛ 
فوجب حقه عليهء فوصله بالمعتضذ: وأدخعله في جملة المتجمين2 '2. هذه الرواية 
لاصحة لها لأن محمد بن موسى بن شاكر توفي سنة 94ه؟ه لالم قبل تولي 
المعتضيكد للخاادقة. 

وفى رواية أثابت بن سان «المتوفي عه / دباديي أن الموفق لما غضب على 
المعتضد وحبسه في دار الوزير اسماعيل بن بليل صار ثابت يدل عليه ثلاث مرات 


4 
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صليكة .حزان هم أخوان الضفا 


كل بوم ونا ترج المعتضد من الخبس سأل علامة بدر عن ثابت 00 4. وصار 
تأبستب أصل مكانة الصاجة في هته اليلد 3 يججضرة 3 النافاء ع بعلت :5 ثبعت أحوالهم: 
وعلت مراتيهم» وبرعواع” 

رفي رواية السسودي: وحين وأقى ثايت اليد فى طلي وصيف نادم ممنة 
قبالاهه أتى إلى بت انطاكية إبحران)؛ وقدم الغرابين فيه تعبيراً عن شكرهة2 '2. 

وعلى كلل خال» وصل ثابت إلى بلاط المعتضدء و كان عاماً موسموعياً» ذ! قصاسة 
وكاث مترجماً بارعاء ومصئفاً للكصبي بالعربيق والسريانية» وكان بهما على ألم 
مايا7 1 

كان ثابت أحد منجمي المعتضدء الذين سألهم ذات يوي عن حال السنة المقبلة؛ 
عن إسنة 4لرأها- كقاارم عي أ الأمطار مستهطا 008 و تقيضن اليتأبيع 
وتغرق بهداف ويوتلك خلق دثر. إلا ثايتا فإنه ععالفهم. قال ابن العيري: «غير أنه عن 
فاتحة السنة» وحتى عاتمتهاء لم تسقط على الأرض نقطة مطر. حتى أن اليناييع جحفت 
فاعترى المنجمين الخري والمنجل)20*2. فسأله المعتضد أن يضع له كتاباء في الأنواء 
فكان ماطابه”؟ © مودعاً فيه خبرة الخرانيةق وتجد له ملخصاً في كتاب الأثار الباقية 
للبيروني. 

كان العتضدء يسأل ثاآبت بحطضور معلمه القيلسوف ألنايه» أحسد ين الطيب 
الس رحسي» وكانتت أجوبة. ثايت» تتال إعجابب الخليفةء وجلسائه ثم جمع ثابت بث تلك 
الأجوية: وصنع منها كايا مؤلفاً عن ججزئين» في لحو هائتي ورقة 0 

كن الخرانية 33 في قضائل» ومكانة ثابرث. غتفوها بعالة يسم ميتي ادم الغابر 
المفقود» وعزهم الزائل» وحاضرهم المدكودء طبقاً للمثل الفرتسي القائل: «جروح اليوم 
تصرخ وجروح الأمس, تغني». 

إذا كان المعتضكد قف قد أقطع ثابعاً ضياعا جليلة:» و كأن يجلسه بين يذيه: ييحضرة 
الام والعام؛ يتما بر ادع الأمير قائمأء والوزير إسماعيل بن بلبل وثايت جالسات» 
بين يددى الخليفة. 

تلك من روايات أني إسصق العصبأ ء 51 4للاهم» صاحب المقولة المشهورة 
عددما شرع في كتاية تاريخ آل بويه: لأكاذيب الققهاء وأباطيل أنمقهاء. فمما قاله +إن 
ثابتأ كان يشي مع المعتضد فى بسعات الفرطوس» 7 دار الخميفة بيغداد. وكاب 
0 وهما يتماشيات. ثم سحب المعتضد يده من يف ثايت» 
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البابه الثاني 


كه تأبت, فقال المعتعييد» ياأبأ اللسم» سهونت:» ووضعت يلاي على يداك ا 
عليهاء وليس هككذا يجب أن يكون. فإن العلماء يعلون ولايعلون»” ©. أين رقة 
المعتضد وحلمه؟ عندما قتل معلمه وتدهه أحمد بن الطيب سنة كلاه ب 9.قم: 
وهو الرجل الذي وصغه المسعودي بقوله: وكان امعتضد قليل الرسحمة سفاكاً للدمايء 
شدين الرغية في ثيل من يقتله. وكأن إذا غضب على القائد البيل والذي يختصه من 
علمائف يأمر أ حفر له سح هبيرق ببحصر ته ] لم يدلىي راسة فيههاً+ و يطسر اراب عليةئ 
5-5-5 الأسفل ظاهر على التر اب ويداس الاب غلا يرال كذللك حتي تمخرح روحه 
من لديرة76” '2. وله في التعذيب قتون أهونها وكأن يقام الرجل فى أعلى اهبر مجر دآ 
موثقا» ويرعي بالنشاب حتى يموت. سأكتفي بهذا القدر من ذكر أفعاله أنخيفة وقد 
أخستر بت أبسطياء وكان المسعودي يقول عته لم يكن له رغبة إل" في التساع 
والبناءع)7” '؟. 

آلف الخرانية تلك القصص على أثر ما ألم بهم من أمحن» والمصاتب» ففي سنة 
9+ ؟! اأظيراب 00 أسعفتى الخخليقة القأهر أب سمةاتياكت الاسطتري» متسب بغداتئ شي 
الصايعة الخرانية فأفتاه بقتلهمء لأنهم يعيدون الكواكب. قغرمهم الخليغة حتى جبعوا 
من ينهم ماله كيرا قحف عنهه7 2 وفي سنة + ات" عال 453هع) استسدر لهم أيو 
أسحق الصابووء منشوراً للحراتية المقيمين بحران والرقة من ديار مضر يأمر بصياتتهم 
وحراستهي””* © وبعدها اختفت هذه الأمة من التاريخ بإعلانهم الإسلام. 

من أقوال لايس التي تدل على 00 عقلهف وحسن تخلقى قوله: ما ألحسد هذه 

الأمة الإسلامية إلا على ثلاثة لسن أولهم عمر بن القطابيب والثاني الحسن اليصري 
والثالث أبو عفمان اللباحظعة" “2. 


نشاط ثابت العلمي والاجتماعي: 

حتفب ثأبيت بالعرية زهام ؤ.ه 4ع كساباً في الاك مسوعة فى الفلسفة» 
والرياضيات والفالك» وألف بالسريانية (15) كتابا في الديانات» والعقائد» والموسيقا 
وكانت تلك ا و3 إتقاتهاء للا على مابرام 1 


و كانت تر بعطه ااال نويا عع مدي بو عرس أهداة رسالة تتضمن «إجابة في آل 


الزمان2 2 كمأ أصلح له اميه سماو برد أسححق للمحسطي » , مايا فى جيه 
حق إسدق عليه في الصصيةة "*. 


ا الل ا م 
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عادةة حنانه هم أكوات ألصظ 


كما كانت تريطه بالعالم الفلكي سند ين علي اليهودي» إلذي أسلم على يد 
الخليفة المأمون. أرسل إليه سند بعض الأسئلة الهددسية فكتب له أجوبتها” “. 
واعتراقاً بفضل الوزير الشكور اسماعيل بن بثبل ذو الخلق الرضي» والعقل الرصين» 
أهداه ثايت كتاباً في الشكل الملقب بالقطاعء وهو مقالة واحدة في الهندسة. 
- وقد رد ثايت في أوامر أيامه في بغداد بالسريانية على الكددي في السكون بين 
حركتتي الشريان» أوما فيه يتخليط الكندي. ثم تقل الكتاب إلى العربية عيسى بن أسياد 
النصراني» وأرسله إلى إأسحق بن حدين فاستحسنه إستعحسانا عظيماً وكتب إسحق في 
أخر الكتاب بخط يده يقرظء أبا اسن ثايت ويدعو له بطول العمر؛ ويصفه بالفضل 
5" , ولكن تلميذ الكتدي الغهور على سمعة أستاذه أحمد بن كرنيب رد على ثايت 
يكاب آخير بعد وفاة ثأيت (4الا ها *8١5م)‏ 
كان ثابت من أصدقاء الشاعر والندم علي بن يحبى المنجم قألف له كتاياً ضمنه 
أبواياً من علم الموسيقى والغداء العربي. وكان يشرح الأصول لعلم الآحان طبقا للعلم 
الرياضي اليوناني. ذكر الأصبهاني في كباب الأغاني «أن عبيد إلله بن طاهرء كان 
يراسل المعتضد بائله؛ إذا استراب جواريه على السنتهن»؛ ومع ذوي الأتس عنده» كعلي 
بن يحبى المتجم وأحمد بن العليب وثايت بن قرة الخراني يذكر النغم» وتفصيل 
مجاريهاء ومعانيها. حتي فهم ذلك قصنع لخت فجمع النغم العشر على التوالي» 
فجسلها على الصوت الأعير على التقديم والتأخير في قول دريد بن الصمة: 
ياليتي فيها جسذع أخسب فسيسهسا وأقع 
وضع صفة جيدة منها مأسمعتا من الحستين والمستات وفيها مأ لم نسمعه مبلغاً 
نحو خخمسين صوثا وقد ذكرتها لك فيما صلح في أغاني الخلفاء»7 ©. 
وبممساعدة وتوجيه ثابت جمع يعصى بن على المنجم زت 9.6٠‏ ها- 555م) غناء 
عريب البرمكية عن صحفها ودفاترهاء و قدلعه للخليفة المعتمذء فكانت ألف صوثت597© 
كما ألف رسالة فى الموسيقاء وكتاباً في النشمء أشار فيه إلى من جمع العلم بالصتاعة: 
والعملء وبين أصيجاب الموسيقى من الفلاسفة القدماءء قي عدد النغي” '*. وقد نوه فيه 
يفضل ثابت بن قرة. وعندما توفي ثابت وثاه ييحبى بن علي المنجم بقصيدة طويلة» 
أور د عنها هذه الأيياءت 4757 
ألا كل شيء ماخلا الله مانت وعن يغترب يرءجى ومن امات فارت 
تعيتا العلوم الفلسقيات كلها وخبا نورها إذ قيل قد مات ثابت 


ري ا اا تيت 
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أثياب الناني. 


وأصبيح أهلوها حيارى لفقده وزال به ركن من العلم ثابت 

ونا أتاه الموت لم يغن طبه ولا ناطق نما حوأه ات 
عجبت لأرض غيبتك ولم يكن ليغيث فيها مثلك الدهر ثايت 
تهذيت حتى لم يكن لك ميغض ولا لك لا أغتالك الموت شامت 


عاش ثابت بن قرة الحراني سيعاً وسيعين سنة قمرية (١1١؟‏ - 4ماه). ومن 
الصفات التى نسبها إليه قوعه الحرانية» القدرة على إحياء الموتى: 
قمة القعاب الذي مات بالسبكة, وأعاد نيه كأيت ألاة بعث يوم مني وكات , 
ل عند ابن كى بيده زته لم يكن في زماته من يماثله في صتاعة الطب ولا غيره 
من سميع أجزاء الفلسففة9 ©. ينما يرى سئيمان بن حساأن المعروقه يابن جتجل: وأن 
الغالب عليه الفلسفة دون الطب»2 © 


أو لاد ثابت بن قرة: 

سدان دن بست الإأتوفي 1 48 عا لاقع ): 

ولد في الرقة وانتمل فخ وألده إلى يغذاد؛ وفصضيار طبيية الخلبقة الشاهر؛ الذي دعاع 
إلى الإسلام قهرب إلى غمراسانء ثم عاد بعد وقاة الخليغة إلى بغدادء وأصبح طبيب 
الخليفة لضي الذي دعاه بدوره إلى الإسلام. فأسلم سنان على يدي الخليفة وكسب 

دعأه ا يزمر يسا التركي إلى ا معاطجعه فأشفاه. وعاد إلى , بغداد وكلفه الخليفة 
يامتحان أطباء بغدادء وكاتوا حوالي ٠5م‏ طبيباء وفوضه 0 على بن عيسي البراح 


(توفي #4 ها 41نم بالإإشراف على طلباية السحوت»ع وأعل السواد عن كلل المللء 
بل وحتيى لحيو أثانتع "كانت تتأل الرعاية الطبية؛ و كأن العلاجح يعطى مسجاناً. 


كتب ثابت بن قرة “كتاباً خصه لابنه سنان لوحده دفي الحث على تعلم الطب 
واطتكمة2*0©. عاش سنان وعمر طويلاً .حتى أربي على التسعين. 

إنواظيم اإفن ‏ اسنان ‏ كا كل اهيا 

كان شايا مقدها في علم الهددسة؛ لم ير في زمانه شابا أذ كى مله ترقي في 
ار د ا حياة والده. كان فاضلا نبيهاء ألف عدة كتب في أغراض 
اجسطلي لبطليموس» وفشر القالة الأولى» سن كعاب الخروطات لايولوئيوس 


إل ١!‏ دام 
لالب لماه هع شا و أ وو سر امبر ررد اي | سب ساليد ‏ لأياج. جييب يتيي تت تصهد نهم مسستسسله سقصيا 
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ضايثة حزات هم اخويات الضفا 


النجارة *1 كمسب له وألده كتاباً بالسريانية في غلم النجوع والهددسة قأل الققطي 
(رأيده بخطه وعليه عيارة ترجمتها: #«ماأعمله ثابت للفتيات أبقاهمآ النهع”” *26, 

غاية القول: إذا كات الحرانيون قد زالوا قبل مطلع القرن الخامس الهبعري. فما 
العوامل التي أسهمت في إضمحلالهم؟. الإجابة على هذا السؤال الشائك والعقدء 
متعنبدة لتحي والجوائب, 

قال بعضهم: إن الإسلام كدين سماويء قد منظومة من الأفكار» عن الله والعالم 
والإنسان أكثر عمقاً من الفكر الحراني الوثني. 

وقال أحرون: بل إن كل جماعة ذات ديانة سريّة» ومغلقة» قد كوّنوا نسقاً من 
المفاهيم والرهوز عبر تاريخهم الطلويل ارتيطت بطقوس» وشعائرء كانت تمارس في 
معأ بيب السرية. نما كان يزيد شي ترابطهم: وعندما إنتقل لخر إنية ءءء بيعة مشايرقء وفوسط 
لم عب يوس خاي لهم مار سه تللث الطقرس» و الشعائي عقت الروايط بيهم وأاشتقد 
القلةفء ثما سهل قيوثهى للندين الإأسلاعي دوت 1 كرأة, 

ورأي البعض : م يخل إدرانية عي عشيدنهم طوعاً سل يق الشعور بأنندونية أمام 
الممسلمين» لاسيما وان الحرائية كانوا يتقلدون المناصب العليا في الدولة وفي الوقت 
لسع يلقعو ل أسجبزية عمقو مك السغاو وألذدونية. هذا الشعور دفعهم لشبول الإسلام, 

وفي طني أت الخرانية هفتء بعد طول احتكاكهم وإطلاعهم على دياثات الشعوب 

الاحرى فنقدت عبادة النجومء والتقرب إلى الشياطين سحرهما أمام جاذبية تعاليم 
الإإسلام السمححة» وأدركوا أن الكواكب والنجوع كائنات لاعقل لها ولا تديير. فآثروا 
الإسلام بعد أن سربوا موروثهم الوثني القدم وكيفوه بما يتفق والإسلام وأودعوه رسائل 
إخبوان الصفًا. 
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إلبأي الثاني 
الحو اجع: 


١‏ تأريض الحكماء للفقطي ص ١١6‏ اعادت نشره دار التي يغداد. 

؟ ‏ تاريخ الزمات لابن العيري ص 28. 

- المصدر السابق ص 535. 

+ في علم النفس الاجتماعي صن لالا. 

ه ‏ رسائل إخوان الصفا ج ١‏ صن .١5١‏ 

5 تاريخ حكماء الإسلام عى ٠‏ ؟ ظهير الدين البيهقي تحقيق محمد كرد علي مطبيعة 
الترقي دمشق 1555. 

“ا د الفهرست لابين التدم ص 77١‏ 

م تاريخ الزماك لابن العبري ص 48 . 

8 تاريخ المكماء ص 7 17. 

,515 تاريخ الزمان ص‎ - ٠٠ 

١9‏ _المصدر السابق سن 9 ؟. 

9 2 التنبيه والإشراف ص 8 المسعودي شحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي القاهرة 
1 

“18 ب الفهرست ص #١9‏ ؟, 

١ 4‏ عيون الأنباء في طيقات الأطباء ص 45؟ لابن أبي إصيبعة تحقيق د. نزار رضا 
دار الحيأة ييروت .١551١‏ 

- الفهرست صى ١71؟.‏ 

5 مرج الذهب ج أ ص 43586. 

55 تاريخ الزمانت لابن العبري ص.‎ ١ 

ما المصدر السابق ص 1197. 

9 الأثار الياقية ص 75١‏ لأبي الريحان البيروني تحقيق أدوار سخاو لندن يلام ١‏ 
إعادكت نشره حيدر أباد الدين. 

.1؟١ تاريخ الحكماء للقفطي ص‎ - ٠ 


با 
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طبكة حراف همر إحواف انضُنا 

9 7 عيون الأبناء لاين أبي أصيبعة ص 557. 

5 - مروج الذعبيب جح ؟ ص كرأ 

+3 المصدر السابق ع لا صن “م9 

4 2 الحضارة الإسلامية في القرت الرأيم الهجري ج ١‏ ص 85 أدم عتز ترجمة محمد 
عبد الهادي أبو ريده . بيروت 1355139. 

6 - المصدر السابق ج 1 ص 45. 

؟ - المصدر السايق ج أ|اص 445 

“اما تاريخ الزمان لاين العيري ص 5.8 - 55. 

4؟ - تاريخ المكماء الققطي ص .١١!‏ 

5 الصدر السابق ص 1١١535‏ 

© - المصدر السايق ص /ا١١,‏ 

.115 الصدر السابق ص‎ - 5١ 

١475 لابي الفربج الأصفهاتي طبعة تونس‎ 5٠ كتاب الأغاني ج 4 ص 4ه‎ ١ 

#9 د المصدر السايق ج م1 ص 1079 

4 - رسالة اين المدم في الموسيقى ص ١4+‏ محقيق د. يوسف شوقي دار الكشب 
الشاهرة 825 ؟. ش 

ه” ‏ عيون الأبناء لابن أبي أصيبعة من 5847. 

#5 المصدر السابق ص 52 ؟, 

0 طبقات الأطباء والحكماء ص 76 لابن جلجل (سليمان بن حسان) تحقيق فؤاد 
سيد القاهرة 19415. 

84 - تاريخ الجمكماء ص ١؟1.,‏ 

خوت الأبباء بن أبي أصيبعة ص 51؟. 

- تاريخ الأدكماء للفقطي ص ١؟1.‏ 


قر 
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أذيابء الثاني 
الفصل الشاني 
الفكر الفلسفي عند الحرانية 


أولاً ‏ فلسفة ماوراء الطبيعق أو العلم الإلهي: 
مدخخل البحث: 
كل فكر قلسفي هو بالضرورة فكر حضاريء يعبر عن روح عصره. واخرانية 
كقلسقة شي وليدة بيكة؛ و.حصيلة تاريخ معي و عقيكتق قأل بعضيا مع زوال الجتمع 
الذي أفرزهاء و بعضهاء عقيت أثاره ما مائلةه في الفكر الإسامين تي وكتنا الخاضر. 
كانت العقيدة اخرانية تعليطة أفكار علمية ويقايا أساطير وثنيةء قيض الله ها ثابت 
ابن قرة الذي نشحهاء وأحرج للناس أثمن مافيها من فكر جوهري وطرح منها ماعفى 
عليه الرعن. ولكن محاولته تلك هي في نظري كانت مشامرة شير 43 أسهمت في 
تلاشي العقيدة الحرانية. لأن أي مذهب ديتي أو فلسفي» هو جزء من صميم الفكر 
العام لليشر يه وأن حراكة الجدل والثاققة بين اخُذأهب فى ممخداض العصيورء هرى لزت 
لأابتجرأمن عملية التفلسف ذاتهاء شريطة أن يحافظ المذهب على تماسكه الداخلي» 
وأت لايقطع صلعه بالحيأة. 
إن من يكتب تاريخ الفلسفة, لديه أهداف معينة» وتصور كيف يخرج كتايته 
للئاس. لذا طرحته على نفسي السؤالين التاليين: 
أولا هل تاريخ الفلسفة هو تاريخ عقول متميزة؟. . أحشى أن يودي هذا التسادل 
إلى كماية تاريعم الفلسفةء يأته كتأريخ عبقريات قردية؛ منعولة وموجهة لتاريخ 
مجتمعهاء في حين تاريخ الفكر الفلسفي .. في نظري - هو حلقة في مسار 
التاريخ المضاري العام حتى وإن اقتصر البحث على مشكلات خاصة أو 
م وأضيع ذأت طبيعة ضضيقة النطافي. 
ثأئياً - لِع لم تكن شهرة ثابت الغلسفية كشهرة الكتدي؟ علما أن مكانة ثأبت 
الفكرية كانت أعلى من مكانة الكندي في عصرهما؟ إن ن أرتباط ثأيت. بالعقيدة 
الحرانية» وبالفلسفة الفيتاغورية اللذين هما إنعكاس لفلسفة وثتية» لم يستسعها 


ين 5:5 بج 
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صايكة حاف هر أطوانه أكصضظ 


الفكر العربي المسليى مما أعمل فكر ثابت في مجال الفلسفة» وأيقى ذكره عالياً 
في الرياضيات والطب. 

كأن ثابت بن قرة اسأمرأني ذا عقلية متازةء تراكمت طابعها الوأضعحم غي رسائل إتحوان 
الصفاء وفي حلقات فكر العتزلة. وعلى مفكرين أمثال أبي بكر الرازعي» وأبي نصر 
الفارابيء وأبى الريحان البيرونيء وأبي على بن سيئأ وغيرهم. 

كانت عللاقة ثابت باطراتية علاقة حمسيمةء فهو للمعيّر عن تطلعاتها ثماء ميلا 
بالباحثين إلى أعتيار أي نص يعرى إلى الخرانية» هو تنص لثايت حيرا فالحرائية وثايبث 
همأ سئات كاخار كسية ومار كس في عغصرناً. 

قال أيو سليماتن السسجسعائي (التوقي +/ا# ه ‏ إكريةم): وكات ثأبت بن قرة من 
الصابية» وله سوى براعته في علوم ا رأسمال كير ورياسة عظيمة في الصابعة” 
و فك رأيت له عذة كتب مصلفة في مذهبهم» هي عمدتهم الآن. _ 4 
برع وعظم محله في العلم أت جمل #المتوسط بين يسمى النحوي وبرقتس.... 
اسجمعنا ليلة عند امتلث» أي جعفر ين بايويه في سجستان» فجرى حذديب 0 
الإسلام. فقال المللك: مأ وجدثا غيهم على كثرتهم من يقوم في أتفسنا مقام 
سقراطء أو أفلاطوث؛ أو أرسطو طاليس. 

فقيل له: ولا الكندي؟. قالع ولا الكتدي» على غزارة علمهء وجودة اإسسباطه. 
رديع اللفظء قليل علاوة متو سوط السيرة» اكثير الغارة على حكمة الفلاسفة, إلذأ 
ثاييت بن قرة فهو ألم تلقعلب الفلسغة. وأشد إعساقا لهذا الفن. ثم جميع الناس 
يعقاريون بعد همان 2 

في هذ! النص قدر كبير من الصواب. وتقييم لفلسفة ومكانة ثايت. 

قهو المقدم على فلاسفة الرسلام في مير ة., 
وهو الْعيّر عن العقيدة ألخرانية. 

قال أبو الفرج ابن العبري (المنوفي :)١585‏ لثابت. بن قرة مصنقات في التعليمات 
الرياضية والطب والمنطق» وله تصائيف في السريانية» فيما يتعلق بمذهب الصابئة» في 
َثْر سيوم والغروض والستن» وتكفين ا موتى ودفنهم: دفي الطهارة والبجاسة؛ وتقدم 
القرأبين؛ ومايصتطم من الحيوان للضحاياء وما لابصلم؛ وفي أوقات العيادامت»؛ وترئيسيه . 


القراعة في الصملاة. وأقوالهم قريبة من أقوال ظ5 اه . في التواحيد وعهي على 
غاية الدفانة)2". 
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الهابه انثاتي 

إذا "كانت معظم كتايات ثأبت الفلسفية قد ضاعتء فإنها قد حفظت في رسائل 
إخوان الصفاء وفي كتايات محمد بن زكريا الوازي (المتوفي ااه _ معومي الذي 
قال عله المسعودي: #طريقة محمد بن ز كريا الرازي» هي رأي الفيتأغوريين في الفلسقة 
الأولىء وقد صنف كثيراأ على مذاهبهم والانتصار لهمء ومنها كتابه المسمى القول في 
القدمام الخمسة.» على مذاهب الترائين بعك سنة 6 #01 هه2*. 

وقد أكد ذلك أحمد بن صاعد الأندلسي «لمتوفي 237 ها ١/١1م),‏ عندما 
قال: وقد صتّفى جماعة من المعاخرين: على عذهي فيثاغورس» وأشياعه؛ والتصر فيها 
للفلسفة الطبيعية الأولى القديمة: وممن صدف في ذلكء أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازي وكان شديد الإنحراف عن أرسطوء وعائياً لد في مفارقته لعلمه أفلاطون؛ 
وغيره. وكات يزعم أنه أفسد الفلسفق وغير كثيراً من أصولها. ويعلل سيب انتصاره 
لفيشاغو رس ؛ وأقلاطون» لاستحسانئه إعتقاد عوام الصاعة فِي التناسينوة7؟. 

درس أبو زكريا الرازي الفلسفة في بغداد» على ثايت بن قرة» وما أعجبه فيه 
ره فى أستمخدام الألفاظ. الي تهير عر المعاني» دوك أن تكقي عباراته ماهو غامض, 
أو شاذ. 

ذكر الفيلسوف النابه الذكر نصير الدين الطوسي (التوفي )١9174‏ الحرانية 15ئلا: 
الاق قل تُسبسية لبهم بعص السلش » الول شي لم الباري: والهيولي»؛ والكان والزمان 
إلى الصايعة الحرانيين» وظدوا أن محمد بن زكريا الرازي: قد اقتبس مذهيهم منهمء 
(أي من كتب ثايتم وعمل فيه كتاياً موسوماً بالقول بالقدماء الخمسة7©. 

وفي دراسة -حديئة لرسائل الرازي الفلسقية: قال اللستشرق يول كراوس -1١5٠0(‏ 
34 هليس هناك فرق بين مذهب الرازي» والحرائيقء إن الالفاظ المنسوبة إلى 
الرازني وفي القول المدسوب إلى ثابت بن قرةء والحراتيين» تتفق إتفاقاً تامأ( ». 

اكأن ثأبت هو المثل الوحيف للفكر الخراني؛ وماكسب عن الخرانية في زهاته كاب 
هو الباعث على تلك الكتاية كالقصة الخيالية» التي جرت بين سقراط والحرانيين7؟ 
والتبي تسيرت إلى الكندي. 

كان أحمد ين الطيب السرخسي» صديق ثابت» وزميله في بلاط المعتضدء قال 
عن الحرانية: وإنه نظر في كتاب يقريه عؤلاء القوم» وهو مقالات لهرمس في التوحيد 
كتبها لاببهء على غاية من التقانة» لايجد الفيلسوف»ء إذا أتعب نفسه متدوحة عتها 
والقول بها , 


سس سمس سمي 3 * [ّ يي سس يي سم مت سس سس به 
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صايذة حقنبء هم لخوان الصظا 

قصارى القول: إمتاز ثابت بعقلية تحليلية ممتازق: كشب بها عدة كصب ورسائل 
وامسسبب كل ذلك إرج ما حقئل ذ كرهم ث0 التأرييخ. 

فلسيشة ماوراع الطبيعة؛ !ىو الميتافيز يقد فلسقة نظرية» اقتصرت على درآاسة المبادىع 
الأولى للكون» لا على أنه أجزاء متفرقة؛ بل على أنه كل شامل)7“», 

وانطلق الحرانية» من أولى مراقى تلك الفلسفة من المقوئة التالية: «من عرف نفسه 
تألده. وسهو! علم اليتافيزيقا بالعلم الإلهي: أو علم الوجود والماهية» وميّروا بين 
موضوعه الوجود المطلق» الذي لايمكنه البحث في الجسم متف لأن ذلك البحث» عن 
اختصاص الفلسفة الطبيعية» واقتصروا في العلم الإلهي» على مبادىء الوجود أو العلل 
اللأوئى . 

وكانت أولى مواضيع عذا العلم الإلهي» هي معرقة الله؛ جوهر الوجود» ثم انطلقوا 


هم أبصايث العلم الإلهي : 

الباري تعالى وصفاته: 

كان صابعة حران يعتقدونء أن الصاتع المعيود؛ وإحد وكثير في أن واحدء أما أنه 
وأسحدة فقي الذات؛ والااصل والأزل. وأما أنه كثير فلانه يعكثر بالا شخا ص ء في رأي 
أَعسء وغعبي المذبرأنت السيع» والأشخاص الارضية النيرة؛ العائة؛ الفاضلةء فأنه يظهر 
يها ويتشخص ولا تبطل ومدته في ذائهوة” ©2. 

أصل هذه الفكرة موجود في مؤلفات الفيلسوف الأفلاطوني المحدث برقلس (19+ 
مكحؤي الذي حدد الباري بالجوهر الفردء الذي يتكشف في الكترة وأن الكثرة 
تسعى لتحقيق الوحدة فيه6”' '©. وأن الباري سبحاته» أصل هذا العالم الماثل أمامنا. 

قال نحم الدين الكاتبي (للتوفي 537 عه 5515 ١م)‏ قالت الخرانية: وزن الباري 
لأشلك أنه حي فاعل لهذا العالم الممسوس»7” ©. ولابد من انتهاء الممكنات» إلى مؤثر 
واأجب الوجود ولايجوز أن يكون حادثاء وؤلا اقتصر إلى محدث» قيلزم التسلسل» 
وهذ! الخال المطلوبغ59 "2 

كان ثابت ينزه الله عن العلم بالموجودات» ظنا منه أن هذا العلم يضيف إلى الله 


١.5 
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الياى التاكي 


الكثرة. فائنه لايعثم إلا ذاته أولاً ودائماً فإن الله عقل العقل» معبعاً حطى أفلاطون 
١5١؟‏ ب .]0؟) وإِن لم يل كرع صراحة. 
أما إجابته على السؤال التالي: إن كان الله خالقاً نكائات عاقلة» فكيف يكون لها 
علمء ولا يكون للباري خخالقها علم؟. ترى ألخرائية أن الباري هو المدبر لهذا العالم 
بوساطة الكواكب» الصادرة عن العقل الفقال. والله هو التام الحكمة»ء الذي لايلحقه. 
سهو ولا شهلة؛ وألذدي منه تقيض إلحياة كقيض النور عن لخر الشمس » وهو المقل 
الام الخمضء الذي يعرف الأشياء معرقة ثامة. 
هذه الفكرةء وردث عند أفلوطين في كتابه التاسوعات» ومؤداها: أنه يصدر عن 
الواحد أو إسأكير» العقل (النبوس) كصدور الإشعاع عن فرص الشمس» ولأ كات العقل 
عاقادٌ ومعقولا أي يعقل نفسهء صدرت عنه النفس الكلية؛ وعي مبدأ الوحدة في 
الكون. فالدفس الكاية هي الخلقة المتوسطة» يين عالم المعقولات» والعالم المحسوس» 
الذي عدر عبها. كحرارة الدار التي تقيض منها على ماحولها من الاجسام من 
التسخين والحرارة» وهي جوهرية الدار المقومة آذاتها. وهكذا فإن وجود العالم» عرتهن 
بيقام الباري تعالى ع فمادام افيض اود والمطاء متوائرا» ا أسكهر و حو ات العالمء 
وإ الله لا يجوز عليه خبر موجب24 '2. 
هل أُخرج الباري العالم دفعة واحدةء أم أبدعه على تدرج؟. أجايت الحراتية وثابت 
0 اليه تردد؛ فهو : 
إما أنه أيدع العالم دقعة واحدةء وأخرجه من العدم إلى الوجودعلى ماهو عليه. 
وهذا الرأي يتطابق مع ماقاله إيراهيم بن النظام الستّار غي نظرية والكمون». 
شاعت كسب الحرانية العرفائية» منل منتصف القرن الثالث الهجري. مثل كناب 
العلل أو سر الخليقة» وكتاب؛ الخواص» الذي نسبوهما إلى (يلتياس)» ولكن أبو 
بكر الرازي شلك غي تللك الكب» وأرجعهما إلى زمن المأمون وإلى ثابت بن قرة 
الترانى ني رمحم اقتباسائه الكثيرة منهماء ومن كتاب سير الأسرار النسوبب إلى 
ا رسصطرع(* ١‏ 
قال الرازي حول شحلق العالى: أول المخلوقات نور روساتي خخالص يسيط؛ وهو 
الهيولى يدر عن الباري تعبالى » أو الأصل إلدي تقوم شرك النشوس » وي جحو أهر 
روححانية» نوراقية» بسيطة مادرة» عن العالم العلوي» بالعقل والنور الفائض» عن الباري 


مس سن ل وو ونا للد لت جل سل ساي 1118117 م بي نه جك 
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صليكة حرات هم اكواك الصا سسا سس سه ا 000000000 


تعالى» نشأت التفوس» وتتبع النور ظل خلقت متهء النقوس الحيوائية خادمة للنفوس 
العاطقة20”0. 

ومن الكسب التي أشاعها الحرانية في مطلع القرن الرايع الهجري» كتاب (إجماعة 
الفلاسغة) تسن معت اتهمء مع روأيات أغريقيه؛ داه اصل العالمء وفيه أن الكون 
حيوان حي كبيره بي كمه مرج نسيه) لأنه مكون من عبذآاين: 

أحدهما: ميدأ سأمء عاقل» احكليم) هو الباريي تعالى . 

والثأني: هو الهيولى المضطربةء رغم أن الباري نظمها ولكتها تمردت عليه فخرج 
اتعالم مضطرياء اقصأء طافساً بالشرء رعم أن الباري سبحائه مترّى عن ععلق الشرور 
والقبائح. 

أظن أن هذا الكتاب (إجماعة الفلاسفة) هو من وضع ثابت بن قرةء وفيه رأي 
أفلوطينء وهر أن هذا العالم منوط» بالقضاء المبرم» والقدر التومء اللذين هما موجبات 
سسكام التعجوخ. 

كانت دعوة الخرانيةء تعوة اللانسات المظلوم؛ الخائع لقدره؛ فهي لاتدعهو لتمحطيم 
القيودء بل لضيط سلوك الناس» عن طريق الحكمةء لأن مشاكل الإنسان» يكن أن 
تمل بالإمان وبالتقرب إلى الكواكب مدبرات هذا العالم. قال أفلوطين: «إن العالم 
كائن حي وإحدء لهذا كانت الضرورة اللازمة تمعم أن يكون في تعاطف مع ذائه9” 2. 
وإن الكواكب تعرف صلواتناء لأنها تتصل بنا مباشرة على نحو ماء ولأن لها اتجاهات؛ 
تبعاً لعلاقات معينة» في الواقع» و كل عملية من عمليات السحرء تهدف إلى إقامة 
صلة مباشرة بين أشياي تسلك نتيجة لتأثرات صادرة عن الكواكب التي هي متعاطقة 
يا 000 

وأما عن تأثير الشمس «فانها تحدث كل ماتمدثه بنفس الطريقة» التى تدفيء بها 
الأرض» وذلك بأن تنقل قدراً من النفس» يفضل الدفس الغاذية المتكثرة الع توجد 
فيها.. وأما عن تأثير لجو فإن تأثيرها بنوعء من الإشعاع دون أن تتعمد ذلك» 
مكونة شكلا واحدأء اتجاهات تتخير يتغير ذلك الشكلة57 0 

إشكالات النفوس الكلية واجرئية: 


ظهرت فكرة النفس» عند شعوب الشرق القدي» إما نتيجة خخبرة الموت» أي عندما 
ماتغادر النفس» جسد الإنسان» وبفقد روحه؛ وإحساسه. أو نتيجة للأحلام التي يرأها 


١٠٠١ + 
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الياب الثاني 


الإنسان أثناء نومه. تساءل الحراني قدأ ما النفس؟. قأجابه الكهدة: إن التفس شبيهة: 
بالنفس والهواء فهي جسم لطيف» على غرار الأشباح» التي نراها في أحلامنا. 

وعندما دحل الفكر الفيتاغوري إلى حران: على أثر قتوحات الامسكتدر المكدوني 
لبد الشرق» إصبيحت الطبيعة؛ كلها زأخخرة بنقوصس شبييةء نما هبو داخل لقيجبةه ‏ 
فالعالم مشمور بتفشوس ء هي كثرات الغباو المدصر كة؛ التي نراعيا شي مود الجضبو ع 
فيتاغورية» وثقى أن تكوت التفس إنسجاماً لليدن”* '*. كان الفيتاغوريون يشبهرن 
النفس بالإتسجام في أوتار الآلة» مع بعض الإختلاف قيال معتى» وتلك الخاصية عي 
الإنسجام فالتفس توجد أولاء ويعدها يتم الإنسجامء وهي التي تأمر الجسم وتسوده 
غالبا عاتشمعة1") 0 
و ٠.‏ 

كيف وفقت الحرانية بين عقيدتها والفلسفة الفياغورية؟. عندما أعذت الحرانية 
بتعاليم أفلوطين: و أعتيرت أن التقس. جوهر روحاتي مجر ذ خنل الماذقء وي ساللقء يعد 
انفصالها عن الجسده ثم انتقالها إلى جسد أعر. هله الأفكار -حصلت نتيجة تطور 
وارتقاء الفكر البشري عند شعوب البحر الأيض المتوسط. فكل فيلسوف. جاء 
يتضبي ر أنحاء مطابقة لعطيا ست ضير 2 

قال هرقليطس: «إت النشس تتكون من أببخرة حارة ويابسةء وكلما كانت الثار 
صافية كانت النفس كاملة. فالنفوس اليابسة جداً هي خير التفوس وأصفاهاء وعندما 
تتوقف شعلة النفس في الموث» فإن شعلة العقل» تتنطفيء إلى غير رجعةع” 2. 

وتابعه دعقراطيس: «مععيراً أن النفس ذرة دقيقة» مصقولة» ومستديرة» يعتي من نار 
وتوجد الذرات النارية» في "كل الكون. كما تتعشر في أجراء اليدن» وهىي تدعخل 
وتخرج في الزفير والشهيق. 

وقف أقلوطين ضدء هذه التصورات الادية: وترسم حظى أفلاطون. قال «النفس هي 
مانسميه جوهرأء لايطرأ عليه استحالة, ولا فساد» فهي بالضرورة لاقانية» وهي جمس 
من الطبيعة الإلهية ذاتها(”'؟. إن أفلوطين رجع إلى التراث الكهدوتي الذي تعرف عليه 
تدى كهنة -حراتء ومنبج (هيرابوليس): مما دعاه إلى القول: «كم من نفس كانت من 
قبل في أناس» لاتكف عن أن تضفي الخير عن الناسء فشتقعنا بأن تعرفا النبووات» 
وتعلمتا كل الأشياء:0* "2. 

وقف ثابت بن قرة الحرانى ضد التصورات المادية عن النفس» متبعأ تصور أفلوطين؛ 


0 كر 1 ١‏ ذو وله و بها عمم اومسببب ب ب ب ب ب يي ا ا 
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شايكة حرائ» هم أاخواف الفا 


الذي اععبر العالم كله .حي يتنفس»؛ له نفس وأنحاءة» و«جسد. واحد. هذه النفس الكلية 
خلقها الباري حسب/ نسب رياضيق وموسيقية» وهى تمثل همزة الوصل بين المعقول 
والمحسوس» وهي مبدأ كل معرقة» والرموز الرياضية هي الوسيط بين المعقول 
والمحسوس» بين المثل وللمقولء لأنها أزلية ليست خاضعة للتغيرء وهي تتميز عن المثل: 
يأ الرموز الرياضية كتثيرة متشابهة. 

قالت الخرانية: إن أجراء النفس الكلية؛ التي توجد في الأجرام السماوية» والنفس 
الإنسانية» تحرك بدن الؤنسان» على نحو مايدير املاس دفة السقيئة. وإذا مات الإتسات 
انتقلت نفسه إلى جسد آخرء حتى تتطهر عن أدراتهاء بالمعرفة الإلهية. والنفس عندهمة 
لاتزول بروال الجسده» ولاثفنى بغنتائه» فهي إيست كمال الجسد كما قال أرسطو. بل 
هى كما قال برقلس «إنها داركة لاتبيد وإنها جوعرء وليسست بجسمء ولاتلسقها 
لواحق اسم ©2. 

كيف عبطت النفس إلى الجسم؟. قال أفلوطين في إحدى تجلياته الروحية 
النادرة: «كثيرا ماأتيقظ لذاتي» تارك جسمي جائباً. وإذ أغيبء عن كل ماعداي. 
أرى في أعماق ذاتي» جمالاً بلغ أقصى حدود البهاء. عندئذ أتيقن؛ أنني أنتمي إلى 
مجال أرفعء فيكون فعلي أعلى درجات البياة. وأتحد بالموجود الإلهي. وحين أصل 
إلى هذا العقل. أثبت عليه من فوق» كل الموجودات العقلية. وحيئما أعود من معاينة 
العقل إلى الفكر الواعي. أتساءل: كيف ييتم هذا الهبوط الحالي؟ وكيف يمكن أن 
ترد النتفس إلى الاجسامء مادامت طييعتها كما بدت لي» وإن كانتا في 
جسم" '2. أعاد أفلوطين لنا تصور هرمس الحكييء بصورة أكثر جاذبية» وتكثيف 
للمعاني الفلسفية. 

ولكن لع هبطت النقس من عالم البهاء؟. رجي هير قليعلس أن صياك طريقان للتفس ء 
السعود إلى أعلى والهبوط إلى أسفل. لأن الشيء مع تغيرهء يظل قي سكون. وإن 
تكرار مجهود مطرد واحده أمر ثمل. من هيا كاتث الراحة قي الفرار أو الهبوط, 597) 
. وهبوط النفوس عند أتبادقليس: «وقانون محهتم على التفوس الناطتة». وقد علل 
أفلوطين ذلك بقوله: «إن اخرية في الهبوط لاتتساقص مع الضرورة فالمرء لايتوجه إلى 
الأسوأ إلا 'كرهاً. ولكن لا كان توجهه بحركته الخاصة» قفي وسعنا أن نقول إنهء 
يتحمل عقوبة مالقترفه. ومادام الهبرط من امحل الأعلى يلبى عند وصوله حاجات 
موود أخخير. فإن المرء ايكون متسجنياء على نقسةء أو على الحقيقة حين يقول: إن اثله 
هو الذي أرسلهع0*), 
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إثباب التاتع 


أورد المرزوقي الأصغهاني عبارة لثابت بن قرة الخراني تقول: وإ النفس تفيض منها 
أسشيأة فيض التور. متر جمحة بين التور والعقل» كالرجل الذي يسهو تأرقءع ويصصو ثارة. 
وذلك أنها إذا نظرت» نحو الباري الذي هو عقل محض» عقلت وإذا نظرت نحو 
الهيوئى التي هي جهل محض» غفلت» وسهتة” © 

بيدما أورد الإمام فخر الدين الرازي قولاً لدابتء ونسيه إلى ملته الحرانية: «قالت 
الحرائية: وأما النفس فإنه يفيض عنها أطياة. فيض الور عن القرصء لكنها جاهلة 
لاتعلم الأشياع مالم عار سهامة' 2 51 الأقوا آل+ والأفكار هبي أي جيهي جديا فيةما جام 
في كتاب التاسوعات لأفلوطين. الذي ينكر أن تكون المعرفة تذكرء كما قال أفلاطون 
قال أقلوطين: «ليس لنا أن تنسب الذاكرة إلى اللهء ولا إلى الموجود؛: والعقل الذي 
لاينطوي على زمان وإن على أزل3 ©. 

ولكنء لِج لاصذكر تلك النفوس أئها رأت الله؟. يجيب أفلوطين: 

أو ألا ليس من الضروري أن تُحمفظ ذاكرة المرء يكل مابراه. لأنه سين توجه النفس 
اثتباهها إلى أشياء أرى» لاتحتفظ يذكرى الإنطياعات السابقة. 

وثانياً: ليس من الضروري أن تكون للمرء صورة كل الظروف العرضية لإدراك ما. 
فخلال عبورنا مكاتل فلن نحتفظ عما مر بد بأدتى ذاكرقء لأننا لى تفكر به خلال 
سيرنا, لأن التذكر يحتفظ بائذ كرى بتعاقب الأزمنة0” 2 

وثاكاً: إن هذه النفس» طلما هي متأثرة سجاذيية» عللتا الأرضي لاتروي سوى كل 
مافعله» أو انقعل به الإنسان. فِإذا ماتقدم الرمن» عادت إليها في ساعة الموت ذكريات 
والحيوات السابقة». فإذا مافارقت هذا العالم» ثم عادت إلى جسم جديدء أمكنها أن 
تروي حوادث الحياقء الخارجة عن اليدتء وسوادث الحياة التي غادرتهاء وإن كانت 
تنسى» بمضي الزمن كثيراً من الحوادث التي مرت بها('". 

قانت الخرانية: إن النفس من جوهر الباري وهي من تورهء وإن الجري وراء اللذات» 
يحول دون معرقة الأشياء الشريفة» وإذا فارقت النفس البدن, العذت لذة كبيرة» لهذا 
لأيخشيى الإنسان الفاضل الموتء كما فمل سقراط عندما شري السم طوعاً واشتياراً. 
ولأن النشس تتحرك نحو جسم أخرء دون روية كما يندقع الإنسان نحو الزواج» وإلى 
زتيان أعمال مجيدةء في بعض الأحيان7* ". 

هل النفس الإتسانية قدية أم محدئة؟. قال فخر الدين الرازي: «ذهيت الخحرانية إلى 
أت النفس قديجةه2'”0. وكان المصدر الذي اسشى منه فخر الدين الرازي كتاب راد 
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صايكة حراف هم أخوات الحظ 


المساقر لتاصر الدين غسرو (المتوفي خم .)١ ١‏ - وأما ثأبت بن قرة الخراني المترجم 
كتب الفقلسفة من اليونانية إلى العربية؛ فإنه أتى على أن الأفلاك والكواكبه» أحياء 
ناطقّةء وذلك 0 قال: إن الإنسان ذو حياة وتطق. وهذه التفس حية ناطقة. وهدذه 
مهمه صاأدقة, 

ثم قال: إن أجساد الأقلاك والنجوم بغاية الشرف» واللطاقة وفي نهاية الطهارة. 
وهذه مقدمة صادقة ثالية, 

والنسيجة من هاتين المقدمتين» أن الأقلاك: 8 النمجومع أنفساً ناطقة: وأنها أحياع 
تاطقفت فهذاأ البرهان على أن املافكة هم الأقلدكع والحوا كين وأن ظبلة 5-5 
ناقةع102 2 وعنها صدرت النفوس الإنسانية المستقرة» منذ البدء في الكواكب» والتي 
تهبط إليها بتديير الكراكب أتستحد بالأجساد عندما تصبح النطقة مهيأة لذلك. 

قال ثابت: النفوس الصالحة تسعد بعد الموت برجوعها إلى الكواكب» أما 
النفوس الشريرةء فإتها تتقمص الجسد الإنساني ثأنية: أو أنها تمسخ بجسد 
حيواني. وحينما تعاني وتتطهر تصعد إلى الكواكب ثانية. قال أبن العبري إن ثابعاً 
قال: وم اللدة قد تسعمر نسعة آلافا دور»”" © وأظن أن تراث الخرآنية:» هو الذي 
أوحى إلى أفلوطين قوله: وبعد وقنت معلوع» تعود النفس إلى الفالة اإهددة. ليوات 
الدوريةء لأن كل أمر في هنا العالم: منظم سواء في ذلك هبوط النقس» 
وصحعودهاء تتفق مع الحركة الدائرية للعالم» وترتسم أحوانها وحيواتهاء ومشياتها 
في علامات تظهر في الأشكال؛ التي تكتها الكواكب» والنفس لاتهيط دائماً 
بس المقدارء يل يزيد هيوطها تارة» ويتقص ثارة أخرى. حتى بالنسية للنوع الأخحر 

من الكائنات 2 2 


يوم ألمعاث ؛ بعيث الأجساد: 

ف عفيدة [خرانية: المو نت مير لمحو حيأة أفضل ء هر شاه اسحياة الفأتية. وعلى 
الرجل الحكيم» أن يكون مستعدا لاستقبال الموت» بالرضا والتسليم» والقيامة عتدهم 
هي لبا هرك النفس + مر توع الغقلة. وركدة الجيالة. وهذه علي الشبيافيه الصغر قب 55 القياميةه 
الكبري» عي المي تشمل لجنس اليشري كله 

قال الشهرستاني: قالت الحرانية: إن طبيعة الكل والأجرامء والكوا كب» تحدث في 
كل إقليم من الأقاليم المسكونة على رأس كل (0458) سنة. زوجين من كل 
أجناس ألشيو أن ذكرا وأتلى ء من الل نسا و عير 5 لبقي ذللثع النوع كل تلنلف إلمدة. ٠‏ تم 


عمجي وس ع عي 72222©؟7س ا لي 3 م 


011 ان ااه 1210122 1 :111 12011020آ1 





أكقابه الناتي 


إذا انقضى الدور» بتمامه أنقضت الأنواعء فييدىء دور إخر كذللك أيد الدهرء هذه 
هي القيامة الموعودة. علي لسات الأثبياء عليهم المملاعء فللا دار سوى هذه الدار؛ 
والنواب والعقاب في هذه الدارء لا في دار أخرى لاعسل فيهاء2” “. 

وقال إنموآن الصفا معبرين عن عقيدة الحراتية: «المنتظرون لأمر القيامةق» طائفعات من 
النأس : | 

الطائفة الأولى (أصصاب الديانات السماوية): 

الذين يتتظرون حدوئها في الزمان المستقبل» عند خراب السماوات والأرض. ولا 
يتصورون حقيقة القيامة» إلا إعادة هذه الأجساد برمتهاء ثم يحشرون ويجازون 
ماعملو! 0 قبل ؛ فَأن حملو! دي ١‏ د حاو ! 5-5-6 ألتي يتعصورو نهأ أمورا محييو ع4 
بسماتين وأشجارء وحور وغلمات» على مثال تعيم الدتيا. وأث عملوأ شرأء دتحلو! جهنم 
التبىي يظنون أنها حنائق عميق ملوع نيراتاً تعر 63 قر فيها البشرءع و كلما بس با 
جأود هم» أعاد الباري إليها الرطوية» ثم كيهم مه جديك فيها. 

الطائقة الثاثية «(الخرائية): 

وهؤلاء ينعظرون القيامة كشفأ وبياناء لإدراكهم الأمور العقلية» وحقيقة الموث» أنه 
ترك النفس لاستعمال الجسد. والقيامة عندهمء هي يقظة النفوس الجاهلة») وهم 
لاينتظرون بعث الأجسادء ولايأملون نشرها”” 24. 

قال الشهرستانتي دإنما أصل الاسم والخلول» نشأ من هؤلاء القوء وإن التناسخ أت 
تتكر الأكوار والأصوار إلى مالانهاية: ويحدث في كل دور ماحدث في الأول والتواب 
والعقاب في هذه الدارء لا في دار أخرى لاعمل فيها. وحياتنا الحاضرةء نا هي أجزية 
على أعمال سلقت مبأ في الأدوار الماضيةء فالراحة؛ والسرور» هبي 0 أعمال ألير؛ الى 
سلفةت منافى الأدوار الماصبية. و كذلك اناك وأخزرن التي نعاني م: منها اليوم هري جح أخ 
أعمال الفحورء التي سبقت منا. أما الحلول فهو بدي رعما يكون ذللك بحلول 
الإلهي في ذات الإنسات. وربما يكوث بحلول جرء من أ على قدر استعداد مرا 
الشخص]7'؟. هذه هى أصل فكرة حلول الله فى بعض | شعخاص. 

آم تفسيير أتراثية للحيةقء والدارء فهو تفسير رعرزري. قاطدة عي سعادة التشوس 
الصالحة؛ عندما تتخرس بالأداب» والنظر في العلوم الإلهية وكتب الحكماء القدماي 
قتصعد نفس الرجل الصالح شيعا فشكا إلى عالم المعقولانته» وتتحد بالباري سيحائه 
صر طريق لو بيد دفي عله إشالة تتضمع أنشس ينها على سح ها الدفيقي ء الذي عو 
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صايكة حراف هم إخوات الدظ 
الوحدة المطلقةء وأخير النخحضص,» وتسعد برؤية الله وتأوي تللك النقوس إلى قناديل معلقة 
تحت العرش. 


ع لي ن تظل النفس الشريرة تهيم» ثبت فلك القمر 
تسمخطفها الجن والشياطين» وتمنعها من مععرفة الحقبقة» واستعمالها اطيرورة)7 21. 


الأخلاق عنك ألخرانية: 

غاية الأخلاق عتدهم تطهير النفس الإنسانية» لكي بتوافق القرد مع مجتيعهء 
ويعيش بسعادة فى دلياه. وقد صتف ثابت كتابا بين فيه الطريق لاكساب 
الفضيلة9 2 لأن الباري سبصانه هو مبدأ الحياة وغايتهاء وإث سعادتا لاتتم إلا 
برجوعنا إليهه وإن لكل فرد منا عقل ييز بين القبيح والجميل. 

كانت الحرانية» تعتقد أن للكتب الإلهية تأويلات خخفية ياطنة هى المعاني المعقولة 
وألحكام ظاهرة جلية» فيها صلاح دينا. فمن وقق لقهم الكتب الإنهية: ورد ألى 
معرقة أسرارها واجتهد بالعمل 0 اللسيئةةع وأتبع السيرة العادلق وصلحت تغفسىي 
إذا فارقت الجسده» أرتفعت إلى رتبة الملاتكة. 

كان الخراتية الذين هم 9 الصقاء يطمحون من أجل خلاص أتقسهيء من 
محن الدنيا وشقاوتها باتباع تعاليم فيتاغورس» الذي أعطى كل ذي حق حقه. قال 
وات الصقاإن الموجوداتء بحسب طبيعة العدد وهذا هو مذهب فيئاغورسء الذي 
كان ربجلا حكيما موحداً من أهلل حران» شديد العناية بالتظر في علم العددء والببحث 
عن خعواصه ومراتبه ونظامه2 26 والإطلاع على أسرار العدد يؤدي إلى معرفة الدكمة 
الطبيعية والعيش فيها يؤدي إلى سعادة الإنسان. 

5 تكن ارانيد مهيا يدعو إلى أعت ال اياة» إنهم اكاتوأ يحكوف التأس على 
الاالجتهاد؛ روفي أتيسام الصنائع» والتجاراتت.» : من أجل حياتهم ا معيكية: والولترام 
بفضصائل النفس الأربع. كل لإ يلبحىق المرع عضر كنساد العقل وراعة الذهن؛ وأما الففر 
واللتمول وسائثر الأشياء الخارجية: فليست عندهم بقادحة في السعادة1” ف 

إت الزهد في ألحياة والعمرس بالقضائل الآر بع وكالحكمة والشسماعة والعدالة والعفة) 
كافية لكي تتمكن النفس اليقظة من غفلة الجهالةء, والتحرر عن أسو الطبيعة» والخروج 
م الكون والفساد إلى فسسحة عالم الأرواسع والمكث هناك فرحأ 0 

3 


11١ 
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ألجاب القن 

كيف يحصل ارم على الخلاص الو نساني؟ 

قسم الحرانية الأشياء الموجودة في عالنا إلى قسمين: 

١‏ أشياء ليست موجودة باخخثيارنا وقطناء ونتوصل إليها بالتوسل الإلهي. 
. وأشياء موجودة باختيارنا وفعاناء وهذه نتوصل إليها بالفصائل النفسية؛ 
وبالأخلاق الخميدة, 

يعيش الإنسات ويمارس أفعاله» تبعا لميوله الباطنة» ووققاً للعدالة التي تسود الموجودات». 
وما من أحد يقلت من العقوبة» التي ينبغي عليه تحملها نتيجة تسلوكه الجائر؛ وقضاء الله 
لايرد. و قبل أن يتطهر الإنسات من إثمهء وينال عقويتهء عليه أن يظل مدفوعاً بحركة 
مضطربة: ويهيم في كل مكان» حتي يهبط في الكان الذي أعد له ويستسلم لمصير لا 
سلطات عليه؛ قال فلوطين: وويسحدد القانون الإلهي: مدي العقاب وزمئء فإذا ماأتتهى 
العقاب» أمكنه أن يترك مكان الجزئى تبعا لما يقضي به الإنسجام الذي يسود كل 
الأشيائ””*2. فإذ! خلصت النفس من كل جسيء فإن موضعها يكون حيث يكون 
الجوهر والوجود والألوهية: فهي في آللهء مع الجوهر والوجودلة؟». 

ما الفرق يبن واضمع الشريعة (التبي» والحكيم الالهي؟. 

الدين في لغة العرب؛ معناه الطاعة من جماعة لرئيس. ولا كانت الطاعة تقتضي 
الأوامر والنواهيء والأحكام والخدود سميت هذه كلها شريعة. وأحكامها على 
وجهين: ظاهر عو العمل بالجوارح. وباطن هو الإعتقاد بالضمائر. وهذ! هو الأصل عند 
الحرانية: وإخوان الصفا معهم. 

كانوا! يعتقدون: أن جميع أديان الشعوب واحدة» لأن العقل يسود فيهاء واللاقف 
بين الديانات هو فقط في تأويل النصوص» وإقامة الطقوس» مع قولهم بتتاسخ 
الأرواح © وإن اختلاف الشرائع ئيس بضارء لأن الدين هو طاعة واتقياد للباري 
سببحائه» وماشرائع الأنبياء وستنهم إلا بحسب أهل كل زمان» مثل شريعة توح 
وابراهيم وموسى» وشريعة المسيح» وشريعة محمد في أخر الزمات» قهؤلاء كلهم دينهم 
ولحده وإم اختلفت شرائعهم؛ وإن الذين أنكروا نسخ الشرائع لم يعرفوأ الفرق بين 
الدين والشريعة”” ©. [ 

ماسبب اخعتلاف الشرائع إذن؟ عللوا ذلك الاختلاف في اختلاف الألفاظء 0 
قواء النصوص» واختلاف المعانيء ين المفسرين والمْتراجمين؛ واتحلافب أسرار الدين» 
ودقفائق مسانيه اغختلفةء بين الأئمة والفقهاى والكهدة الربانيون. 


5 لفق دشسش.لدسده . 
ف 11 الأ لين ال ج22 سس ل الت اا مسا سا تار 
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تبايكة حرثت هم أخوانه المتها 


عن هو النبي عند الخرائية؟ النبوة أعلى رتبة يتتهي إليها البشرء ينالها الإنسان؛ 
بصفاء جوعر نقسةء فى قبول ألو -حيبما يدرك من المعارف الدقيمية بالقوة التاطقة. 

قالوا: إن نفوس الأنبياء مهيأة لصقاء جوهرهاء على تقبل الوحي من التفس 
الكليةء عأ فى الكتب الالهيةئ التي فيها عجائب العلوم ‏ إلخثفية وما وضعت عن 
الشرائع العلمية إاأتاقمة لكل التامى» غفيسجتقدوا بها كرما كثيرة؛ غريقة فى بحر 
الهيولى» وأسر الطبيعة مثل نفوس المخصصين من الحكماء (الصديقين) الذين بنوا 
هيا كل سكيمة ونصيو! طلسمات عجيبة مثل نفوس الكينة اغغيرقء بالكائنات قبل 
كونها بدلائل فلكية 2*0 

ما الفرق بين النبي واللشكيم ألو لهي ؟. 

فرق إحواك الصفا ينهم نمأ يلي : 

النبي أو وأضم الشريعة لايسمب إلى نفسه شيكاء نما يقول أو يفعل بل إلى 
الواسطة ألتي يينه وبين ربهء أي إلى الملائكة التي توحي إليه» والنبي عندهم بريء من 
المذمومات ص العفس , والافات شي يسيم والكامل فى كل ممحمو ث؛ وأن لايقصر 0 
أل ايه بصيو انب أي كل مسأنة ويمشيرنا با 2 الأو هاع؛ وهو معكاتب. شي ذ نهو أنه 
ومذعبه يصلعم يه العالم ويكثر يه عامره”' © ومن مهامه معرفته كيف تساس التفوس 
الشريرة»؛ وردها عن سلو كهاء وإجراء السية في الشريعة؛ وبياث الملل والخرام. 
وتفعصيل !دود والأحكام ني أمور الدنياء والتر هيد منهاء ودع الراغيين فيهاء وتفصيل 
أحكام إلخاصص والعام بين ساثر طبقاتي الناس 76 ©, 

أما اكيم الإلهي أو الصدديق. فإته إذا استمخرج علماً من العلوم: أو ألّف كتاباء أو 

استخرج صفة» أو دبّر سياسة: نسب ذلك إلى نفسهء واجتهاده وجودة رأيه. 


التوسل بالأصنام والهياكل: 

عرفت الأسم كافة» عبادة الأصنام والكواكب؛ وكانوا يتوسلون إليهاء بتقديم ران 
والأضاحي والحرانية يذعون أن الكعبة هي هيكل 0 . وأما عن غايتهم من تقد 
القرآيينء !فصح عته إعوإتن لصفا الذين قالو! بصراصة ثامة: وإن مذهيئا واصتقادنا 7 
مذهب صاكة حران»)(”*؟ وبيتوا أن غايتهم بقولهم: «ياأخي إن غرض واضعي 
النواميسء في تحليل ذبح البهائم في الهياكل عند القرأيين» إما هو ليس لآكل لخومها 
32 بل غرضهم تخليصص تقوسها عن درجات جهنم عالم الكون والفسادء ونملها 
من دحال النقص» إلى حال التمام والكمال في الصورة الإنسائية»7 '©. فغايتهم إذن من 


؟؟!؟ 
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أليأي الثاتم, 


القريات.» تدر َلْنْعُو س, الإنسائية أمسيسة في أسخيو أب؛ وإعادتها إلى صورتها التسأنية؛ 
وذلك طبقاً أذهيهم في بيت الأرواح. 
وأما عن الهياكل والأصنام قال إسعوان الصفا بنسان الحرانية: وونا مضى أولفك 
المكماء والريانوت 0 باللهء وانقرضواء عحلفهم قوم آخرون لم يكونوا مثأهم في 
المعرقةء والعلى والفهم» فأراديوا إل قتداء بهم في سيرئهم: واتشدوا أصتاماً على ٍ 
صورتهمء وصوروا عائيل على مثل مافملت التصارى»: في بيعهم من الصور 
والتمائيل؛2077. 
وقدموأ لها القرابين التي قدمها الفلاسفة الحكماء القدماء تلياري سبحاتة؛ وكانوا 
يتقريون بالقربان مع الدعاء اللستجابء كماأوصى ستراط تلاميده «اذبحوأا لي ديكأ 
في معيد دلفي” ثم هذا القربات الفلسفي يجمع الخصال التي دلت عليها التنزيللات 
السماويق» وأفعال الأتبياءء وأفعال الفلاسفة 5 الذين بنوا الهياكل في الأرض على 
مثل ماهي مبنية في السيماءهة © 
أما القريان الشرعي» أو الأضحية في الأعياد الإسلامية» التي كانوا يشاركون بها 
تقيةء وقد 0 عن ذلك جما كاله ؛ إخخوات الصيشاء (متى كنت مقصراً في العبادة الشرعية 
فلا يجب أن تتعرضص نشي من العبادة الفلسفية» وإلا علكت وأهلكت» وأما العمل 
بالعبادة الفلسفية الإلهيةء فهو إيمان ولايكوت المؤمن مؤمناً حتى يكون مسلماء والإسلام 
سابق على الإيمان)*207. 
هذا الدنص يثل وضع الخرانية فى أحر أيامهم عندما خرجوا من كهض ألسرية 
ولبسوا قميص التقيةء وكانت أولى خطاهم نحو التلاشي والزوال. وكما كان ثايت 
أصل رئاستهم كانت تعاليمه الفلسفية سبب زوالهم. 
كان الججمع التراني الكهنوتي 557 إلى أربع طبشات: 
١‏ ب طيقة الصديقين: لتصديقهم ساحب الشريعةي ونحر نهم لَه وهم أهل 
العرفانء وواضعوا العلم الإلهي. 
؟ - عطلبقة الشهداء: سعوا بذلك» لمشاهدتهم الأمور الروحاتية المفارقة للهرولى» أي 
عرفوا الأسرار الإلهية والعلوم الروحانية. 
- طيقة الؤعنين: من قصر فهمهم عن معرفة الأسرار الإلهية» وتصور الأمور 
الروحانية» لكنهم أقروا بما أخبر به صاحب الشريعة وقاموا بنصرته صابرين. 
4 طيقة المسلمين: أقروا بلسانهم» وشكوا يقلوبهمء وهؤلاء كالأعراب الذين 


لسمللل|لل|بل ا | انعسي »إلا سم و وسور بر سوسس سر سس سر سس سب الس لسالس امالس ساسكت 717171701 ١ 5 ١‏ ند عام سا سس يرسي ران ونس بيه سسسب ا الا ا 01 ا ا اوري ور ور ور وبااي سس سه 
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صايكة حاف هم أخواف أئضّفا 
ذمهم القرآن: الت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنواء لكن قولوا أسلمنا»”''2. 
هو لاع عم عوام أصايئة: في أجر أيأمهم الذين تمولوأ فيما يعف إلى الإسللام 

دالله أعلم بسي رأئرشي. 
كانت كل الطبقات الأربع السابقة» تعمل عبدأالتقية: وتدعوا وتتوسلء بالدعاء 
الأفلاطوني» وإكناجاة الأرسطوطائية» والتوسل الإدريسي (الهرمسي)» الل كورة في 
كتاب ثابت ين قرة الحراني المسمى (أوقات العبادات» وترتيب القراءة في الصلاة 6‏ 


4١+ 
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أثبايء اللانس 





المراجع: 


1 صواك اللحمكمة ص ١53‏ لأبي سليماتن السجستاني تحقيق. د. عبد الرحمن بدري 
طهرات 5# ؟. 
ب تاريخ مختصر الدول عن 5ه ١‏ أبن العبر كي حار إلمسميرة ابر ف النسننا + 


“ا _ التنبيه والإإشراف ص ١57‏ المسعودي تحقيق عبد الله اسماعيل الصاري القاهرة 
ش31 24 


- طيقات الأم ص 7 صاعد بن أحمد الأندلسي مطبعة السعادة بمصر. 

ه ‏ كتاب تتنخيص المصل ص لاه نصير الدين الطوسي طياعة حيدر أباد حرم ؟. 
5 - الرسائل الفلسفية للرازي ص ١531‏ يول كراوي الماهرة ١475‏ 

با الفهرست ص 84" أبن الددم تقيق رضا بجدد طهرات .159١‏ 

م الصدر السايق ص عملم ؟. 

5 - الموسوعة الفلسغية الختصرة ص 705 إشراف على الترجمة كي جيب محمود 


القاعرة ١559‏ . 
٠‏ المئل والتحل ج ؟ ص ١١*‏ الشهرستاتي في تحقيق عبد العزيز الو كيل القاهرة 
1١57‏ 


1 الموسوشة القلسفية ص ؟6م دار الطليعة ييرودت ١٠8م15.‏ 

2 كتاب محصل أفكار المتقدمين والتأحرين ص ١6‏ تجم الدين الكاتبي حيدر 
أباد الذكن .١864‏ 

*#؟ العثر السابق ص 531 ,١‏ 

١‏ - تأريعم الفاسعة فى الزإسلام ص ١8١‏ دي بور كر سجمة محمك عين الهادي أبو 
ريده القاهرة 317 .١‏ 

ه؟ ‏ تراث الإسلام ج ”7 ص ه١١‏ كتاب عالم المعرفة الكويتي )١*(‏ 15198. 

2.155 ادص يور ص‎ ١5 

١‏ - التساعية الرابعة لأقلوطين في النفس ص 554 د. فؤاد زكريا وزارة الثقافة 
المصرية ٠ا8١.‏ 
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18 ا الصدر السايق سس 139 

6 -الصدر السابق ص 55؟. 

٠٠‏ مشكلات مابعد الطبيعة ص ١١-‏ بول جائيه ترجمة يحبى هويدي مكية 
الاجلو مصرية .1551١‏ 

.2 التساعية الرابعة لأفلوطين ص ؟؟؟. 

الا مشكلات مابعد الطبيعة حى ١١2‏ 

8:5 التساعية الرابعة ص 79. 

؟ ‏ التسباعية الرابعة ص 59 7. 

دراب الإسلام ج لا ص ١١5‏ 

9 التساعية الرابعة مر “99م 

بام المصدر السايق ص ؟+؟". 

مع د الصدر السابق ص .ا 

8 2 كتاب محصل أفكار المتقدمين ع مث ؟. 

0" التساضية الرابعة ص 79 ؟. 

١‏ - التساعية الرابعة ص لمرء ؟. 

2 المصدر السايق عى 07 9؟. 

”7 . المصدر السابق ص “5147 

#4 - كتابب الأزمة والأمكنة ص ١44‏ امرزوقي -حيدر آباد الدكن 19864. 

م" . رسائل الرازي الفتسفية ص 84لا .١‏ 

51 لذي يور ص ١1255‏ 

61 مختصر تاريخ الدول ص 97ه١.‏ 

م” .. التساعية الرابعة ص .١51+‏ 

5" الملل والتتخل جح ؟ عن 117. 

ا - رسائل إشتواتن الصفا ج 2 ص ١و‏ 


١١14 اتلل والتحل جح ؟ ا ص‎ - ١ 


سرس سر سور 


ذم لس 
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ألجابه الثاني 

- رسائل إتحوان الصفا بج < ص 4387. 

49 - تاريكر الحكماء للفقطي ص ١؟١.‏ 

5 2 رسائل إحوأن الصقا ج ”* صى .٠١.؟.‏ 

- تهذيب الأخلاق ص ١45‏ - /ا4 ١‏ ابن مسكوريه تحقيق سهيل عثمان دمشق 
كرة أ. 

5 2 رسائل إخخوان المفا ج ١‏ ص 585؟. 

ا - التساعية الرابعة ص /ا.7. 

8ع 2- المصدر السايق ص برء ؟. 

8 0 ملحق موسومة الفلسقة ص ؟5١4؟‏ تيك رمن بذدوي ييرودت 15455. 

مه رسائل إشخوات المقا جح ؟ ص 7م4. 

أت - المصدر السابق ج أا ص ؟1. 

© - الفهرست ض 84©. 

*ه ‏ رسائل إنحوان المقا ج ا ص <45. 

4ه الصدر السابق ج 4 ص 1775. 

ام - امصدر السابق ج ؟ ص + د5آء 

5ه - المصدر السابق ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 

باج - الفهرست ص على ؟؟. 
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صايكة حرات هم أكواف إلمهَاً مسمس سس سس سس سسا سمه 


ثائياً ‏ الفلسفة الطبيعية عند الخحرانية أو (علم ظواهر الطبيعة): 


مد عمل البحث : 

عاش الإنساك مجابلاء يعلد لأيحصي , م الطواهر المعلبيعيف والأجسام المتتوقة. 
و كان خضي الإنسان الدائم فهم العالم ارط ابا 2 0" كات يو أ-جه دائمأ الماك ا 
الخل. 

ما أصل هذا العالم؟. 

من أين لجاء؟. 

- والى أين مضي 

كدت 0 عن هذه الأسعلة علم العتل الأولى: والمبادىء التى لا سبق عليهاء 
أو علم الظواعر الطبيعية. وهو العلم الذي يحاول تعليل الوحدة والكثرة في الكون. 
واكان أفااسقة المدرسة الأيوئية ادس سس مي دس بغر يه (قتماع لقاو سمفة » #اتي سبي السبق 
2 ديد أولى ميادميع اللو جودانت, 

قال طاليس والمام عو جوهر الأشياء» ولكن هن! العمتهبسر -05 ليس عاديا الصا 

وقال د د 2 جوهر الأشياء هو الهراءء إنه إله قسيسمء لامتنآه دائم 
الجر ك2 2. 

0 إمبادوقليس: إن وجود الأشياء» وقناءهاء ئيس إلا مجرد ظواهرء ومايظهر 
لنا على أنه وجود ئيس إلا اجعماعاً للعناصر الأربعة ومايظهر لثنا قتاىه ليس إلا انفصال 
للعناصر الأولى للأشياء. عات غلة الخر كة شح اخادج 2 أحبة والكراهية». 

كان فلاسشة المدرسة الأيونية مسعين» على أن للتدة قذغه أزئية لأقناع لها. ولكن 
فيشاغورس الساموسي» عارضهم بقوله: وإن العالم تحلقه الله طيقا للعندء وإن العدد هو 
جوهر الأشياءء وإن هذا العالم قديمء وإن الله قد سبقه في المرتية والوجود. 


الث ؟ ؟ 
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اثبابء النائي 


ثم جاع بارمئيدس» وأفكر العصيرورة والكثرة ؛ في الوججود. يكن ألو جود ثابت لماوع 
فيك وغخو هو دائمأ وليست المادة والفكر بي وهما ياحقيات في التصور العام 


لو جو دع” 2 


هذة الأراع التي تعر ضها بهدوء ورويّة: كانت ا في المدارس والمعايذ» 
والساحات اليونائيفق بصخب وأحياناً 000 إلى أن جاع اللجلس العظيم 
اتكساجوراس» الذي قال عنه أرسطو؛ وإنه أول رجل استخدم عقله: وسط أناس كانوا 
قولوة. عابقولونة اتفاقا»: 

فما الذي قاله أتكساجوراس؟. قال: من الضروري الإلتجاء إلى علة محركة قائمة 
بذاتها هي العقل. وإت كون الأشياء وفسادهك عائد إلى الإتحاد والانفصال؛ وإن عدد 
لجو أهر الأولى «البذور؛ غير متناهية وهى منتتلفة في الكيفء ولكنها محدودة 
إلعقة 5 

كان الغلا سعة اكلهم؛ كام عاجوأ أشادى»ء الأولى لو سحوث 0-6 و جهة نطار معائية؛ إلى 
أن جاء دعقريطس وقال: إن الثيرة هي ميدأ الوجود وعي الجرء الذي لايعجرأء وهي 
غير محدودة من ناحية الكيف» لامساعية العدد. يفصل بيتها العدم والخلاى» ويجب أن 
لايببحث عن الخركة والتغير خمارج الذرات» لأن كل حركة هي علة للحركة التي تليها 
إلى مالاتهاية. وعكذ! عراء دمقريطس الفقيقة كلها إلى المادة. ولكن أفلا طون تشاهاء 
عتدما قال عدها: وهي شيء غير معين: كالعجين قابلة لكل شيء وياتحادها بالصورة 
يتكوت العالم27. 

ولكن أرسطو قد خطى خمطوة إلى الأمامء أفضل مما كان عند معلمه أقلاطونء 
عتدما أعتبر أت إلادة هبي الوة لل متعينة وجي مو ضيوع ص تشيرع وشرط كل 
إستحالة» وهي سرمدية» د تخلق ولن تفني» ولايمكن فصل الصورة عن المادة: إلا عن 
طريق التجريد العقلي» والهيوتى الأخيرة» التى هي في حألة تهيؤ لقبول» أية صورة 
كالرخام أو التحاس أو الخشي بالنسبة تتمثال فينوس. 

والمادة هي كمال ممكن أن يتسقق إلا عن طريق الخركة» وقد أثنى فريدريك اتجلز 
على فكرة أرسطو بقوله: ون توجد مادق دون حركة» بل ولايمكن أن توجد22. 

هل كانت فلسقة أرسطو خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراءيالنسبة إلى فلسقة 
دعم ريطس؟ يحعلق لاخ في كتايد تاريخ المادية: وهذه الفلسقة:؛ الت , أبعيدت الله عن نظام 
العالم» وثم يعترف إلا بالحعمية وبالضرورة» في تقسير عذل الأشياء الجزئية» دوت أن 


000 2 





ا اا أب بآ لس ا ا ا م 


777011ان اه 1210122 1 :111 12011020 





حابكثة حأف هم احواب ألضه 


تلجأ إلى لحلل الغائية) هذه الفتلسقة لي فلسفة ديعقريطس) آكثر صلاحية من فلسفتي 
أقلاطون وأرسطو لأنها نفذت إلى أسرار الطييعة أكثر متهماو2“9. 

ظهرت الفلسفة إلخرائية في مجتمع إسلامي صاعل: محتاج إلى اكثير مر المسعار ف 
العلمية مما دفع ثايت ين قرة إلى إنخراج علوم الحرائية» مغلقة بالمعرفة العرفانية» 
(الغنوستية) السريةء مبتعدأ عن الباني المادي قدر الإمكان. 

نقل أحمد بن الايب السرخسى عن الكددي قوله: دإن الحرانية يقولون في الهيولى 
والصورة» والعدم والرمات والمكان والخحركة كما قال أرسطو فى سمع الكيان76©. 
والمعروف: أن ايماً هر الذي كت سمخ الكيان. وتر جم شروح يديع النحوس» و تعليقائه 
عليه مبيناً مبادىء الموجودات الطبيعية. وكأن الكندي يستخدم رسائل ثابت وكتيه 
أطثر سه في رسائله وممالاته» وقد اقتدى يه أبن سينا 7 المد ل من شقاثه قال: 
7 لاير يحب فى كتب القدماء شي يعتلك به إلا وقد ضمناه هذا الكتاب0, 


وقد علق الد كثور محمد عاطفي العراقى على قول أبن سيناء الايد ذ كرا دفيقا 
للمصادر التي اسعيد إليها أبن سيتاء ومختلق الأراء التي أدلى بها غيره» من الفلاسفة 
والعلماء كما يتطلب ذلك الأسلوب العلمي في البحث والدراسة؛ وعلى سبيل المثال 
أعهم مصادره أرسطوء وثايت بن قرةء ويحبى النحوي» وأفلوطين» والكتدي 
والقاراب 2504 

أما كتبة رسائل إعوان الصفاء الذين أغاروا على كسب ورسائل ثابت بن قرة 
الخراني» وضمنوها رسائلهم» فلهم العدذر لإعتقادهيى» أن ثابتا هو أحد الحكماء الالهيين 
والعلماء الأجلاء وكقدماء فلاسفة ار ائيةء الذين يتكتمون عن ذكر أسمائهم حين 
يستشها بن بكتاباتهم. وسأضرب معالة على ذللف:* 

ذكر أبو الريحات البيرونيء في كتابه عن الجبال الأصدر الذي اسعقىي منه قال: لم 
صارت مياه العيون في الشتاء أغزر؟ فلن الغرض من إحداث الجبال. ماذكره ثابيت بن 
قرة فى كتابه والسبب الذي له علقت الجيال». وهذا السبب هو الذي يتمم الغرضصض 
في تعصيير مهيا اليعحور مأخحة. . فسن لين أن دض الأندا في الشعاء أكثر منه في 
الصيف؛ وفي الجبال أكثر منه في السهلء» فإذا أوقعت فيها وسال ماسال بالسيول» 
غاص الباقي في أمجاري؛ التي هي تجاويف الجبال» ون هناك ثم يأل في الخرويج 
عر أنتاق التي تسهي أالعيوك » ولذلك صارث في المشتاع أغزو بن عادثها ا ان 
كانتت ثللك التجاويف تقية طيبة رجت الياه كما هي عذابة2* ث0 


ا 0 
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الباب الثافيي 


أما إعوان الصفاء فإنهم نقلوا كامل كتاب ثابت» وقد -حافظوا على أسلوبة اليليع» 
والقصيم: دوت أن يشيروأ إليه سيم قريب أو الما لأتهم كانوا! يتغصبكو ني ذللت. 

قالوا: واعلم يأأحي أن الأودية والأنهار كلها تبتدىء من الجبال والتلالل في مسيلها 
وجريانهاء نحو البحور والآجام والغدران57©. وأما الأمطار التي تكون على رؤُوس 
الجبال قإنها تفيض في شقوق تلك الجبال» وتنصب إلى مغارات وكهوف وأودية 
هناك وتمتلىى» وتكون كاخزون» ويكون في أسغل تلك الجبال منافذ طبيعية» وتمر في 
جريانها راجعة نحو البحار ثم تكوت منهاء البخارات والرياح والغيوم والامطارء كما 
هي في العام الأول27. 


العلل الأوثى للكئون: 

العلل الأولى هى الميادىء الخمسة: التي قال عنها نصير الدين الطوسي: ووقد تسب 
إلبهم بعض السلف» القول في قدم البارىه» والهيولى. والمكاتء والرمات. إلى الصابثة 
الحرأنيين» وظنوا أن محمد بن زكريا الرازي» قد اقنبس مذهيهم متهمء وحمل فيه كتابا 
موسوعاء بالقول بالقدماء اللنمسة. 

سأتعرض لهذه الميادىء في دراستي للفلسفة الطبيعية عند الخرانية» مفترضاً من 
جائبيء أن صايثة حران هم إخراتك الصفا. 


الهيولى والصورة: 

قال ثابت أو الخرانية: الجسم القايل للصورة نسميه «هيولي4. وهي جوهر يسيط 
لايعم وجوده بالقعل دون وجود ماحل فيه (الصورة6 وقد شيه الأوائل طينة العالم يه. 

شرح هذا القول تم الدين الكاشي في شرحه للمحصل. «وأما الهيولى» وهي 
أفلاطوت خالية عن الصور عئذ الأزل. بيتما قال أرسطو: إنها لاتمخلو عن الصورة. 
وكان الحرانية يرون أن الهيولى أزلية قدم الباري» ولو كانت الهيولى حادئة للزم 
العسلسل وإن كانت قدعة فهر المطلوب»” '*. 

وقد عرفها ثايت ين قرة الخراتى في شرحه لسمع الكياك: «الهيولى كل جوهر قابل 
وذتلك أن شل أشياء يرق سبجو بر كنا وإحد وصورها مستجلفةء كالدمخال الذي يصئع من 
أسمد.يف أو إلنشب أو الجر. والااجسام كلها لس وأحكه مرح حيو شير وأحد» وعيولى, 


سح 111131 متسسسي يي ب م سه وميس بويصستيتج دب ودود ودرجوه 
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صابكة دراك هم أخواف ألتما 





وأحدةع وإنما جلا فها بمتسس ربا عاك فى يمو رقا وبعضص أشر قب 2 بعص : كالأفلاك 
أشرفه من عالم الأركان» هذا قول ثابت في كداب السماء وهو قول الخرائية2 '2. 

إذن الصورة النوعية واحدة والصسورة الجسمية هى علة الكثرة في الموجودات. 

هل يكن تجريد الصورة عن الهيولى عند الخحراتية؟. نعم. فالباري سبحاته دائم 
ألو يجو دع الكامل الصورة دوت هيولى. بينما لامكن للهيولي أن تتجرد عن الصورة باي 
حال من الأسوال. 

المكان واولا 

اللكان لغة الحاوي للشىء المستشرء كمقعد الإنسان من الأرض. وهو أزلي قديم 
لا متناهى»ء ولأيعم عليه الفتاعء كما قالت: الحرانية: 

واختلاء مكان لاجسسج فيه 

واخلاف بين الهيرلى والمكان, هوآت للكان تكون غيه الحركة» أما الهيولى فلا 
تكون فيها حركة: ولو كان المكان صورةء لفسد بالتقال الاء إلى بخارء واستسالعه إأي 
تحولم يوجب فساد صورة الماء. ولكن المكان ليس له كوتء وبذلك لايكون له فساد. 
والإتفاق بين الهيولى وللكان إنهما يقبلان تعاقب الصور والأجسام. 

كان ذ عقر يعس وأبيقور يشرات و جود الكاكبي آ لايك سي وات وله بال إلد رات 
حتى تتمكن من الحركة فيه بيدما ينفي بارمتيديس وجود الخلام يهلا جميع المكان. 

أما المراخ فهو خدم يستحيل أن يو لحف , 
الكون ولا داعلف بل هناك شولات من مكان إلى أخرء دون أن يكون عناك ميرر 
للتسليم بو مسحو نم 5ك 

ولكن الخرانية قالو!؛ يقب 6 الخرا كه دوب ف سحو م شم تتسحرك 1-75 وأكدوا 
م جود فك شي الطبيعة. وأيذهم أبو إلبر كات البغدادي بشو له * اذ كان المشكروت 
وود الخلاءء يقو لون بعمختخل الهواع وتكائقه ون الأشياء تتمخاشل بالهواء. اتيس تبه 
عا ملدرسا وك القارورة المي حُشنى ثم تكب على الماع فا الهوام يدشعلهاً ولو كانت 
جملوعة ا وسعت شيا أخحر يدتخل ياو 6 فالخلا كما أكده تأبلت بن قرة هو صيب 
أحاخر كه ويس النخء كما كال أرسعلء > 3إن الطييعة تقر خرن الأنلواع . 

تارمت معر كه و في الأسكددرية ف القرن السادس اليلادىي بار يعصييل الجوىي 


١7 
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الباب الاتع, 


و ستبلقيو س. سحي لى الي و اطلام داعل العام و لحار جحه نشى ستبلشيوسء + مسجو ات إستشالكء 
بيئما أكده يحمى التحوي» هقيلوبونوس». تقلى ذلك ألخير ثابت» بن قرة في شرسمه 
على السماع الطبيعي لأرسطو. قال: وو كانت الأجسام كلها صلبة متماسكة 
ألا جراي كا لجر والأديدى لكان امم ملشع عر البقلة والخر كةء ولكن كز كاب بعص 
الأجسام روا لطيقاً سيالا كالماء والهواءلم مع أن تمرك بعض الأجسام بين 
أجزائه: كما يعحرك السمك في الما والطير في الهواء» وسائر الحيوانات على وجه 
الأرض. 

أما بالنسية للمخلام خارج العالم: قال يحيى الدتحوي والعبارة لثابت ين قرة «العقلاء 
كلهم لم يتفقوا أن خارج العالم جسم آخر» لأن الحس لم يدركهء والعقل لم يقض به 
لأن الجسم ذو نهاية وأنه ليس في الخلاء قوة جاذبة) ولا دافعة, لأنه خبلاء محض 
ونفي صرف» يشبه الوهم ولايتطابق مع الواقع؛ نقد أحمد ين الحسين المرزوقي أبأ بكر 
الرازجي ورماه بالرندقة لاتياعه الحرانية في معتقداتهم. قال: ومن زعم من الأولى أكثر 
منه كونت الأشياء الموجودة. وإثنان لاسحيان ولا فاعلان وهما الخلام والمدة (الزمات). 
وأما الباري تام الممكيةء لايلحقه. سهو ولا غفلة وتفيض منه الحيأة كفيض النور عن 
ِ 1 5 الاي ؟ 
قرص الشمس والعقل العام أخض” “*. 

وذكر ذلك الإمام فخر الدين الرازي وقالت أطرانية في إثباتهم للقدمام أله ْ حدد 
إثنات حتات كاأاعفان وما الباري والنفس : وو أسحد متفعل غير سحي وشو الْهيو أبى وإثنأات 
لاحيان ولا قاعلان ولامنفعللان وهم الدهر والفضاءن2 '*. 





وجول عاظية المكان. هل هو جوهر أم قرفن ؟. قدم ثأبيت بن قرد ثلاث تصورات 
تللمكات: 

-١‏ عن قال إن المكان جوهر ‏ وهر الفضاء الذي يكرت فيه الجسم ذاهباً طولاً 
وعرضاً وعمقاء حتى قي إت المكان مكيال لجسي والجوهر !سوس له مكان. 

؟ ‏ ومن قال إن المكان عرض. أي إن المكان هو الفصل المشترك بين سطح الجسم 
المادي وسطح امخري. قال أرسطو «إنه لافرق بين التقطة وموضع التقطة). وإ 

سطم أرق هو مكان ألا وسطح الماء هو مكان الجرة. كم ضرب ثايت مثالا 

من القتلك الأعلى دأذا كان الفلك الا على متسشركاء و كل متحرك له مكان 
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صابكة .حواف هم إخوانه الضذا 


فللقلك الأعلى مكان. ولكن ليس له نهاية حاوية من محيط» وعلى ذلك 
قالمكان هو السطم الظاهر من الفلك الذي لمته. 
ومن قال إن اللكان هو الفضاء. إنا نظروا إلى صورة الجسم ثم انترعها من 
الهيولي يالقوة الفكرية وسماعا القضاء. ومن نظر إلى الهيولي سماعا المكان 
قإن ذلك يعود إلى أخخطاء النفس وتوهمها. 
ثم توصل ثابت إلى التعيجة القائئة: فإن مكان كل متمكن» هو الجسم حيط يه 
وهذ! هو رأي أفلاطون الذي قال: «مكان كل شيء هو الوعاء الذي هو فيه». وقد أيله 


كأ به 


الر همان والخحرركة: 

عائج ثابت فكرة الرمان في عدة رسائل وكتب منها: 

كتابه عن الزماتن الذي أهداه محمد بن موسى بن شاكرء فَرّق فيه بين الزمان 
ايدو فب من أنات جره غير غقايلة للتجرزئة. ولهذم اللأنات عوارض, كثيرةء ولكن 
لاعارض منها يدوم كر من (أنع واحد يخلشه الباري باستمرانء وإذا توقف تعلق 
الزمن إنحل العالم ومات”*'؟. وهذا هو رأي أفلوطين قي الزمان الذي ريط فيه بين 
الزمان والإله الموجود منذ الأزل وإلى الأبد, فالرمان أزلي ولكنه بدرجة أقل» من 
أزلية الباري7 2 وقد إسععارها أفلوطين من ارعمياس الفيشاغوري الذي جمل الزنادء 
قوة فاعلة مرتبطة» بالنفس الكلية للكوت وقد فصلها قرفوريوس العسوري يقوله إن 
الزمان لاينفصل عن النفس الكليةء لأن السرمدية لاتنفصل عن العقل» وهذا الزمان 
يمكن أن ينظر إليه على أنه ذو دورات 'كدورات الفلك» والكواكب الخلفة وأكل 
دورة هن دورات النفس الككلية التي 'نكون السنة الكبرى” '؟ التي قدرها ثابت ب 
556 سنةٌ شمسية. 

قال فخر الدين الراري: قالت الخرانية» وأا الدهر فهو الزمانغع وهو غير قاين العدم 
لأن كل قابل لتعدم كان عدمه بعد وجوده» فيكون الزمان موجوداً حال مافرض 
معدومأ وهنا لف هاإذا عانم لض عشم الومان مععال لذاته. وأما الفضاء غهو أيضاء 
واجب لثاتمء لأن الواجب لذاته يشهد له صريم الفطرة بامتتاع ارتفاعه7؟ "© 

وكات برقلس يذعمب إلى الهول: بن الرمان هو بقاع العالم المتشيرء والدهر عو معدة 
يشام العام الفعلي والأبدي الذي لايو جا له تغيرء متمعلية قول أفلوطين ون اثله خوق 
الأزمنة» لأته دائم الوجودء فهو فوق الدهر والعقل مع الدهره؛ والتفس الكلية تبت 


١5+ 
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اليابه الثاتي 


الدهر» وقد فشر دي بور قوله؛ إن ماقصده بالومان العلويء هو الوقت الذي ظهر فيه 
العقل والزمات السغلي الذي؛ هو حركاات الفلك2"7. 

أما نفسير ثابت بن قرة لقول برقلس: «إن العالم لم يخلق في زمان ولا في مكان؟. 
لآن العالم قد كان مع الباري سبحاله؛ وأله لازمان ولامكانء قلما أبدع الباري 
القبلك وأداره وأوجد الرمان والمكان مع جعل الزمان جملة السنين والشهور والأيام 
والساعات والدقائق والثوانى» التي تحصل صورها في التفس من -جملة الأشياء الخمسة 
اخترية على كل جسم. 

علاقة الزمان بالتفسر؟ 

جعل ثابت مقولتي الزمان والمكان فطريعين في العقل. قال أحمد بن الحسن 
المرزوقي: إن أبا بكر الرازي» كان يقول كالخرانية إن الدهر والتلاء قائمان في قطر 
العقو ل يلا أستد كه أن وذلاث أنه ليس مر عاكل إلا وهم يتجسور ل عقسله واد شي 
للأجسام: بمنزلة الوعاء والقراب» ووجود شيء يعلم التقدم والتأخرء وإن وقتئا ليس هو 
و فمما الذي عضي والذي يكون من بعد بل هر شيء بينهماء 2 هذا الشبىءع ذو يعد 
وامتداد دائم اللجريان لاقرار له98” "2. وعبته أخحذ أبو العياس اليرانشهري قوله اغْميّر وإن 
الزمان دليل علم الله وإن المكان دليل قدرتهء والحركة دليل فعله» واللجسم دثيل قوته 
وكل هذه الأشياء جواهر قدية لأنهاية لها“ "2. 

وعن الخخرانية أخمل الفيتسو قب ثاصر روا وأيه الغريب» عن التراث الإسادامي: وعو 
أن المكان مظهر قدرة الله. قال: ما أن قدرة الله تشمل مقدوراته» وإن هذه المقدورات 
مسا مصورة لاممكن أن توجد إلا في مكان؛ فالمكان مظهر قدرة اللهة. 


لقد أكد أرسطو وجود العلاقة بين النفس والرمان ولأن بداية التفس هي بدأية 
الرمات: والعالم قديم ليس من جهة الزمان بل من جهة النفس. ثم ثلاه أقلوطين الذي 
اعتبر الرمان مدة حيأة النفس» وأنه لايقع تحت العدد كسا يضاف إلى الزماث؛ 
بتوسط حركة الأقلاك التي لاتوجد الزماتن وإثما تظهره؛ لأن الزمان دائم الوجود على 
سبيل الاتقضاء والتجددء وعو بمحاجةه إلى حافيلة فلكية بها تعدر اشر كالت., كال مأن 
موجود خارج النفس كما أنه من جهة أخترى قعل النقس. وإن النفس الكونية التي 
تولد الزمان» ليست هي ذاتها في الزمان؟ 5 النفوس أزليةء» وهي سايقة على 
الزمات. فقي الفعل الأزل وفي النفس الرمان؛ إذ ليس للزمان وجمود إلا في فاعلية 
النفس» وهو نأتم عن هذه الفاعلية2'”7. وهكذا يريط ثابت الزمان بالعنصر الذاتي 


1 080800 شظش122إ 
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حابتة حاتف هم آحواف ألصكها 





في + مخائفاً يذنك تعريف أرسطو: وإنه مقدار الشركة بيحسبان التقدم 
وح 

ويبدو أن القديس أوغسعلين (4ه” ‏ .4#) أعمذ بقفكرة أفلوطين عندها ريط 
الرمان بالعقل ال نساني قال- ول عد الثللانه عو جودة فى عقلنا» وأيا أرق 5 وتحوداً إلا 
فيه فا ماضي هو تذ كرء والخاضر هو رؤّية مياشرة؛ والمستقبل هو الترقبي والنعظار و أ 

اعتير ثابت وإخوان الصقا أن من شرق جوهر هر النس» ؛ ومن شدة قوتها الوهمية أنها 
تنظر إلى العالمء وكأتها مار جة متف وتنظر إليد وكأتها داخلة فيه وريا ترفم العالم 

من الوجود أصلاٌ وربما تقدمت الزمات الماضيء ونظرت إلى بده الكون والعالم» وريما 
سيقت زمان ا بده إلى فداء العالم قيل حينهء وتصورت كيف يكون ذلك 
اليوم (يوم القيامة)7” 

ذكر البيروتي تعريقاً للرمان يقرب من تعريف الحرانية؛ وهو قولهم وإن الزمان مدة لخ 
له أول وآخحرء والدهر عدة مالا أول له واخر)” ©2, 


لخر كة والسكون: 
لاشعور بالزمانء إلا بشعورنا بالخركة والتغير. فالزمان هو مقياس الحركة» 
والسكون هو عدم الحركةء ولكل توع من أنواع الخ ركةتسكون يقايله» والخركة 
والسكون بمعتى التغير وعدم التغير. ففي الحيوان والتيات جميع ضروب التغير 
( كالمقلة والنمو والاستمحالة والكوتث والفسادع. خالتر كة إذن هي اسلرب نو مجوذهاء 
لأن الخركة هي نخروج الشبيء عن القوة إلى العقل في الزمان. فالحركة إذن كمال 
قعل الشيء. 
عا الصلة بين لشخركة والتحرك؟. بين وثابت): : أن الخركة إما أن تكون المتحرك 
عن ذاتى من حيث أنه جسم طبيعي (حيوات). أو أن تكون صادرة عن سبب ما. ولو 
كانت ذانت المتضرك ا للحركةع يحيث يحون مص كأ ومتحر كأء لأدى صل 
بالضرورة إلى القول, بأن الخركة تصدر عن ذأته وهذا محال. 
قد تكون الحركة بالعرض» كحركة الساكن في المركب بحركة الم ركب»: وللحركة 
سنة أشكال: 
١‏ - الكون . هو خبروج إلشيء من العدم إلى الوجود أو من القوة إلى الفعل. 
؟ - الفساد - هو عكس الكوث أي خروج الشيء مر الفعل إلى القوج أو العدم. 


51 للم 
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آليايء الثاني 


؟ . الريادة والتقصات ‏ والزيادة تعني نباعد نهايات الجسم عن مركزه. والتقعان 
على عكسه. إنكماش نهايات الجسم. 
- التغير ‏ هو تبدل إلصفات على الموصوف من الألوات والطعوم والروائئح وغيرها 
الا 
النقلة - هذه الخركة هى الخروج من مكان إلى مكان. وقد يقال عنها هي 
الكون في ممحاذاة ناحية أخرى في زماث ثان. وكلها القوثين يصيح على إطبر كة؛ 
التي هي 00 سبيل الإستقامة. 
5 التركة على الاستدارة ‏ لايصح فيها أن المتحرك ينتقل من مككان إلى مكات» 
ولايصير فى محاذاة أخعرى في زمان ثأنِ. فإن قيل إن المتمحرك على الإستدارة 
أجزاؤه كلها تعحرك في أماكنهاء وتصير هو ساكن في المركز فإنه سأكن فيه 
لايتسبرك. مال ذلك حركة لعبة الأطفال المسماة 07 تدور قي مكاتها. 
حاول ثابت تفسير الخركة على الإستدارة تفسيراً رياضياً. قآل: إن المركر هو تقطة 
متوهمة وهو رأس ألقط. ورأس الخط لايكون مكان الجرء من الجسم المتحرك) وهو 
لايتشل من مكان إلى 0 
وقال أيضاً: وظن بعض أهل العلم أن المتحرك على الإستقامة يتحرك حركات 
كثيرةع لأنه في حال بحر قت يحاذي أما كن عديدةق ولاينيغي أن تعتير اكثرة لخر كات 
لكثرة أعاذيانت. كالسهم الذي لاتكون له إلا عجر كك وأحلةه وإن ع مسحادأة كثيرق 
ولاتنفصل حركة عن حركة إلا بسكون ينهماء وهذأ يعرفه أهل صناعة الموسيقى» أن 
الأصوات لاتحدث إلا بالحركاث التي لايقصل عضها عن بعضء» إلا بسكونات 
تكون بينها. وإن الحركة حكمها كحكم الضوى وذلك لو أن عشبة طولها من الأشرق 
إلى المغرب» ثم -جذبت إلى المشرق والمغرب عقداً واحداً لتسحركت جميع أجرائها دفعة 
ولحدة لأن (الآت السيال) أمر يسيط لاتركيب فيه. 


الخركة واللقلاء: 

نف بأومنيديس فكرة اللاي لأن الوجود به ' جميع المكانء أما الغراغ فهو عدم 
يستحيل وجوده. ثم لاه أرسطو مؤيداً رأيه قائلاً: ولايمكن أن توجد الخركة إلا إذا 
كان العالم ملاءة. 

أيد إن سيناء والمشاؤوت العرب رلّي أرسطو قائلين: ولو رمينا -حجراً إلى أعلى فإنه 
نولا مقاومة الملاء كذلك الحجر عن الخركة توصل الفجر إلى السسماءة. 





لي يي 1 


سل ب لاا سس "سسا الا و لل سي و ا يمس موس ا مر م مم مسار 
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صابؤة حزانه عم أخواف ألحذا 


ولكن ثابستد بن قرة حالقهم في ذلك. قال فخر الدين 00 في كتابه المياحصتث 
الشرقية: وإن ثايت حالف راي المشائين بوجمه عام وهو إتكاره أ كُِ يكو ن للعناهير مكان 
طبيعي. وأنه ليس لشيء من الأماكن حال يختص بها دون غيره» حتى يتصور أن 
حسما معنا بيطله بطبعه دوف ماعداه. مثال ذثلك أننا لو رمينا عدر (أي عجر إلى 
فوق قإأنها تعود إلى الأرض» ولايرجع ذللتٌ إلى أن الطبيعة الأرضية تطلبهاء أو أن المأ 
يقاومهاء يل لأن الجزء يميل إلى الكل»ة ©2. 

هذه الفكرة التى تكاد تكون إرهاصاً لاكتشاف الجاذبية الأرضية أعذها ثايت 
عن يحبى النحوي الذي قال أيضاً: وإن كل جسم معزول عن المؤئرات الخارجية 
يظل ساكناً. كما يتضمن التأكيد على عامل المقاومة» ياععباره العامل المكسي الذي 
يعارض حركة الأجسامء ضد العامل الطردي» الذي تمئله القوة الدافعة» أي سرعة 
الأجسام تسداسب مع القوة المؤثرة في حركتها سواء كانت دافعة أو ساحبة. تتتاسب 
عكساأ مع مقاومة المادة التي تتحرك فيها. إذ الواقع يشهد أن مقاومة الهواء تؤدي إلى 
نقص سرعة الجسم المقذوف لا إلى زيادة حركتة. كما لاحظ ذلك أرسطو فقال: 
وت المتسحر لك يسحقيد ميل من !مرك أي أن ليسم فى حالة إتعزاداقه دده يطل 
متحر كأ بقعل الهواء الحيط به. ولكن يحبى النحوي ذهب إلى أن القوة المسيرة 

جسم بفعل عملية القذف ذاتهاء لأن القدرة الحركة الداخلية» تضغط في الجسم 
في أثناء الإنطلاق. ثم تعمل يعد ذلك دافعة له. وقد مكل ذلك ثايت بن قرة بالسهم 
الذي نبلق عي الهواء, شاب الغوس يغطبه كوة دافعة؛ معتضاها يستمر الهم فى 
حراكته بعد ترك القوس القاذفف له2” ©. 


الكون والفساد: 

قسم فلاسقة اليونات الكون إلى عامين» عالم مافوق فلك القمر» وعالم ماتحت قلك 
قمر . ف قل تأيعهم فللاسقفة العرببه. 

عالم الأفلاك (مافوق فلك القمر): 

تصوروا عالم الأفلاك كروي الشكلء لأن الكرة هي الشكل الكامل» وهي تدور 
في دائرة لآن اللتركة الدائريةء هي فقط التي لابداية لها ولا نهاية. 


هذا العالم كائن حي واحدء وهو يحاكي التموذج الواحد الأبدي (الباري 
سبمحائه). 


ا 
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الباب الثاني 


ومادة هذا العائم من طبيعة خاصة (الأتيرع لايعتريها الكون والغساد وهو سامر عن 
النفس الكلية التي تصدر أفعالها بالإرادة. 

قال أفلوطين «إن الكثائن اي الواحد: ليست له سوى إرادة وإحدةء بينم لد قورى 
كثيرة لكل منها موضوع مكتلفء وإن حوادث العالم الأرضي» تتم متعاطفة مع 
الأشياء السماوية فالتحجوم ذانهاء عتدما شير مو اقعهاء تستجلف. الأثأو إلباعية عنياء 
وكذلك الحال في النجم الواحد إذا تغير موضعه»7 ©2. 

عالم ماتحت فلك القمر (عالمنا الأرضي): 

الأرض ساكنة في مركز العالمء وهي المكان الطبيعي له. وهي مككونة من التراب 
أثقل العناصر. وهي غير متحركة» رغم أنها 'كروية الشكل. 

لقد أسعدلى يمحي النحري على الصبلة بين كتاني أرسطو كتاب السماعئ وكعاب 
الكون والفساد من خلال عيارة أرسطو في آحر كناب السماء فوالان أتتهينأ من بحشنا 
7 الثقيل والخفيف والظواهر التي ترتبط بهماه. وقوله في أول الكون والفساد وإن 
بحثنا التالي دراسة الأشياء التي تكون وتفسد. ولذلك يلزمئا التمييز يين عللها والدسبي 
التي توجد عليها (" ع هذهو هي ملاحظة ثأبت بن قرة أثتاء شرحه لكتابي أرسطو 
مذ كورين. 

المذاهب الفلسفية التي فسرت الكون والفساد: 

١‏ للذين أذكروا الكون و الفساد: 

و سجتهم أن العتأصر الأريعة لاتفسك جواهرها. ولايو جك شيء منهاء من حي 
طييعته بل إنه م ركب من الطبيعة التي تنتسب إليهاء ومن طبائم أخرئ» وغلية بعض 
العناصر وسيادته. بقسرة الس يه قد امسمحال. ومثالهم على ذلاك: 

التأر لاتكون عرس شي أ أن الكامن منها لسر وييدو للحسن أنه ظهور لإاحدوث. 
وفك قصل ذلك ثابت آي ورسالته أي تولد ألتار بين حجرين. قال :* 

إل اننأو ذاتب طرفينء» طر فب مشها متسل بالهواع» وطر قب متهيا متصل بالعور 
3و الضباء 3 ذلك أن الثآر إذ1! فلحت خر حلت مل اكاك الأجسام: يوحكة ‏ ث ذللك 
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مارك حزان كم آخوات النذا 


كلها نيران بالقوة جامدةء فإذا أصابتها نار بالقعلء صاررت نيراثاً بالفعل» والدليل 
على ذلك أنها كلها يمكن أن تحرق بالتار. هكذا حكم كل الأكولات والملبوسات 
ثيرات حامدق كونت من العناصر الأريعة» وإليها تسعحيل؛: بعد مفارقة التفوس 
ا 27 , 

ومن العناصر المتممة للثار اللطافة التي تولدها الحرارة ثم تتلوها سرعة النفوذ في 
إلا جسماع الشفافة ثم اليبوسة. وهكذ! أ ممت 2 ترم الحار عينة ضور عتممة (الخركة 
والحرارة واليبوسة واللطافة والتو. والحركة جوهرية في الدارء فإن سكنت حركتها 
طقعت ويطل وسودها “©. 

ع انشين الأروا و جود الاستدالة و نفوا من “تيا 

هر لاع قالوأ: يعتعبر وأسحد إمأ ثار وإمآا هواكن وإعأ ماع وزما ترانية, 

فإذا كان العبصر نار فإنه يمكن تكوين الأشياء عنه بما يسمونه التمغلخل 
والتكائف. بمعبى أن المادة الواحدة» تغير كيفى بهذه المادةء وإذ! قيل: ما العلة في أن 
الياقوت لايذوب ولايحترق في النار؟ يجيب ثابت: فلن أجزاء الياقرت» مائية غلفظات 
وصفت بطول الوقت بين الصضورء وأتضحجت واتمدت أجزاؤها وييست فصارت 
لاتذوب في الداوء لأنه ليس فيها رطوبة دهنية. وأما علة صغاء الياقوت فمن أجل أنه 
ليس شه أجراء ترانية مظلية سل كلها أجزاء مائيةء قن شاكيت وصقت ولصبحت 
وعسدت وبيسست»؛ فلا تقدر الار على تفريق أسراتها لشدة أتحادها وييسها. 


* . ادي أكروا وجود حون وأنبو١ا‏ الإامتحادة” 

وعؤلاء أقترضوا أكثر من عنصر و حضف ش 0 الحكون. وأكثر من عنصر و أسجد ولف 
في الإستسالة» ومن ذك فعل الأجرام العلوية» في الم ركبات الموجودة» في عالم إلكون 
والفسساذ , 

قات الكرانية: إن للأجرام السماوية» دورأ كبيرأء إذا كانت أموراً متبدلة تزمتها 
الخركة المكاتية. غالشمسء» غيل بحركتها إلى الشمال» فتبقى مدة على ثلك اللجهىق 
لادائمة على سمت واحهد بل متكررة إتباعاً للحركة. ولو أنها بقيت دائمة» “كما لو داع 
العناصر إلى غذاء للنبات واللنيوان. لانبعاث الحرارة والبرودة في الأجسام السفلية 
يشورى غاضت عن الااجساع العنوية . 
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آلياب اثثاتي 


4 مذعب اطوهر القوة: 


هد لاع مونب شيأذكيء الاسام كلها أجراماً غير متوجز يفن سو أع مسن الي شه - يأن 
أشكالها متنأ ظية أو من قال مهم أن أشكائها غير عتتاهيفن فأبقور يقول بكم تنأهي 
الذرات في الحدد: وهي متتاهية في الأشكال. 


ويعتقد الخرانية: أن الذرات ليس كون وفساد في طبيعتهاء ولكن للمركبات متها 
كون وفساد بل يككون الكون في اجتماعهاء والفساد باقترافها واستحالتها بافتراق 
الوضع و الترتيب لتلك الأجزاء في امجتمع فيها. وهكذا نراهم أقرب إلى التفسير المادي 
للطبيعة. وإلى الأخذ بفلسفة أبيقور. 


ه ب ماحب الكموى: 

الميدع الأول لهذا للذعب هو (أتكساغوراس) القائل: وبأنه لامكن إرجاع الأشياء 
المركية إلى عتاصر بسيطةء إذ مهما بالغ المره في تقسيم الأجسام. فإن التقسيم ينتهي 
دائماً إلى أجسام متجانسةء في الكل فالعظم في العظم واللحم في اللحم. ولكن 
أقلوطين نفى أن تكون حوادث الكون تعتمد على ميادىء بذريةء بل على مبادىع 
أشمل تتعمي إلى موجودات سايقة على الباديء البذرية؛ وإن الاستحالة حين تكون 
علة للقساد» تقضي على الصورة؛ ولكن تترك اكادةقء وهذا لايحدث إلا لموجود 
مركب وفي هذا الرأي تابعه ثابت ين قرة الخراني. 

وفي الإسلام تسب مذهب الكمون إلى الفيلسوف المعتزلي إبراهيم بن نظام السيار 
(المتوفي مئة 71؟ هع الذي جعل مذهي الكمون حجر الزاوية في مباحثه الطبيعية. 
قال: ويكمون بعض الأشياء في بعض» وأن العائم يتألف من أشياء متضادةء وأن أجزاء 
العالم تتألف من أركان مختلفة بطبعهاء ويعضيها كامن في بعضء وعلى ذلك يكون 
الجوه مؤثاقا من أعراض أجتمعت. 

أما العالم ققد عحلق دفعة واحدةء على ماهو عليه من معادن ونبات وحيوات» 
وكل مإعباللتب. هو أن ماخر مناه في الرماب اكأمن في المتقدم. فالتقدم والتاخر بشعا ل 
في ظهورها من كمون دون خلقها واختراعهاء وعلى ذلك يكون كل شيء في كل 
شي ع دوت اللخاجة إلى فاعل الكوت لز خراج بعضها من يعضء وتثميز يععيها من 
بعض7"©. ومثاله على ذلك روج أسنان الوليد بعد ستتين» وظهور علامات 
الرجولة في المراهقة. 
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صابكة عراف هم اأخواث الكفا 


ولكن أبن سينا عارض مذهب الكمون. وقد فسر الكون والفساد على أساس فكرة 
العداخل يدلا من التعمسك بالقول أنه بروز عن الكمون. قال ابن سيئا: «إنهم يقولون 
لااستحالة في الكيف وفي الصورة أيضاأء وأن الماء لايسخن في جوهرهء بل فشتست فيه 
أجزاء ناريةء داحلية: ومايظن أله برد فشت فيه أجزاء جسدية. ومن المستحيل أن يتكون 
الشيء عن اللاشيءء لأن الشيء كان موجوداً قبل تكونه والمتكون [نها هو البروز عن 
الكمون9©. وكان ثابت يميل إلى مذهب الكموت. 


علم حوادث الحو : 

ييحت هذا العلم في معرقة أكيفيةق» تشيرائت. الهواي» بعأثير الكواكب؛ ويسحركاتها 
ومطارح شعاعاتها على الأركانء واتقعالاتهاء وخاصة الهواف فإته كثير التلوث» والتغير 
من الور والظلمة: واأخحر والبردء وتصاريف الرياحء والضياب والغيوم والأمطار والتلوج: 
والبروق والرعوت و الْسَمهِسب والعيب أعى» د اك تباعت» ووس رح والهالاات وهماشًا كلها 
ما يدحت قوق روؤُوسنا من التغيرات والحوادث. 

ذكر أبن النديم في الفهرست أثعاء ترجمته (اباقروطيطوس) أت له عن الكعبء كتاياً 

قرأه بخط يحي بن عدي» كتاب تفسير كلام أرسطوطاليس شي الهالة؛ وكوس ترح 
نقله ثابت» ين قرة العراني 7 "2 

كما ذثر أبن أبى أصيبعة فى كتابه عيون الأتباع: كتاياً تعليمياً عبر عابت ين كرة 
أخراني» و ضح فيه كيفي لبخي ا يسكات إلى نيل المطلوب هر المعاني الهتدسية, ذكر 
فيه الآثار التي نظهر في الج وأحوال أحرى كانت تظهر في الهواء» مما رصده ثابت 
لبي موسى بن شاكر '©. درس في ذلك الكتات عدة ظواعر متها الهالة» وكرة 
التسيم» وقوس قز والشهب والمذنيات» وكيفية حدوث الرؤية اليصرية. وساعرضص 
لها مقفصلا عند ذكرها. 

الهاثة 3 اكد 

الهالة حلقة خعافتة من الضوءء تُشاهد حول الشمسء أو القمر وتشبه قوس قزح. وهى, 
ظاهرة ضوئية؛ تسيب عن الإنعكاس والإتكسار في بلورات الدلج الدقيقة السابيحة في 
الطبقات العليا. وعده البلورات سداسية الشكل وتعمل بثابة موشورات تكسر الضوع 
الأبيض؛ ولغرقه إلى طيف7* 25 ماع هذأ الو صف فى مو سو عية علمية حديثة. 

ينما قال ثابت: الهالة دائرة تحدثف فوق سطح الغيم: هن إعكاس شعاع الشيمس 


1 
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إلبايء الذاني 


أو القمر والكراكب. وعندما تكون حول الشمس أو القمرء فإنها تدل على الطر 
ورطوية الهراء» وذلك أنها تحدث في أعلى سطح كرة النسيمء وقت مايرتفع اليخار 
إلى هناك ويتألف منه الغيم. 

وعلة الهالة أن النيرين إذا أشرقا على ذلك السطح انمكس شعاعهما من هناك إلى 
قوش و لنت مر ذناكى الإتسكاس» ذاثرة كما يحدتث عن إشراقهماأ على مطح إللاء. 
ويكيف رصم تلك النائرة معن مت ذلك الغيم الرقيق» كما يشف من وراء البلور 
والزجاجء ويكوت عترصا الدازرة مسامتا لليقعة التي يمر به المسقط الخارج عئ مر كز 
الديرين إلى مركز الأريضرة؟*». 


كرة النسيم والحلف لطويي) عمعطودمادمة: 

تقع خوق منطقة الرياح. توجد طبقاتها السفلية على إرتفاع )1١(‏ كم تقريباً. 
ومكوناتها الرئيسية هي الآزوتء والأكسجينء وثاني أكسيد الفح وبخار المأء» 
وبعض الغازات التادرة» يسب ضثيلة» وتتناقصض كتافتها .حتى تصل إلى الصفر عند 
محيط الغلافى الخارجيء كما تساقص درسة حرارتها حتى إرتفاخ (١1ع‏ كم ويعدهأ 
تظل درجة الأرارة ثابتة. 

أما قول ثابت عن كرة اسيم «أما سطلح كرة النسيمء ما يلي الأرض. فتبين أنه 
متك أ شعل الأجراء إلى عسق الأرض» بسنسسيا تمختخل الأسجراء الأرضيةء ألى نهاية عا لم 
يقف ولايدععل أكثر من ذئك» والدليل على ذلك مايعرض لحاقري المعادت إلى أسقل» 
حتى أنهم ربما يحتاجون لترويح النسيم هناك بالنافيح والأنابيب من المعادن لتضيء 
سرجهم هناك. فمتى انقطم النسيم العارضء أخسنق من كأن في المعادن (المناجم) 
فمات. ولايمكن أن يكون في المواضع التي لا يخترقها النسيم حيواتات, وإن أكثر 
مايكون سملك النسيم (55) ألف ذراع ارتفاعاً في الهواء» وأقله مايطابق سطح 
الأرض. وإن أعلى جبل يوجد في الأرض لايجاوز ارتفاعه في الهراء هذا المقدار. إمن 
كعاب سبب علق الجبال). 


ش وض فح بج لاا | 
هو عيارة عن تأثير لوني» يشاهد عندما ينعكس ضوء الشمسء من قطرابته المطرء 


فيتكسر ضوء الشمس عند مروره خملال تلك القطرات؛ وتتشعت ألوانه. قد يظهر قومر, 
آخر مسكوساً إلى ججانيه. وقد يرى قوس قرح عند ظهور القمر بدرا في السماءء 
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صذيكة حزان هم إخوات انلا 


وسققوط الأمطار في جزء أت وعندها لايرى من الألوان إلا الأحمر والأصفر. 

أما عند ثايت وفي رسائل إخوان الصفا: إك قوس القزسي هو نصف محيط دائرة» 
تر في لبو ادل مم يلي وه الأرض؛ ولايكون وضعه إل منتهبباً قائماء و سجلله 
الأعلى مما يلي سطح الزمهرير وحدية السقليان» نما يلي وجه |الأرضء ولايكاد يحددث 
إلا في طرفي التهار في الجهة المقابلة لموضع الشمس» مشرقاً أو مغرباً. ولايرى عنها إلا 
أقل من تصف الدائرة: إلا أن تكون الشمس في الأفق سول قإنها عند ذلك ترى في 
نصضف عصيط الدائرة سواع لأن خط الخارجء من مركز جرم الشمسٍ يمر مماسً يلى 
وجه الأرض» ومركر هذه الدائرة» فيرئ القوس قائماً منتصباً مستوياً. وإذا كانت 
الشمس عرتقعة 0 ترىء أقل من نصف محيط الداثرة» وكلما كان الإرتفاع أكثر, 
كان القوس أقل وأصفرء لأن القوس يكون مائلاً منحطاً إلى الجهة المقابلة لموضع 
الشمس» وإن يين وتر هذ! القوسء» وبين قطره دائرة الهالة تسبة متساوية. 

ماعلة حدوث هذا القوس؟. عليه أنه عند إشراق الشمس على أجزاء ذلك البضار 
الرطب الواقف في الهواءء وإنعكاس شعاعها منه إلى تاحية الشمسيى. 

وها عله : أصباغ هذا القوس5. الأصياغ التي ترك في القوس أربعة مطايقة لكيفيات 
الأركات الأربعة. وكلما كانت الألوان مضيعة دلت على ترطيب الهواء وكثرة العشب 
والكاةٌ. وظهورها منذرة يريف الزمان وخحصبه. وأما ترتيب ألواتهاء فإن الحمرة تكون 
قوق الصفرة» والصفرة دونها والزرقة دون الخضرة؛ فإن وجدت قوسا آخخر دونهاء فإن 
ترتيب الألوان فيه عككس ألوان القوس السابق. وأكثر مايرى قوس القرحء في يوم 
الضباب وفي البلدان القربية مى سواحل الببحار2؟؟2. 

اللذبات عو 

المأنب جرم سماوي خحفيفضء مكوّن من نوأة كروية ثلجية عسلاقةء مؤلفة من 
اليف ومواد صملية) وحجرئياات عضوية؛ دلها ديل شفاف» يشختلفىي طوته مو ميل إلى 
ملاين الاميال, 

كات أرسطو يعتقد أن المذئيات التى ترأغاء لاتم كك حمسن جو الأرض» : فهي أبعد 

من القمر ودوب كواكب زحل. وك وصفها بطلتيموس حسب إشكال ذيلها ا 
ققال عنها: وإنها حرم أشعة وأبواقاء وجرار ه77 *؟ وكات البابليوت يظتوتها أن لها إلى 
سماوية) وتصورها الإغريق شعرأ جاريأء وهي تأني مقرونة بالحروب والطقس الحار» 


والأحوال المضطربقع(*)2. 


| 
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أقباب الثاني 


تقد رصد مار يعقوب الرهاوي (المتوفي ١+‏ م ظهور علامات مخيفة في الشرق» 
تحمل أشعة عضيئة» تبعث منها شيه جداول بيضاء كأضواء ساطعة» بعضها شكل 
المكاسس» وللبعض الأثير شيه الرماح» أو شبه ديداث طويلة» كما يوجد في مؤخجرة 
البعضء عايشبه الكواكب» ويظهر غيرها تمتها أو إلى جاتيهاء وكأن لها شعراء لهذا 
دعاها اليونان «مذنبات». وهي تقف وترى وتتحرك في جميع أجزاء الفلك خلال أيام 
معروفة معلومة7* 22 ثم قال: وقد يكون حدوثها من قبل الله لتمخويف الئاس أو علامة 
حدوث أمر ما في المستقبلء وقد كان رصده هذا المذتب عام (584) وهذا يتطابق 
ع مو عد ظهور عاتب هال . 

اعتمد ثابت في وصفه للمذنيات على تفسير أرسطو لها. قال: الكواكب فواث 
الأذتاب التي تظهر في بعض الأسايين: قيل طلرع الشمس أو بعد غروبهاء فإتها 
لاتحدث إلا في كرة الأثير قريياً من فلك القمرء والدئيل على ذلك دورائها مع فلك 
القمر تارةء بالتقدم على التوالي في دائرة البروج. وأما مادتها ألتي تتكون منهاء فهي 
دعان وبخار تطيفاك يصعدان إلى هناك فينفدان بقوة زحل وعطارد. وتكون شفافة 
كشفيف البلون إذا أشرقت عليها الشمس شفت من الجانب الاأحعرء قلا تزال تدور مع 
الغلاثك وتطلعح وتغيب حتى تضمسل وتعلاشى. كل هذه الخوادث ترى عي الهو اًء. 
دهي إما بشارات من الله بالرخص والخصبي والسلامة لتتاس والحيوات. ‏ وإما 
إنذارات وتضويفات من الحدثان بالجدب والقحط. وذتك أن الله ليجعل العباد 
والكلفين يعتبردنها ويرتدون عن معصية الله 

ذكر العالى الأمريكي كارل ساغان أن هذا الإعتقاد نجده عند إسحق نيوتن الذي 
قال عنها: وأظن أن الأرواح تأتي يصورة رئيسية عن الملنبات» التي هي الجرء الأصغر 
والأكثر فائدة في الجر المحيط بناء من أجل الحاجة الماسة أن تستمر ححياة كل الأشياء 
لنيعن9 **2. هذا الأعتقاد هو نفس إعتقاد صايعة حرات. 

الأشهب ولليلاثة حعماه جمتتممطة: 

الهاي قطعة صغيرة من مادة صلبة» تدعل في الغلاف الجوي للأرض مندفعة 
عل ضية هأثة» جعلها تتوهس» نتيحة للإاحمكاك القديد د تترأ وح سرعتها مابين لم د 
ه 48 ميلد في الثانيق ولايرى الشهاب إلا تتصفلة. 

قال تعالى: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح: وجعلناها رجوماً للشياطين) (سورة 
الملك: هع. ولايرى الشهاب إلا للحظة في السماءء وقد يصطدم بالأرض كما حدث 


عسي اي ب ب ب ب ل 
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حطابكة حانه هم أكواف الها 





فى حزيرات لم ١+‏ في منعلقة (تونغوسكا) في سيبيرياء عندما شوهدت كرة نارية 
كبيرة في السماءء أضاءت شوارع اددن؛ وأحدثت حريقاً هائلا في الغابات قدرت. 
شمشاأ وده محواني ا .ثم كك 0 و هذه هي النياز ك التي بع يعر قها الشكث ماس 

"كانت هذه الشهب تيف الناسء: وكال عار يعقوب الرهاوي: ارفى الليالي تظطبهر 

في البو شهب ثارية مصيعة» تتطاير في ملف اللبهات؛ كسهام طائرة يحسبها كثير 
ا وهي تكون عندما يريد الله المدير» أن يجري تغييرات في 
سلطات الشعوبي؛ ونكون عغابة تأديب» وتخويفى للكثير من الذين يخشون مثل هذه 
المداظرع477). 

وهي عند الحرانية: تحدث الشهب قريبة عن الأرض» بعيدة عن فللك القمره وهذ! 
سيب سرعة حر كتها اول اه عر لا ا مغرب. أو من المغرب إلى 
المشرق»ء فلو كانتت هذه قريبة من غلك القمرء لما رأيت -حركتها بهذه السرعة. وإذ! 
حدث فمرت قريبة مقبلة على الناظرين» وجازت على سمت رؤوسهم إلى الجائب 
الآخر ذاهيتإئى الأفق بسيرها على الرؤيةء يخيل للتاظرين أنها وقعت إلى الأرض» 
وليس الأمر كذلك لأنها مادة ضغيفة تطلب العثر ولايردها إشتعالها إلا شفة. فأما 
التي تفع منها إلى الأرض فهي التي تحدث في كرة النسيمء فيضغطها السحاب ويردها 
إلى أسقل اكغار البرق التي يضغطها السبحابي من فوق إلى 6440 

نلاحظ من التسوص السايقة التي أوردتها عن القدماء أنهم كاتوا يجهلوت امادة 
التي تعكون منهاأ الشهب «فهى عندهم مادة عقيفة4. أو هي وكتار اليرق». غايتها إما 
أن تكون رجوما للشاطين أو لتستويف التاس, ما عدا الفيلسوف اليونائي أتكساجوراس 
الملطي .١(‏ ه د-م؟غ ق. عم فإته لألحظ سقوط كسلة كبيرة من الشهب في نهر 
إيجوس., مما دعاه إلى القول: إن التجوم تتكون من صخور ساحية متوقدة: وإن كنا 
ألا تبحس حرارتهاء ليعد هرا عدا ثم علل ميب هذه إلخرآرة سرعتها الكبيرة» فأعتبر رأيه 
هل! تجديقاً : نحو الألهةء أن السماء والدجوم مكوّنة من مادة أثيرية لطيغة. وسمجن أرأيه 
هذا فى أثينا اث هرب عن السجن بمساعدة عسديقه الحاكم بركليس. 


كيففية ححندودث الرؤية أو الإبصار: 

عاطمت القلسقة اليو نانيةء هذا الموضوع) : شمن أيحاث النفس »؛ يأغتبار اليقبمر حك 
انواس للنمس. وخصه أقلوطين يالمقال 0 من التساعية الرابعة, بعنوان «فى 
الإشكالات المتعلقة بالتفس في الإبصاره. واستمر هذا الإأشكال دون حل في الشروس 


1 
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الياب الثاني 


الفلسفية في مدارس الاسكندرية والرها حتى القرن التاسع الميلادي على أيدي العلماء 
العرب, 

قال أقلوطين: إن الإأبصان ككل حاسةء يتم بتوسط جسوء عندما تتمحد النفس عن 
طريق تبادل التأثير الذي يقوع بينها وبين الأشياء الخارجية. وذكر ثلاثة مذاهب: 

الذهب الأول للقلاطون ولباعه: 

قالواء قوام الربصارء شو كيم الضموع المبعيثت من لين إلى الضوعم الذي يقوم بيتها 
وبين ألشيء الممسوسء فلا بد من وسط هو الضوء. 

وتساءلو!: ما عادقة الوه الملاامس للين» بالضوع الذي فيهاً: وبالضوم الذي غكل 
من العين إلى الشيء المسوس؟ قتبين لهم: أن العين لاتحتاج إلى ضوء خارجي معترض 
لترى بوجه عامء بل لتر عن بعدء لأن الحياة تدب في ضورء العين إذا امعدت النفس 
إلي عثلما تدب الحياة في النور الكائنة خارج إلعين» إذ تدركه ملكة اللابصات 0 *2, 

اذهب الثاني 5 4 سو وللشائن. 

قالوا: إن النظرة هي شعاع مضيء» يمخرج عن العين في تحط مستقيم. وينوا رأيهم 

وقالوا: ما يمكتنا أن تلمسه من الحيوانات» ذات العيون اللامعة» كعيون الأسود 
والأفاعي في الظلامء فالضوء يخرج من غينيهاء كما ترى حشرات لها نار مر كزيّة في 
باطنهاء فإذا !نفتحت الأجدحة لمعت في الظلامء وإذا طويت لم يظهر النور(”2, 

للذهب اثلاث للأفوطن واباعه لأصحاب فكرة الصور أو الأباج: 

قالوا: إك الصور تعير ألخلام شريعية 9 ليه جك لت وسط وعقبات فيه ححتى 
لاتترقف الصور. 

وقالوا: إن المرء لايرى الشيء؛ وهو قريب من العين» أكثر ما ينبخيء لأن الشيء 
الخير الذي يتبدى في الخارج. والضوء لايحدث اللون» بل ينير سطح الأشياء التي 
يضيثها فحسب والتفس تظل في ذاتهأ تستخدم الصبيوع كيه عضا تسباعدها على 
السير نحن الشيء المنظور. وإن الإدراك فعل عميق يرجدع إلى عقاومة الشيء وإلى تواتر 
الضوء. ومن الآدئة الناصعة عندهم على ذلك. أن صور الأشياء لاتقل إلى اليصر 


ا م ل اك 





011 ان ااه 121012 1 :111 12011020 


صايكة حاف هم أخوات الضَما 


بواسطة الهواء الذي تتتقل إنطباعاته تدريجياً. لأننا نرى الثار والتجوم يصورها في الليل 
وظلمته. ولن يقال إنها وردت على العين ولمستها من لال الظلمةء وإا تم الإبصار 
بسبب تعاطف الكل الي مع ذاته» وتعاطف أجرائه معه هذا هو شرط وبمدة 
ليصا 0 22 

أعاد تأريخ هذه المسألة أبن سينا في كتايه العظيم الشفاى وخصها بالمقالة الثالئة من 
الفن السادس من الطبيعيات. وذكر المذأاهي الثلاثة السايقة: 

المذهب الأول: يرى أن شعاعات حطية: تخرج من البصر على هيثة مخروط يلي 
رأس العينء قاعدته الشيء الميصر» وإن إبصار الشيء هو نقل السهم فيه. مستندين إلى 
الحيجة التالية: إنما جاز في سائر الحواس» أن تأتيها امجمسرسات؛ ولايمكن أن يكون هذا في 
البصي لأن الأعراض لاتتقل. فَإذا كان الضوء على هذاء فبالحري أن تكوت القوة الحاسة 
ترتحل إلى موضوع المحسوس لتلاقيه: ومحال أن تتقل القوة إلا بتوسط جسم يحملهاء 
ولا يكون هذا الجسم إلا لطيفا من جنس الشعاع أو الروس وهذا موجود في العين”” ©. 
المذهب الثاني: يرى أصحابه أن الشعاع قد يخرج من البصر على عيعة مسخروط إلا 
أنه لاتبلم قاعدته أن تلاقي نصف كرة السماء إلا بالانتشار» وهذا يوجب أتتشار 
الرؤيق» لكنه إذا رج واتصل بالهواء المضيء صار ذلك آلة له وأدرك بها. 

وهؤلاء اسسكروا أن يكون جسم مثل العين» يسع من الشعاع مايتصل خخطأً واحداء 
بين البعسر والكوا كب القابعة. كما إستنكروا أن يتحرك هذا الشعاع الخارج في زمات 
ذراعان» فلا يد أن يكوك بين الزمانين امعلاف. 

قال إبن سينا, (فثعم مأقاله المعلم الأول (يعني ا رسع مين قال: ين تل المتصيير 
من سعة إلى ضيق فيجتمع فيه ايكون ذلك أعون فيه على نحقيق صورته من أن يخرج 
الرثئي من العين منتشرا في السعة2""2. 

مدهي الغالت:: (وهؤلاء تروت أن السو سانثع لايكون إدرا كها بآن يرد ععبليها 
شيء من الحواس» متصملا بها أو مرسلا إليها. كذللك الإبصارء ليس يكون بأن يخرج 
شعاع البعةء فيلقى المبصر بل أن تنعهيى صورة المنصر إلى البصر: ولايمكن أن يعرضء 
زمان غير محسوس, قصراء أو أكشر فيكون الرماتان اللثان يينهما البعد كلاعما غير 
دبعت سم شمو ل 


ويقولون: إن الشبم (الصورة) يقع عتى القطع الواقع على اتخروط الموهوم عند 


١ ا‎ 
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ألباب الثاني 


سطم الجبليدية الذي راسه فى داخمل العين» فإن كانت ألزاوية أكبر لذن الشبيء أقرب 
كأآت القطع أعظم» والشيء ادي فيه أعظم وإن كانت الزاوية أصغر لأن الشيء أبعد 
كات القع أصغر والشيء فيه أصغر. 

ولكن أصحاب المفاهيم السابقة يردون عليهم: إن الرايا تشهد يوجود هذه 
الشعاعات واتعمكاساتها2ة”2. 

جرت بعض التعديلات على هذه التصورات عند يحى النحوي «المتوفي »7١‏ م) 
في مدرسة الاسكتدرية. 

وعند السريان عتد سرجيوس الراسعيني المتوفي (511) م. قربت مفهوم كيفية 
00 الرؤية إلى الصورة التى أخذها عنهما حتين بن إسحق وثابك بن قرة الخراني 
وأبي بكر الرازي الذين جعلو! هذا الموضوع جزعاً من الطب (علم الفيزبولو جيم 
و.خصوةه بالعين. بيدما أرجه ابن الهيفم من حيز الطب إلى علم البصريات و كتب عته 
بلدقة علمية متتأهية. 

وسأعرض الصورة التى استعارها إخواإن الصغا عن ثابت بن قرة ذفي كيفية إدراك 
الياصمر 5 سو ساتها». قالو!: أ الور والظلمة» يسريات لي الأجسام المشقة كسرياك 
الروح بالجسدء وينسلان متها يلازمان» ولكن الضوء إذا سرى في الأجساع المشقة 
حمل معه ألوان الأنجسام حتى بيلغها أقصى غايتها عند القوة الباصرة: المستبطدة في 
الرطوية الجليدية» التي في الحدقتين اللتين هما أحد الأجسام المشفة» وهما مرآتا سد 
وهما بعلو بتاب مخطائان بغشائين شقاقين) همأ غشاء القرنياة . 0 الضوء في 
الأجسام عمل فييك ألوان الأجسام التاضرة واتصل يمح قتي العين اخاضرة 0 
وسرى فيهماء كسِرٌ كما في سسائر الأجسام المشقة. إنطبعت الجليدية نلك الألوات» 
كمأ ينطبع ألهواء بالضياءع معد ذلك مس القوة اليه بتتلف الس لتغير فيو دي ختخيرة ل 
الغشوة ة المتخيثة كما تؤّدي سار لصوي اب اسيه أخيار ددسو سساتها. 

وقالوا: وقد ظن أكثر أهل العلم أن إدراك البصر للميصرات» إنما يكن بشعاعين 
يعخر جات سر ألعيتسس: ويتفدان فى الهواء؛ وفي الأجسام الشفة» ويدر كان يله 
الميجبر انب. وهذا ظن عن يه رياخية له بالأمور الطييعة ولو إرعاض فيبها ليان له خب يسنان 
مأقلنا وما وصفنا7 ©. 

وهكذا نجد العرب أول من وصف عملية الرؤية» وصفاً علميا دقيقا. 


ل ا اال 
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ضايثة حراقء هم اخوياكف الضظ 
المو أجمع : 


ل مشكلات مابعد الطبيعة. ص 5لا. 

؟ ‏ المصدر السابق ص 185. 

 "*‏ الصدر السابق ص 5لا 

* به المصنر السايق ص ١فلى.‏ 

امس المعارف الفلسفية ص “57 أفائاسييض دار التقدم موسكو 41909 .١‏ 

5 _ مشكلات عابعد الطييعة. 

ا الشفهرست لاين الندم حى و 

لم المدعل من الشفاء ص ١١‏ لابن سيئا. 

5 - الفلسفة الطبيعية عند أبن سينا صن 8؟. د. محمد عاطف العراقي دار المعارف 
يمير 935١؟.‏ 

٠‏ الأثار الباقية ص 57 لأبي الريحاك البيروني. 

.57” رسائل إنحموان الصف ج ؟ ص‎ ١١ 

.١١؟‎ 3-1١١١ المصدر السابق ج ؟ ص‎ 2 ١ 

ا كتابي الصل صن .١7‏ 

- تاريخ الشكماء ص ١١17‏ نشر ليبرت ليبزيغ 18597. 

0< المعتبر في الحكمة ج ١‏ ص 5ه أيو اليركات اليغدادي . حيدر آباد الد كن 
أ 2 15 أ قاب 

5 س الأزمنة والأمكنة ج ١‏ اص ١55‏ المرزوقي الأصقهاتي تيدر أباد ألد كن 
كم 

.١ 7” ى كتانب محصل أفكار المتقدمين ص‎ ١1 

14 - تأريش الحكياء ص .1١7‏ 

5 20 موسوعة الفلسغة ج طا ص هت د عبد الرحمن بدوي دار العلم كلملايين 
مروت قكثرة 2.4 

٠‏ 8. رسائل الرازي الفلسفية ص 355 تُقيق بول كراوس القاهرة 8 ؟ ؟. 


١2 
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الايد الثاقي, 


4 د كعاب ممحصل أقكار المتقدعين ص 1177# 

5 2 الموسوعة الإسلامية ج ٠١‏ ص 84" 

7 - الأزمنة والأمكنة ج ١‏ ص 48 .١‏ 

4 - الموسوعة الإسلامية ج ٠١‏ صن 8#", 

5 . التساعية الرايعة لأفلوطون من 78 تحقيق د. فؤاد زكريا وزارة الثقافة الشاهرة 
.١‏ 

5 - اعترافات القديس أوغسطين ص 97ه؟ ترجمة يوحنا الخلو المطيعة الكاثوليكية - 
بير سد 515 .١5‏ 

7 . رسائل إخوان الصقا ج 7 ص ؟1١.‏ 

14 شقيق ما للهنف عن مقولة عس ١585‏ البيروتي حيدر أيأد ألد كن 53558 

7 المياحث الشرقية ج ١‏ ص 55 - /09 فشر الدين الرازي» حيدر باد ألد كن 
. 

٠‏ - آراء الفلاسفة اللمسلمين في الركة ص 45 مصطفى نظيفى مجلة الجبعية 
المصرية لتاريخ العلوع القاهرة ؟55141. 

1 التساعية الرابمة لأقلوطين ص 9؟. 

؟7 ل كناب الكمون والقساد لأرسطو عن ١١0٠7‏ محقيق د. عبد الرحمن يدوي 
القأهرة, 

“الى عيوله الأتباع ص + ع #؟ لابن أي أصيبعة د, تزأو رعنيا بيرودت 138517. 

4 - رسائل إنخوان ألصفا ج ”؟ عمس .5٠+‏ 

ه" . التساعية الرايعة لأفلوطين ص 48؟. 

.. تغسير مابعد الطبيعة لأرسطو ب م ص ١4539‏ لابن رشد محقيق الأب بويج 
المطبعة الكاثوليكية يروت ؟1425. 

/ا” . الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ص 04ا". 

ه” - كناب الفهرست لابن الندم ص 794 

8 2 عبيون الأنباء لابن أبى أصيبعة من 2544 

م4 - موسوعة الثقافة العلمية ص 50" دار الكتاب الجديد القأهرة .١4515‏ 


0 
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مابعة عات هم أخوتك الصظ 





ذ -رسائل إخواتن الصفا ج ؟ عن 75 - لالا. 

5+ المصثر السايق جح ؟ صن /00/وى ان كرلا, 

+ الكون ص 56 كارل ساغان ترجمة نافع أيوب لبس كتاب عالم المعرقة (1517) 
ع 385 .١‏ 

+4 - الصدر السابق ص 15 . 

6 هس الأأيام السنة (الهكساميروت) حص الات يعقوب الرهاوي ترجمة المطراث صليبا 
شمعون دار إلرها حلب ,١54+‏ 

3 2 الكون ص 97١‏ 

ا - الأيام السعة ص 17ه. 

مع رسائل إضوان الصفا ج ا ص 9م - ام 

5 2 المساعية الرايعة لأفلرطين ص م84؟. 

ده 2. للصدر السابق عن ٠95؟.‏ 

وهم الصكر السايق عن 85 ؟. 

بوه - كباب الشقام لأين سينا ص 1١84‏ نشر مكعب النراسات الجامعية يروت 
ممة .١‏ 

“جه ا المصدر السليق ص 5 .١2‏ 

4ه 2 انصندر السايق ص .1١5‏ 

هه 2 رسائل إخوان الصفا ج * ص +4 - 205. 


سس سس سس ميته 521 
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أثماب اثثلف 


البياب الثالث 
إخوان الصفا هم صابئة حران 


الفصل الأول . إخوان الصفا (التاريخ والعقيدة). 

الفصل الثاني هل الرسائل من إنتاج الفكر الإسماعيلي أم الخراتي؟ 
الفصل الثالث ‏ الفارابي وصابئة حرأن وإخوان الصفا. 

الفصل الرابع ‏ أهم المرتكزات النظرية والمواضيع الفكرية في الرسائل. 


55522-22252294 





اساسا سسا السسة ساسك "الما لسالس الس آل لس سال لفسال لاسا ”1ل 101 1< “الست داسفلا" لسالس ةلس مس17 1913 
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الياب للذالت 





الفصل الأول 
إخوان الصفا (التاريخ والعقيدة) 


إخوان الصفا... من هم؟ وما حقيقة دعوتهم؟: 

إخوان الصف دعوة قلسفية ظهرت : في الغرت الرايع الهجري في بغداد في سوق 
الوراقين: باب الطاق هاه بأبي البتسرةٌ. وك أغقلت شه الرسائل عر اعساء م لفيهاء 
نما جعلها غرضة لكثرة الظنو ن:. 

والسؤال الملص في هذا البحث. كيف ومتى ظهرتث هذه الرسائل؟. للإجاية على 
هذا السؤال لايد من ذكر الظروف التاريحية والإستماعية التي أرتبطت بها. 

إن أقدم النصوص التاريخية التي أرخعت لرسائل إحواتن الصغاء ما ذكره أبو حيان 
التوحيدي إت 14١غهغ‏ في مجلس الوزير صمصام الدولة بن عضّد الدولة البوبهي 
ولاه ومو وكان ذلك الوزير رجلا مثقفاء كان مجلسه يضم علماء من 
مستتلف, العقائد والملل واللإختصاصات» فيهم الفيلسوف والطييب واللهتدس والفلكي 
والأديب والمؤرخ لام وقيهم المسلم والمسيصي والمجوسي والصابي» والزثديق. 
وكأنوا كلهم يتراشقوت سهام ل انا ينبي بيدما كانت العراق في حالة فتن 
واضعطاراب. قال الرحالة القدسي البشاري عنه: وإنه بيت الغتن والغلاعء وهو في كلل 
يوم إلى الوراء» ومن الجور والضرائب في جهد وبلاع»2. 

ومن الشخصيات العلمية اليارزة في ذلك المجلس» الفيلسوف أحمد ين يعقورب 
مسكويه لت ١؟‏ 4هي). 

ووهب بن يعيش الرقيء وأبي الخطاب الصابيء الكاتبه وأبو إسحاق الصابيء 
أمخراني (ت 785 هع. 

وأبو الوفاء اليوزجاني 79-0 هع المهتدس الفلكي العظيم والفيلسوف المترجم 
نظيفى بن يمن الروهيء وغيرهم آخروت. 

قال الوزير صمصام الدوثة لأبي جياث: حدثني عن شيء هام تخطر على ابي أني 
لا أزال أسمع مل زيد بن رفاعة 3 وعدهياً لا مهف لي يه واكناية عمماألا 


١ 2 
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صابكة حاتف هم لكوك اأصلا 


وإشارة إلى ها لا يتوضح منه شيء. يذكر الخروف ويذكر النقطء ويرعم أن الياء لم 
تتقضط من مت والحدة إلا يسيب» والتاع لم تتقعطل مره حوق إثدين إلا لعلة والألف لم تعر 
إلا تغرض وأشباه هذا. فما حديثه؟. وما شأله.؟. ومادخلئه.؟ وماخبيره.؟. ققد بلغني 
أنك تغشاهء ولس إليغء وتكثر عند وتوئق لف وللك معه نوادر مضحكةء وبوادر 
موحي وهر حذانت مشر نه لأانسات؛ صدقت خخيرته به والكشف أمرة لهي وأمكنن 
اطلاعه على مستكن رأيه: وحعافي مذهيه وعويص. طريقته؟. 

قال أبو حيان: أيها الوزير.. أنت الذي تعرفه قبلي» قدياً وحديثاً بالتربية: والإحتيار 
والاستخدام وله منك الاصرة القدهة والبسية العروقة.! 

قال الوزير: دع هذ! وصغه لي؟. 

قال أيو حيان: هناك ذكاءء غالب وذهن وقاد: ويقظة حاضرة ومتسع في فون 
النظم النثر مع الكتابة البارعة؛ في الحساب والبلاغة» وحفظ أيام التأس» وسماع 
للمقالا شد و تبقسر في الاباع وألديانات .| 

قال الوزير: فعلى هذ!. مامذهبه؟. 

سجني أب حياك: لا ينسب إلى شعي ولايعرف بر هط سلبيشا يه بكل ادي و قليانه 
مع كل بابء وقد أقام باليصرة زماناً طويلةٌ وصادق بها جماعة جامعة لأصناف العلم 
وأنواع السناعية متهم : أبو سليمات محم ير مشر اليستي: ويعر قب بالمقدسي . وأمو 
الحسن علي ين هارون الزتجانيء وأبو إحمد المهرجاني والعوقي. صحيهم وخدمهم 
وكانت هذه العصابة قد تآلفت العشرة» وتصافت بالصداقة واجحعمعمت على القدس 
والطهارةء والنصيحة. فرضعوا بيتهم مذهباء زعموا أتهم قرّبوا به الطريق إلى الفوز 
يرضوان الله والمصير إلى جنته. وذلك أنهم قالوا: الشريعة قد دنست بالجهالات؛ 
واخعتطت بالضلالات»ء ولاسبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفةء وذلك أنها حاوية 
للحكمة الإعتقادية؛ واللصلحة الإاجعهادية. !وزعمو! أنه متى التظمت الفلسفة اليوتانية؛ 
والشريعة العربية» فقد حصل الكمال» وصنغوا خمسين رسالة في أجزاء القلسقة 
(علميها وعمليها) وأقردوا لها فهرسعا وسموها (رسائل إخوان الصقا ونخحلان الوفاع: 
واكعموا أسماءهم وبكوها في الوراقين» ولقنوها الناس» وادعوا أنهم ماقعلوا ذلك إلا 
ابتغاء وجه اللهء عز وجلء ليخلصوا الئاس من الآراء الفاسدةء التي تضر التفوسء 
والعقائد النبيثة» التي تضر أصحابها والأفعال المذمومة؛ التي يشقى بها أهلها. وحشوا 
هذه الرسائل بالكلم الدينية والامثال الشرعيةء والحروف امفحملة» والطرق الوعمة. 
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إثياب الذائثت 


قال الوزير: هل رأيت هدم الرسائل؟. 

أجاب أبو حيان: رأيت جملة منها مبثوئة من كل فن تتفأء بلا إشبا ولا كفايةء 
وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات» وقد غرق السواب فيهاء لغلبة الخطا عليها. وقد 
حملت عدة منها إلى شيخنا أبي سليمان امنطقي السجستائي (محمد بن بهرام ت 
٠لا"‏ هع وعرضتها عليه فنظر فيها أياماً وأختيرها طويلاء ثم ردها إل قائلاً: تعبوا 
وأفتوا وغنوا وما أطربواء ونسجوا! ففلقلواء ومشطوا غغلغلوا. ظتو! مالايكون ممكن 
ولايستطاع. ظبتوا أنهم يمكنهم أن يدسّوا الفلسفة الى هي علم الننجوم والأقلاك 
وادسعلي؛ والقادير والأثار الطبيعية؛ والموسيقى التي هي معر في ا والعلق الذي شو 
اعتبار الأقوال بالإضاقات: والكميات والكيفيات في الشريعة» وأنث يِضِهوا الشريعة 
للفلسفة. وهذا مراد دونه حذدء وقن توفر على هذا قبل هؤلاء تقوم كانوا اناا غلم 

يتم لهم ما أرادواء وحصلوا على لوثاث قبيحة: وألقاب موحشة» وعواقب مغرية 
وأرزار مشقلة2"0. 

كلل أبو 0ك قسألهد أبو العياس البخاري: م دك يأشيخ ؟. فأجأيه أبو سيمات + 

لأن الشريمة مأحوذة عن الله: من طريق الوحي وظهور المعجرائت» وئيس في حديث 
الشريعة؛ -حديث المنيجم 7 ا ثير الكو كب» ول حديث صاحبي الليعة وأثارهاء و 
فيها حديت المهددس الياحث عن مقادير التشيا ولا حديث المتطقي إلياحث عن عراتب 
الأقرال. فعلى هذا كيش يسوغ لإحوان الصفا أن ينضبوا من تلقاء أنفسهم دعوة مجمع 
حقائق الفلسقة. شي طريق الشريعة؟ على أن ورأع عذه الطوائف جياهة لهم مأحدذ هذه 
الأغراض» كصاحب العزعة» و سا خب الطاسم و اير الرؤياء وبدعي السبخر وعسأ حي 
الكيمياء» ومستعمل الوهم. والرسول الكريم قال: «من أتى عراقآء أو طارقاء أو حازياً أو 
كاهنا 5 0-6 يطلب غيس الله معنف ققد حارب؛ الهج 

قال أبو سمعياث: الشريعة مأعوذة بالوحيء والفلسقة من العقل الذي هو موهية من 
اللهء والعقل لايدرك مايعلوه وليس كذلك الوحي. فالتبي فوق الفيلسوف» لأن التبي 
مبعوث والفيلسوف ميعوث 01 

ولكن الوزير. استئكر قول أبي حيان: ماسمعت شيا من هذا من المقدسي؟. 

أجاب أبو .حيان: بلى!. قد سمعت منه هذاء وما أشبهه في أوقات كثيرة بحضرة 
مره الوراق) وقد سألته. فسكت وماراني أهلا للجواب. ولكن الخريري غلام أبن 
أبي طوادة هيجّه يومأ في الوراقين بمثل هذا الكلام! 


ومسب ب سس ست لتسئسة الست ا 
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جايكة حراف عم اخوات أنصظ 


فقال المقدسي: الشريعة طب المرضى» والقلسقة طب الأصبحاء. وغاية مدبر 
الصحيح أن يحفظ الصحة وإذا حفظ فقد أفاده كسب الفضائل: وصاحب هده 
الحالى فائز بالسعادة العظمى » وصار مستسقا للحياة الإلهية» مم لخلود والدجمومة 
السرمدية7*؟. والشريعة عامق» والفلسفة خاصق وهعما متطابقتات. 

قال الخريري: لِمَ جمعتم رسائل إخوات الصفا ودعوثم الدار إلى الشريعة؟؟ وهي 
لاتلزع إلا للعامة1 ولع تقولوا للئاس؟ من أحب أت يكون من العامة فليتحل بالشريعة؟؟. 
وحشوتم رسائلكم يآيات من كتاب الله تزعموت يها أن الفلسفة مدلول عليها 
بالشريعة. ثم أن الشريعة مدلول عليها بالمعرفة. -حدثني أيها الشيخ على أي شريعة دلت 
الفلسفة؟ أعلى اليهودية أم على النصرانية أم على المجوسية أم على اللإسلام أم ما عليه 
الصباكوت؟. 

أفتقول: إن الفئسفة أباحت لكل طائقة: من هذه الطوائف أن تدين بذلك الدين» 
الذي نشآت عليه؟ إنك من أهل الإسلام. أين كان الصدر الأول من الفلسفة؟ أعني 
الصريحابة والتايعين وماعندي) أن اللأثسةع إلذين باشل عنهم» ويقتبس متهم ) 
كأرسطوطاليس وأقلاطون وسقراط» رهط الكفر ذكروا في كتبهمء حديث الظاهر 
والباطنء وإنما هن! من مس القذاحين شي الإسلاع؛ الساترين على أنفسههو مأهم فيه 
من ألتهم وهذا بعيته دثره (الهجرةون بالامس.ء» ويهذا دئدن التاجموتن (بقزروين))» وهكوا 
الدعاة في أطراف الأرض22. 

قال المقدسي: الناس أعداء ماجهلواء ونشر الحكمة في غير أهلهاء يورث العداوة 
8 يعر حم الشصناء. 4 يقن حم نل الفسنة 1 

قال الوزير: ماعسبني من جميع هذا الكلام إلا من أبي سليمان (المنطقي) في هذا 
الاستسحقار والتعصبء وهو جل يعرف بالمنطقي» وهو من غلمأن يحبى بن عدي 
النصراني (ت 5 1ه). ويقرا عليه كسب يونان: وتفسير كتيهم بغاية الإتقات؛. 

قال أبو حيان: إن شيخنا أبو سليمان» غزير البسر لايغلق عليه في الأمور الروحائية: 
والأنياء الولهية والأسرار ألغيبية, اك ات فاضا 3 بكر محيك بن زكريا الحطيب 
رت 17 +ه). في هذه الأيامء ورد من ألري. يقال له أبو غانم الطبيب» يُشادّه في هذا 
الموضعء ويضايقه؛ ويلرزمه القول مما يلزع يه على الخنصم. وإذا أذنت» رسمت أكلامهما 
7 4 رقااسبا. 

قال الوزير: قد بان الفرضء الذي رمى إليه؛ والوقوف عليه كافي0*, 


١ بك‎ 





011 ان ااه 121012 1 :111 12011020آ1 


اهاج ل 1ن مبعبايي 1ن 1 


اباب انالف 


جل مما ميكآن رسائل إخموات الصفا قد ظهرت في القرث الرايع الهجري» في مجتمع 
متعدد الثقافاتء متياين الأجداس والعقائد» في مجسمع بغداد. كأن فيه عن الخرية 
الفكرية ألشيء الكثيرء فيه فلسفة أبي بكر الرازي 9 زيد البلحيء اللذين قالا 
بتحكيم السقل في كل الأمورء ما قادهماإئى القول يعدم ضرورة النبوة طائا أن العقل 
يوصلنا إلى مظان الوحي» وفيه فلسقة 5 اللغطابيب الصابيءع» وأبي إسسق الصابيء: 
وهما من المتعصبين للمذهب الحراني» وأصحاب الديانة النجومية يقولان ماتقوله 
رسائل إعوات الصغاء ب يسصعلان الفلسفة هي إعماجيية لللانسات من لام أسجهانة وهي 
التي ترتفع بالعقل إلى مقام الالوهية. 

بالإضافة إلى الفلسفة الإسلامية التي تحاول جاهدة؛ أن توافق بين العقل والتشل أو 
7 الشريعة والفغلسقة» اكنمذهب الفارأبي في التوقيق عع إخل لوت وارسططو ومين 
الفلسفة والدين» ومدرسة أبي سايمان السجستاتي. قال دي بور وتجد نزعة القارابي 
المتعزقية تستعحيل إلى فلسفة تفظيةء وترى الجدل؛. يدور حول ميك المعاني » والعدقيق 
في العمييز بينهاء وكانت تبيحث إلى جائنب هذا مسائل عتفرقة في كلام الفلاسفة 
تقد مين» فجن فروج العلم ل شير تلام بد لقب بينها ولايكاد سكاع لهذه إالأاحث شن 
يسعحق التبويهء وترى مسألة النفس الإنسائية تستأتر بالمكان الأول» كما كأن أليال 
عتل إخوان الصفا غير أن هؤلاء إنا عاجرا عجائبي أفعال النفس» على حين أن أهل 
التطى:؛ كانوأ ينظروت شي جو شررقآأ السقلي > رفي الع روج بها الى العالم ألاسمى ., 
إخوان الصفا يعلاعيون بالأعداد والحروفض؛ وكانت الصوقية نهاية لكلا اللطرفين”*. 

إن أول من ذكر الرسائل في تاريخ الدب العربي أبو حيان التوحيدي؛ بل إنه قد 
أعطاتا فكرة وافية عتهاء وصور الجر الثقاقي الذي أحاط بهاء وأوحى لنا أن مؤلفيهاء 
قم زيك بن رفأعة و بساعثة؛ ولكن الوزهر صمصيام الدولة نشي ذللك. 

لِمْ لم يذكر هذه الرسائل أحد قبل أبي حيان؟ لِمَ لم يذكرها شيخ الوراقين أبن 
الدديم؟. هل كان أبو حيان أميناً في نسبته الرسائل إلى زيد ين رفاعة وجماعته؟. انقسم 
الباحثون حول أمانة أبي ميان التوحيدي. فالبعض يشلك في صحة مايرويه لأن له 
سابقة في الوضع كما ثبت في رسالة السقيفة» وأعتقد أحرون بصحة أمانته وتجرده في 
كل ما أودعه كتبهو”' '؟. وهو حين يذكر عدد الرسائل يقارب الحقيقة» وكذلك ححين 
يصف مضمون الرسائل» ولكن نسبته الرسائل إلى زيد بن رفاعة وجماعته؛ ربما قال 
بهذا أيخفي اماه مؤلفيها الذين كانوا معه في بلاط صمصام الدولقء إن فلسغة 


١ + 5 
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صايكة عحراةء هم أحوات الحبظ 


الرسائل هى عين فلسقة اخراتية أصصابه أمثال وهب بن يعيش الرقي وأبي إلقطاب 
الصابيء وأبي اس حو انصابيء (أيراهيم بن هلال ِب هر 11م و كاب ماع 
الكتابة الرسل في زمتهء قال عنه أدم متر «مفشرة النثر العربي»7! ©. 

إن أسلوب رسائل إخوان الصفاء تشبه كتابته في سلاستهاء وعذوية لفظهاء وكان 
متعصباً لدينه وقد عرضت عليه الوزارة إن أسلم فأبى7 2 وظل طول حياته يعتنق دين 
الصباعة. ولكن كان رضي إقنق يحيه ميم . كلما مات رام الشريفب الرضي بقصصبيدة 
هرم شيوت الشعخر العربي؛ واكان م1 يدنه أن فر ديانمه كاد سى في الذوبات أمام يريك ي 
ولا أستبعد أن يكوت وجماعة له من انصايعة قد دسوًا تلك الرسائل في الوراقين بعد أن 
كفو ها مع الفكر الإسلامي» وبقيةه الديانات السماوية الاخرى» وقد طيمتو هأ مورودك 
الصاكة الفكري»ء ومعظمها اععمددت كتايات ثابت بن قرة الخراني- . 

كات أبو ميات التوحيدي» بميل إلى الفكر الفلسفي الأفلوطوني اديه وكان 
ينتسب أقواله وحكمه لأناس قد ماتوا من قبل. لكي يفلت من رقابة الدولة» ورجال 
الدين» مما دعا ابن الجوزي للقول عنه «إنه أحد الزتادقة الأريعة في الإسلامة. 

وحول مدرسة أبي سايمان السجسداتي الفلسقيةء قال اللستشرق الفرنسي لويس 
عأسصيتيو ب : 

وإنهم أرادوا أن يوفقوا بين العلم والدين على بساط التصوف» فمزجوا بين آراء 
الفلاسفة ورموز الخلاج» وأن الغموض في كتاياتهم مقصودة: لأن من عادة الفلاسفة 
حماية أفكارهم بالرموزء والإصطلاحات على شاكلة الفرق الياطنية)»2 ©2. وهذه 
الطريقة تعود إلى أيام فيقاغورس. الذي حاول تفسير العالم ومافيه برموز العددء وكان 
يقول إن للمعاني قشورا وليأ. وتابعهى أقلاطون الذي كان أحد أفراد نحلتهم السرية» 
ولكده عندم! تحشي على فلسفته 3-0 الزوال والعلاشي اكضيهاء فى 557 رهرسش» عسيائة 
لها من العامة والاندثار معا. وقد وضع ثأبيت بن قرة كتابا بين فيه لع يلغر التاس في 
كلامهم؟ بي فيه أن لكل فلسفته باطن وظاهرء وللسخاصة للمنى الباطن» وللعامة المعنى 
الظاهرء وفى الديانة للعامة المعنى الظاهصرء وكأن الحرانية» يموهون بإظهارهم للدين 
الإأسلامي» وإظهار الشهادة. 

قال ابن الجوزي: «إتهم كاأتوا يقولون: (لا إله إلا اللهم وليس لهم عمل ولا كتاب 
ولا نبي إلا قول «لا إله إلا الله). قال ابن زيدع”” '*. ثم قال وهؤلاء لايدكرون البيعث». 


1 لا اناا" السسطال لسالس سال" لعل لسالس لاله لاا لسس اسل سس سرس سس سس سويت روصيب ويم ووم سن سسم مهم 
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ألياى !إلقالث 


رأي الحكيمين أفلاطون وأرسطوء وهذ! ماتراه عبثوثا في رسائل إخوان الصفا. قال عنه 
دى بور #وهنا نري عكرسة الغارابي , نول زوالا وأضحاء وكما أن الفلسقة الطيسية: 
ولت إلى علوم شري وزأع الأسرارع وكمأ أن مشبر يه الكبدي» رغبيت عن الفقلسفة 
إلى كر الرياضيات» والعلم الطبيعي كذثلك. وجرت حول الأسرار اليأطتية. 
وهذآ هو المنهج الذي أتبعه إعوات الصغا في رسائلهمء فما هي حقيقة فلسفتهم» 
وما علاقتها 0 و بالديانات الأخرى. كال إميل برهيه (الاهم ١‏ 08هة ١ع:‏ 
لايكفي البتة حقيقة أي 5 ذكر المذاهب ألتي تقول بها وحسبء بل الأمر الأكثر 
أهمية هو فحص ار وح الخقيقيةء التى تدعم بها هذه الفلسفة مذاهبها الخاصةء وذلك 
بدراسة النظام الفكري الذي عمو إنيه تللى الفلسفة»” '©2. 
خيص الد كتور عادل العو! كباباً عن (حقيقة إوان الصفام قال فيه إن النظام الذي 
تمي إليه هذه الرسائل هو الدين الإسلامي. وذكر أخطاع الياحثين الجسيمة ألمي 
اقترفت بسحق إنخواكن الصفاء و كان الأجدى ١‏ بهم أن ستلخصوا عن نقص العلومات 
التاريعخية» عن هؤلاء الإخوان التعمق بدراسة تصوص رسائلهم التى وضعوها لحمل 
تلأعهم العاجل ار إلى الشباب» هر ميخ الأوساط ومخطلق الفرق شآ كل 
الدياناتء للأنضواء تحت رايتهم لبلوغ هدقهم الأسم 20 
سأعرض هذه الرسائل على كل الديانات والتحلء التي تعرضوا لها في رسائلهم. 
ماعلاقة إخوان الصفا بالديانات المعاصرة لهم؟: 
مع أن إوان الصقاء كانوا أناساً لاتحصب لديهي إلا أن الدارس لرسائلهي؛ 
ا يفضلون بعض الديانات على بعض. وقبل أن أذكر ماهي الديانة المفضلة 
يل سوفب أذكر الدياتات التي يعتبرون أهلها من أصحاب الأراء الفاسدةء ومن هذه 
الديانات مايلي: 


الديانة البهد ديد 

قال الإعيإن عنها؛ «إن الله وإن أسطفى من خلقه ادم أبا اليشر وأولاده ومن ذريته 
نوحاً وإبراهيم خخليل الله ومن ذريته إسرائيل» ومن ذريته: موسى بن عمران» كلمه 
وتأسجحاة وأعطاه» آية اليد البيضاءء والعصا والعوراةء وقلق له البحر وأغرق افرعوت عدوهء 
وجنوده وأترل على آل إسرائيل في التيه المن والسلوى» وجعلهم ملو كا وأتأهم مالم 
ونه أحيد من العامين. 


5215 
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صذيكة حزاتب عم لخواب ألضّظ 


ولكن صاحبي العزعة (في مأدبة الحيوات والإنسات)» ود على الرجل اليهودي الذي 
معطب فضائل بني إسرائيل واتلد-ء تشعية: ولم تقل» نا القردة و!قنازير و يفة الطاغوت» 
وضربت عليكم الذلة والمسكنة ولشري لكم في ألدنيا وفي الأحرة عذاي عظييع20, 

من هِذأ البصس تستدل مذي إسحتقار إختو ا إن الصصفاء لهذه الديائة شهم يسو أ متها 
ولا إليها ييلونء وهي ليست مى الديانات إلداجية؛ وأصحابها من أصحاب الاراء 
الفاسيدة. 


في المأدية التى أقامها صاحب العريمة» قام رجل سرياتي من آل المسيح وقال: امد 
لله الذي اتخد من العذراء البتول حجسد التاسوت؛ وقرن به جوهر اللاهودت» وأيده 
بروح القدس وأظهر على يديه العجائب.. وجعل في قلوبنا رحمة ووآفة» ورهباتية فله 
الحمد والشكر والشباء. ولكن أصحاب الرسائل قالوا عن أتباع السيد المسيح (ومن 
أصحاب الآراء الفاسدة» من يرى أن بارئه وإلهه الروح القدس» الذي قتله 
اليهودوصليت ناسوته؛ وذهب لأهوته فتركه مهذول2 أ2. نسعدل من ذلك أن إتو أن 
الصفا لا علاقة لهم بالديانة المسيحية» وإصحابها من أصحاب الارام القفاسدة, 


اغوسية واللاتوية: 

المجوسية هم أتباع زرادشت» وهؤلاء يعتقدون أن للعالم صانئعينء أحدهما تير 
فاضل لأهورا مزدام والآخر شرير رذل» وهو إله الشر «أهرمات) وهذان الإلهات 
متسجا و راب ممختاطابت» متناز عألى وكل وأجحل حالف لاخر في سي 1ه أو أشياي حول 
الدهر أو الزرمان7 '©2. 0 

وكان مما سنّه زرادشت» عبادة الدار والصلاة إلى الشمسء يتأولون فيها أنها ملكة 
العام » بي الثياتت وإسقيو انانت» تراث الخرارات إلى ساد ها وأ الشماء علد عن 
جلود الشياطينء وأن الأرض لانهاية لها من أسفلها(! ©. ونما تع عليه زرادشت» أن 
لتعالم قوة إلهية؛ هي ال مدبرة لجميع 5 شي العالم اللنتهية» عباذئها 5 كمالاثها: وهبي 
القوة التي اتسسهيى. (مشأسينك): وهي على لمات البباجة: المدبر الا قري وعلى لسات 
الفلاسفة العقل الفعالء ومته الفيضص الزلهيء والعناية الربانية. وعلى لسات المأانويه 
(الارواح العليبة) وعلى لسان العرب.: الملائكة: وعلى لسات الشرع (الروح)”” "2, ولكن 
إمسعاب الرسائل إغتبر وعم من أصحاب الاراء القاسدة. 


١25 
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النايه الخالكب 


أما اكارلة فهم أتباع ماني 5 5 11 وعيولاء يعتضفو لا 9 العالم متيل ني 
مينو ع وأن لد علتين قد تعن أذلعين مخماهتين: وأنه الشرورء 2 0 عالم الكون 
والفساد: وأن هنا عاعلين: اخحدها اي حير والأأخحر ظلمة سر )ء و يعتمدو ب أن 
إحدى العلتينء فاعل وهو التور» والآخر متقعل يه وهو الهيولى. 
وقال ماني إن الله واحد» يعرف يثفاثة أقاتيمء (أقنوم الله ويسمى برقليطوس): 
وأقنوم الخخير ومعدن النور والصلار» وهو ذاعبب علوا بذ نهايةء والأقنوم الآخر» هو 
الهيولى معدن الجهل والظلمة» والفساد. م فإن إلكون شرير. وقالوأ: 6 
الأرواح» وأنكروا قيامة الموتى0'». وحكى عنهم أبو عيسى الوراق (محمد بن هارون) 
وكان عارفا يذاهشب: القوع: إن الحكيم ماني 0 أن العالم معدو مر كيه مو 
أَصِلين قل شين إسحن هما ور ء والأخر ظلمة وأتهما أزليانء لم يزأل وأن نألا وأنكر 
سبحي اث يي إلا 2 أصل كم وما معضادات وخي البيز متحاذيانع خاذي الشسخص, 
والظل" 
وهو اسئة ياب 1 د سس 2 و سيععباثة سيت 0 الذي بغي 7 وت الخلاص 
(+.استة) وعندها يتم اخلاص الكلى واتحلال التراكيب وذلك في سبة 
الإدعا”"©. ولم يتحقق قولهم. 
كان إخموان السفا يعتبرون أصحاب الديائتين السابقين» من أصحاب الأآراء 
القأسكة. 
أصحاب الدهر: 
وهؤق دع يعتمدو ب أن العالم ققدم لا صمائع أبه لا مذيرء وعؤلاع ايرجون بعك الموت 
ا وو لاع طاتفتال : 
أعل الأراء الفاسدة الظاهرة التي ألقوها وأنسو! بها. 
وأهل الأراء الفاسدة الباطنة التى أسروها وأستجدرا بهاء وإخواتهم وأتباعهم 
وتفداملتهم و شيعته م الذين َعُغُوكُ إرأعهم ويسلكوت مل أيهم 
قال إخواب العبغًا: ففخن مه ام ا لأيرون العالم #بريسكالى نيه مصيوق ع د صاتع وأحاك 


كلم ولكتهم لايرون البعث والتشور وذ القباغة والشر 4 5 ليسم وشعارهم 
جاتنا الكنيا تموت ونيا 0 ويم من أصصاب الأراء الفاسكية. 


١ 7ه‎ 
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حابكة عدرات هم أخوان الحدظ 

مآ علاقة أخوان الصقا بامذدهب السني اللإسلامي؟: 

كات إنعوات ألصفا يحقدون على الدولة» لأنها دولة أهل الرمان» ويتنبؤون 
بانهيارهاء طبقاً تعلم العجوم, وماذلك إلا لأن الدولة والدين توأمان» والأيدلوجية التي 
تنيناها الدولة العباسية هي المذهب السني. قالوا: ونرى أيها الأخ البار الرحيمء أيدك الله 
وإيانا بروح مده أنه قد تداهت دولة أهل الشرء وظهرت قوتهم وكثرت أفعالهمء» في 
هذا الزمان» وئيس بعد هذ! التعاهي إلا الإنحطاط والتقصان: وأعلم أن الدولة واذلك» 
يتفلان في دعر وزمان ودور وقراتء من أمة إلى أمةء ومن أهل بيت إلى أهل يينت» 
ومن يلد إلى يلد ©. 

قال الدكتور جبور عبد النور: #إن إخموات الصفاكائوا! بانتظار القران الأوسطء الذي 
يسم عتدما ينتقل هذان الكوكبان (زحل والمشتري) من مثل إلى آخر ويتم هذا الأأمر يعد 
20 ؟) سنة وعند ذلك يحدث التبديل» وإذا فرضنا أنهم يعنون بذلك حكم العباسيين 
الذي بدأ عام ؟ ١ه‏ واضفنا إليد مدة (+ 4 ؟) عاماً يحتبرونها ضرورية لاكعمال القرات 
الأوسط. تبي لنا أنهم عيدوا تارييخاً لحدوث هذه الثورة الإنقلابية حول (لابامهع. 
وهو تاريخء يتأخر قليلاً عن ايتداء الدعوة (الإسماعيلية)» ويتفق مع ماتتطلبه من زمن 
لنشرهاء وتصميمها في ممختلف البلدان)2” ©2, 

وإذا بلخ الدور العقرب» ومدة ذلك (.677 سنة وأربعة أشهرء يحل بالعالم 
مكبما نسب لا سه وتسقط هيبة السلطات. الذي في يذه زمام الشريعة؛ ويطسم سماثر 
الوك به ويصير أللحكم عند ذللك لدولة إنموان السقاء وتكون مدة تسلطهم 5855 
سه 47 وهذأ التاريخ يصادف حوائلي عام 1+ 549ه ‏ لالمء اعع. وعند ذلك تقوم 
دولة أهل الخير» أو دولة إنوان الصقا. 

أولها سن كوم علمائ حكماى وخار فضلاع: يجسعون على رأي وأحدء ويتققون 
على مذهب واحد: ويعقدوت بينهم عقداً وميثاقاء أن لايتجادلوت: ولايتقاعدون عن 
نصرة بعضهم بعضا. ويكونون 'كرجل واحد في جميع أمورهي وكنفس واحدة في 
جميع تديرهمء فيما يقصدون من نصرة الدين» وطلب الآخرة» لايبتغون سوى وجه 
الله ورضوائهة2 ©. 

ولكن تبؤتهم لم تتحقق. 

تحمل الرسائل في ثناياها عداء تامأ للإسلام» بكل مذاهيه» وتفرعاته وفرقه: وقد 
قالوا عدهم دوما مثلهم في ذلك إلا مدل الكلبه ينام في المعلف؛ فلا هو يأكزء ولا 


ل 
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البابه ألتائف 


يدع الخيل تأكل» حتى يموت هو وهي هزالاً. وقد روي عن الحسن عليه السلام قوله: 
#ياعلماع السوف يم ألستتم على باب للرق فك أنتم تعلموك» #تستو حيو ألشنة: ولد 
ثر كشم غير كم 0 فيدخل الجنةية "2 

وقالوا: واعلم أن ن الأراء الفاأسدة كثيرة؛ وأ أهلها دم عفير» لأيؤعن مر غلوائهيم» 
وهم جتثود إيئيس الجبعين. 71 دهم عداوة لتلحكماي الطائقة الظالة اجادلة اغتاسيمة 
الذي يسخو صون ف المعقو اكع وهم لا يعلموت 2 المحسوسات»؛ ويتعاطوت البراهين 
والفياساتءع ولايحستون الرياضيات» وتكليون 7 الالهيات» ويجهلون فى 
العلبيعيات» ويتصدرون 7 اجالسء ويتجادلوك شح أشباء أ تقيك عتمأء ولا تيح في 
اللحكمة فائدق من كلامهم في التعديل والعجوير ولجرءم الذي لايعجراء وماشا كلها من 
المسائل المموهةء المرحرفة التي لااحقيقة لهاء ولا وجود إلا في الأوهام الكاذبة. وإذا 
سكلو! عن شياع مو ججعو ذة؛ مقدرة يي الناس ومعروفة مشهورة عنك اللمكماءء )ذا 
استعصبى عليهم السؤال والبيحث أتكروهاء و س_حد وها ولايأئفون أ يشولو!ء لاتدمري. 
أو يقولوا: الله ورسوله أعلم. ويخوضون فى طفغيانهم وجهالاتهمء ويدعون فيها 
إغالاتء ويعارضوتك بها العلمام و كماع و يمشعولن عليهم 55 قولهم وأ علم الطب 
والتجوم باطل» وإن الكواكب جمادات» ون الأنندك لا وجود لتديرهاء وإن علم 
الطب لامتؤعة غيم وإن عتم الهندسة لالحقيقة قةٌ له وإن المنطق والطبيعيات كفر وزتدقة» 
إن أهلها ملحدو ب ويدعوت ليها الات ويحكون عتها اطرافات ديقولون: 0 
كلامهم ومل حيهم ورأبهم واعتقادهم. دإلى يومنا هذا مارويي» أن يهوديا امب على يد 
واحد عنهمء ولانصرانياً أسلم ولا مجوسياً آمن يآرائهمع0؟”© أظنهم جملوا كلل 
المذاعمب الإسلامية بأ فيهم الجر لة. 

وفي الرسائل حوار بين الرجل الناجي» وهو من إخوات الصفاء والرجل الهالك» 
ويمتلون به الرجلل المسلم الحنيئي ولطرافة الحوار سأورده: 

قال الناجي للهالك: كيف أصبحت يافلان..؟. 

قال الهاللك: أصبيحت :في نعمة الله. طالباً للزيادة رإغياً فيها حريصاً على جمعهاء 
ناظراً أ لدين اللى معادياً لأعداء الله ميحار 1 هم . 


قال الناجي: ومن هم أعداء الله؟. 


قالى الهالك: كل من خالقني في مدشبي وإعتقادي. 
قال الناجي: وإن كان من أهل لا إله إلا الله.؟. 





يج يي ١‏ 
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حابةة حراق هم اكوا الفا 

قال الهالك: نعم.1؟ 

قال التاجي: إن لفرت بهي ماذأ تفعل بهم؟. 

قال الهالك: أدعوهم إلى مذهبي واعتقادي ورأبي. 

قال الناجي: فإن ثم يقبلو! منلك؟. 

قال الهالك: أقاتلهم؛ واستحل دماءهم وأموالهمء وأسبي ذراريهم.. 

قال الناجي: فإن لم تقدر عليهمء ماذا تفعل؟. 

قال الهالك: أدعرا عليهم ليلا وتهارأء وألعنهم في الصلاة تقرباً لله 

قال الناجي: فهل تعلي أنك إذا دعوت عليهم ولعنتهمء يصيبهم شيء؟. 

قال الهالك: لا أدري. ولكن إدا فعلت ماوصفت لكء وجدت لقلبي راحة 
ولدفسي لذقء ولصدري شفاء. 

قال الناجي: إتدري لم ذلك؟. 

قال الهالك: لا... ولكن قل أنت#, 

قال الناجي : لأنك مريض النفس»ء معذب القلب» معاقب الروحع أن اللذة إغها عي 
حروج النفس من الآلام. ثم اعلم أتلك محبوس في طيقة من طبقات جهتم. 

قال الهانك: أخخبر في أنت عن رأيكء ومذهباك» وحالك كيفى عبي؟. 

قال الناسي: نعم أما أتاء فإني أرى قد أصبحت من نعمة الله وإحسانه. لا أحصي 
عددهاء ولا أودي شكرهاء والخلق من جهتي في أمان» أسلمت لربي مذهيي وديتي 
دين إبراهيم عليه السلامء» وأقول كما قال: قمن اتبعتي فإنه من الناجين ومن عصاني 
فنك غفور وحيم”” '2. 

من هذا النصء تدرك مدى حقد إنيوان الصفا على المسلمين التعصيين. 

إخوأآن الصفا والمذاهب الشيعيّة والمعدرلة: 


استخدم إخواإن الصفا أسئوب التمويه باستشهادهم بالآيات القرآنية الكرية 
والأحاديث النبوية الشريفة: مما جعلها مستساغة من كل المذاهب الإسلامية» إلا أن 
حيلهم تلك لم تخف على حجة الإسلام ألقرالي» الذي أدرك خطر دعوتهم 


أنه ؟ 
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أتبابف للثالف 


باسعدراجهم وتلوب الحمقى» بجملة من آيات القرآن وأخبار الرسول» و-حكايات 
السلفء وكلمات الصوقية” ©, قال الغزالي محذراً من قراية هذه الرسائل «إن من 
نظر في كتبهم فرإى عا مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية: والكلمات الصوفيةء ربما 
استحستهاء وحسن إعتقاده فيهاء فيسارع إلى قيول باطلهم. ولأجل هذه الآقة» يجب 
الزجر عن مطالعة كتبهم: لأ فيها من الغدر والخطرء كما يجب صون من لايحسن 
السباحة عى مزالق الشطوط2* ©2. 

وقد أعطى الغزائي حكماً صائياً عن مصدر هذه الرسائل قال: وحاصل علمهم 
شيء من راكيك فلسغة فيثاغورس اللحكي: في كتاب إحوات الصفاء وهو على التحفيق 
ل حشو الفلسفة” ©. 

الشيعة إحدى الفرق الإسلامية التي تأحذ تعاليمها من كتاب الله وسئة تبيه الصادقة 
المرؤية عن أهل البيت وتعاليمهم. وفي الشيعة مذاهب معتدلة» #المذهب الإمامي 
ألم ثتي عمش ري ء اوالددهب الزيدي» وهؤلاء لايشتلفون عن المذاهب السنية إلا بيعض 
الفروع دون الأصول. وهناك مذاهب مغالية .حكمت العقل غي أمورها العقائدية: 
وأخمذت بالفكر القلسفي» والتراث الإنساني في طقوسها وعقائدها ما جعلها تيدو . 
أحياناً - مخالفة للإسلام في نظر المذاهب السنية والشيعية معاً. 

ومن أهل الآراء الفاسدة في نظر إخحوآك الصغا المذاهب الشبعية التالية: 


الكبالية: 

أتباع أحمد بن كيال» كان شيعي المذهيء ولكته أبدع مقالة» عاتد يها الإمام 
اسن العسكري (عايه السفدمء قتي رأمنهع ولعتد؛ وترك مخالطته فأدعى ألحمك بن 
كيال الإمامة لنفسه: ثم ادع ىأنه القائم بأمر النه. 

وكان يدعي: أن كل من قدر الآفاق على الأنفس» وأمكنه أن بين مناهج العالمين» 
أعني عالم الافاق (العلوم العلوي). وعالم الأنفس (العالم السفلي). كان هو الإمام. 
وكل من قرر الكل في ذاته؛ وأمكنه» أن بين كلل كلي في شخصه المعين الجزئي» كان 
هر القائم. وأن الأنبيا هم قادة أهل التقاليدء وأهل التقليد عميات؛ والقائم قائد أهل 
البصيرة: وهم أولو الألباب2©577. وحملة الميزان. وكان يطلق الصراط على نفسه وإلجتة 
هي الوصول إلى علمه. 

قمعأ رأي إنى إن العيقا بهم 








باه 1 
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حيلبةة حرانف هم لطوات: الديه 


قالو! عنهم: (والكالية في عتسعاتهم» ويس هذ! مذهب [إخحوائتا الكرام أيدهم الله 
وإيانا بروح هنه» -حيث كانوا في اليلد بل نظرهم كلي» و يدحتهم نفسو ابي 4 وعلمهم 
جامع» 4 البغفر ' فتهم شاعيلة؛ 8 تبي ا أهل, الأرا ع ال اس ع2 6 


العم ذه 

ذكر القفطي «أن رسائل إحوان الصفا هي من تضيف بعض متكلمي المعتزلةة» ربما 
دعاه ذلك ماجاء في رسائل إخموان الصفاء من وصف إخوانهم «أهل العدل وأيناء 
الحمدة: وهذه سمة يتصف بها المعتزلة دون غيرهم ولكن الققطىء عدل عن ذلاك 
الرأي. قال: وولم أزل شديد البحث والتطلب لذكر مصنفهاء حتى وقفت على كلام 
أي يان التوحيدي” “© وفيه نسبهم إلى جماعة بصريةء وهذا! مادعا الأستاذ أحمد 
أمين إلى القول إن دعوتهم انطلقت من البصرة» بفضل ماسبقها من فكر فلسفي كان 
للمحترلة * فى اترافية العقل » ورقم مستوأء في اللملكة السلامية» دإتهم كانو! السياقين 
الأوائل» ا شقوا الطريق» لمن أتي بعدهم من أمثال إخوان الصفاء وفلاسقة 
المسلمين»”” *؟ وإلى مايشبه ذللك الرأي قال المستشرق الإسباني (أسين يلا سيوس): إن 
الفكر الحر لدى المعترلة ممترعجا بالتلفيقية الشيعية» قد أتجبت بالبصرة في منتصف القرن 
الرابع الهجري مدرسة سياسية فلسقية»: أطلق أتباعها على أنفسهم إحوات الصقاء 
وخلان الوفاء وقد أيده المسعشرق الإتكليري تيكلسون حيئما أعتبر أن الإخوان فرعا 
معتزلياً فيبرالي]0 24. 

ولكن التدقيق في نصوص الرسائل يدعونا إلى رفض تلك الأراىء فهم يهاجمون 
المعمز له وشخصيتهم الفلسقية البان:ة أيراهيم بن سيار النظام لزت 89؟ هدام "عع 
الذي ناقش فيها الهيولى والصورة. مره والتقلة والطفرةء ولشرء الذي لايتجرا. قال 
الإخوات: وواعلم أن في الناموس أقواماً يتشبهوت يأعل العلم» ويتدلسوت يأعل الدين لا 
الفنلسفةه يعرقو نهأء وو الشريعة يحتقرنها ويدعوب + عدا شعر فك سحقائق الأشياءء 
ويتعاطون النظر في نحفيات الأمور الغامضة البعيدة» وهم لا يعرفون أتقسهي التي هي 
أقرب الأشياء ! إليهم» » ولاميروت الأمور الجليلة ولايتفكرون الموجودات الظاهرة المدركة 
بالخواس المشهورة ٍ. في العقول» م يدظروت شي الطغرة والنقلة وأجزع الذي ايمرا 
وماشا كلها ا في الأمور المتوهمة» التي لا حقيقة لها في الهيولى وهم شاكون 
فى الأشياء الظاهرة الجلية» و يدعو ين غيها إغيالات بالمكابرة» في الكلام والمجاج شي 
الجدل: مثل دعواهم أن قطر المريع مساو لأحد أضلاعهء وإن التار لاتحرق» وإن شعاع 


ل 





يلييفيي يفم سي سكةة فقت سمت 
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البلي آتكالته 


3 ماشاكل ارت من الزور ونان لطر هنم يان فإنه التجالون ل ن الالسن» 
العبيانت العلونيب4+ الشاكون 5 و الفالوت حبر البوأب: لهو مالايعرقون» 
ويتكلمون قيما لايحسنون»2 2) 3 نقد إنموان الصفا للمعتزلة» مستمد من نقد أبي 
بكر الرازي لهع. و شع ععك زلحوات الما من أصِساب الأراء القشاسدة. 

الذهب الأدا عشرى وكخدان الأصغد 

قال العفطي؛ 4لا كم سصتشورها أسماعهي تلفي | النأس في الذي وضعهاء وكل 
قول قالوا. بطريق الخدس والدخمين» * الواضيع لها اععلاقاً لآيت لها : 0 3 
الك الجي نيا ا عي جعمر معحيك (الصادقم) زع ولي عمو لَه بلع يشحو 
ا سئة؛ عند ظهور دولة الباطنية ؛ الاين ملكو عضر فأظهررا 2 الشريعة» وأن نها 
ذكر وأ غيها ستول عليه النصارى من الشاءع20 22 

وجما دعأهم إلى ذلك قول الإشموان : اام يحمعنا وأياك أيها 8 البار الرحيم خيوخيكه 
ا صلوات اثله يه اد 7" ورتولرة: ؤرما مجسسا وإياله حرفة الأدبء 
والخروج 3 حملة الخوامء ف كيو العسمات أ بعتري 07 # التشمير إليه» هوي شين النسيعن؟ 
وعلهب الريانيين والأجارة الذين استسفظوا في , كتانب الله من الأسرار المكدرنة» التي 
لايمسها ا المطهرونت؛ وهم أمل الْبيتت؛ الدين', ذهب الله تينهسم لجس وطهرهم 
تطهي رأ 016 
البويهية كاف يحون داثما بنصفى ا-شتقيقة؛ ويخاطبوت الناس 7 قدر دراي 
وكاتوا > دائماً بأخزون سيد إنياعاً ليدأ الدفية. 
النبوات» باب بالرياضات القلسفية» فاذأ لشيس أحذا متهي م وأنست اببعيك رشِدا 
فيشرة عن يمسر 0 وذ كرد باسفياف حر الكشقف:» والرنتياة» م الشمة عن السبادع 


وذأكر من وثقت بهم من إخحوانناء بما ألقينا إليلك من علمناء وأخوج إليهم من رسائلتا: 
ماترغب. نفوسهم فيه وترتاح إليهء على ذلك النظام» والترتيب كما بينا ك4 “. 





١3 
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صابة حزان هم أخواتء النتفا 


وقد فصلوا في عذاهب الشيعة التي كانت معاصرة لهم» وقد -جعلو! التشيع مكسياً 
لهم مثل النائسة والقصاصص» لايعرفون من التشيع إلا التبري والشتيء والطعن واللعنة 
والبكاء مع الناتحة؛ 058 اللتد ينين بالتشيع؛ وترك طلب الحلم؛ وتعلم القرآن والتفقه 
باتُمين» و جعلوا عار هنم تووع المساجك وزيارة لقيو كالنسام الثوا كله ييكون على 
فقدان أجسادناء وهم بالبكاء على نفوسهم أوئي)2*0© وهؤلاء لأيدروك -حقيقة 0 
به وصحة مأيحتقدو نه, 

ومنهم من يقول: فإن الإمام المنتظر مختفي من خوف الخالفين» وهؤلاء من أهل 
ارا اء الفاسدة: والاعتقادات المؤلة لنفوس معتقد بهاء وه هذا الرأي والاعتقاد يكسب 
صاحبه غيظاً على القاتل: وحنقاً على المقعول» خخرتا وغمأء ثم ييقى طول العمر متأكاً 
منتظراً الهادي المخعفي من خحوف اللخالفين. قال الإخموان: أعلم أن صاحب هذا الرأي 
ييقى طول عمره عنتظراً خخروج إمامه» متمنياً مجيئه؛ ثم يُفني عمره» ويموت يحسرة 
وغصةء لايرى إمامه ولايعرفف شخصف كقول دعبل الخراعي 

لغ نر أني مذ ثلاثين -حجة أروم وأغدو دائم الى زرع(5 26 

كانت رك الشبيعة في أيام ظهور الرسائل ل يلج في متتسارعة فيماً بينههاً؛ رعم 
أنهم كلهم يقرع ناء أن الأنبيام ح ني عدم أله وأ ماف امهم الأثمة المهديوب وارئوت 
علم النبوات؛ لكنهم لايدرون حقيقة مايقروت» ولا تصديق مايعتقدون. كال الإعوان: 
وأعيذك أيهأ ال البار الرحيمء أيدك الله وإيانا بروح منه أن تكون منهم بل كن عاديا 
مهدياً رشيداً طيبا رقيقاً لإخوانك وأصدقائك وجيراتك» ترشد الضال» وتيرىم الأكمه 
والأبرص و نجسي الموتى بإذن الله © هذه العبارات ذات معاث دالة في المذهب 
الخراني فإحياء الموتى تنبيه الغافلين عن رقدة الجهالة وتبصيرهم بأمور المذهبه كما 
سسعثر ى يمأ نعف , 

وكل المذاهب الشيعية بلا استخناء عندهم من أصحاب الأراء الفاسدة. 


؟ 
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اليتب النانث 





أغر أجع: 


د لحي التقاسيم ص ١١5‏ المقدسي تُمقيق غازي طليمات دمشق .198١‏ 

ل من كتانب الامتاع والؤأنتسة عن 5 ه؟ ‏ وه؟ أبو سيان التوحيدي تحقيق إبرأهيم 
الكيلاني دمشق, 

© - المصدر السابق عن 757. 

+ المصكر السايق من 58414؟, 

ه . الصدر السابق ص 555. 

9 الصدر السابق صن 2279 

”ا د المصدر السايق ص 95؟. 

لم الصدر السايق ص 82؟. 

5 تاريخ الفلسغة في الإسلام ص 7؟ 7 دي يور ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة 
القأهرة “بده 5 1 

٠‏ -القابساتك ص 4١‏ لأبي سحيان التو ميدي تحقيق إبراهيم الكيلاتي دعشق., 

١‏ الحضارة اللإاسلامية في القرن الرابع سم ؟ ص ١"‏ أدم عجر تقله محمد عبد 
الهادي أبو ريدة دار الكتاب العربي بيروت 43719 .١‏ 

المصدر السابق ج ١‏ ص 448. 

. مجديد ذكرى أبي العلاء ص لم١‏ طه حسين. 

5 -القأيسات ص 84 ."١‏ 

. تلبيس إبليس ص 24 ابن الجوزي تحقيق خير الدين علي دار الوعي ييروت 
بئات . 

- حقيقة إخران الصفا ص 5 عادل العواء دار الأهالي دمشق 134479. 

. حقيقة أخوآن الصقا ص .4١‏ 

4 - رسالة الحيوان والإنسان ص #لم ‏ 444. 

8 2 رسائل إنحوان الصفا ع ا صن 56ت 

.211 المصدر السايق ع لا ص‎ ٠ 


455 
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حابيئة حرات هم اطوات ألصفا 


5 سس تلبيس إبليس صن 8/, 

الملل والتسل سج * عى شع الشهرستاتى تحقيق عبد العزير الو كيل القاهرة 
11 4 1, 

1 _ كتاب العتران المكثل بفضائل اللدكمة ص 878 أغابيوس بن قسطنطين المنبجي 
تحقيق لويس شيكو الأبأء اليسوعيين ديروت 08 15. 

4 9 المئل والتحل ج ” ص 45. 

2 المصدر السابق مج ”7 ص 25. 

57 رسائل إتبوان الصف مم ا ص 274. 

07 - المصدر السابق ج ١‏ ص 2-١89‏ 

خ؟ ‏ إشواإن العقا ص 7؟ د. جبور عيد الور دار اللعارففى القاهرة .١ 89/١‏ 

5 الرسالة الجامعية ج 7 ص 5؟١١.‏ 

دم . رسائل إخوإن الصفا ج ١‏ ص 1م١1‏ - إلما. 

"١‏ المصدر السابق ص 785 م, 

1" د وسائل إعواتن العفا جم 1 ص ق؟ؤة. 

7 د المصدر السايق جر ” من 1 9139 

8 2 المتقدذ من الضلال ص 7١‏ الغزالى تحقيق عحمد محمد جابر القاهرة. 

© . المصدر السايق من 397. 

5" . اللصنر السابق ص ؟5. 

7 - الملل والتسل سم ١‏ من 9 1. 

- رسائل إخوان لصفا ج ١‏ ص /119؟. 

8 - تاريخ الجكماء للقفطي ص ؟8. 

٠خ‏ ضحى الإسلام سج ١‏ ص هلا أحمد أمين مكتبة النهضة المصرية القاهرة .١1475‏ 

1 2 مقدمة رسائل إخوان الصفا المطيوعة فى القاهرة ص ه سنة |م/,539١.‏ 

“2 -رسائل إخعوان الصفا ج 4 ص 2+١‏ ١ه.‏ 

4 - تاريخ لذكماء للقفطي ص ؟807. 


1١115 
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البايه اثالث 

5 - كتاب المنتفى ص ١5‏ للذهبي نشر محب إلدين النطيب دمشق 
رسائل إخوات الصغا بح 4 ص 156. 

5 - الصدر السابق ج 4 ص .1١519‏ 

2 اللصدر السابق ج ص 251 .١‏ 

8غ - المصدر السابق ج 4 ص 48 .١‏ 

8 . المصدر السابق ج ” من ؟55. 

مت المصدر السايق بر ؟ 1ر7 


سس 1381 
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البايء إلثانب 





الفصل الثاني 
هل الرسائل من إنتاج الفحكر الإسماعيني أم الحرانى؟ 


مذ ظهور الرسائل في لغرب التاسع شر في بعش البلدات انريم وعلى أثر نشر 
المستشرق الفرنسي سعانسيلاس غويار 9280© .5 1.145 . 4 ناماع مقتطفات متهأ 
تعلق بعقائد الإسماعيئية في باريس ١8094‏ قال: إن هذه الرسائل تعود إلى أوائل 
الملحدين في الإسلامء وهي ذات طابع [سماعيلي» وربما استسخدموها في أدبهم الديثي 
والسياسي. 


ترسخ هذ! الرأي لدى الباحثين عربأ وأجانباء قال للستشرق المجري أغناطيوس جولد 
تسيهر ٠(‏ 1845 ب )١5719‏ (إن يدء الإسماعيلية بنظرية الفيض الأفلاطونية» هي نفسها 
التي بدت عايها جماعة إخوان الفا البصرية فلسفتها الدينيةء في موسوعتها المصتفة 
واستبطت من هذه الفلسقة أعمق نتائجهاء”؟, وأكد ذلك المستشرق الفلسعليني 
بتدني جوزي. قال: وإن الأفكار التي بثها دعاة الإسماعيلية» بين طيقات السلمين؛ 
وغير المسلمين: كان من شأتها أن فليت حياتهم رأساً على عقب» وأحدثت بيتهم من 
التغيرماتزال آثاره باقية إلى هذا اليوف فالفلسفة مديونة لهم برسائل إعوان الصفاء وعي 
أول داثرة للعلوم والمعارض» ظهرت في العالمع3. 


وجد هذ! الرأي صدى طيباً لدي مفكري الإسماعيليق قال الدكتور عارف تأمر: 
«لقد سيق لي أن بيدّت في أكثر من دراسة كتيتها عن الموضوع الذي تحن يصلدهء أنه 
لايبمكن للباحث في رسائل أحواتن الصا وححلان الوفاء مهما أوتي عن علم وذكاء 
وفهم أن يفي الموضوع حقهء وأن يسللك السبيل المؤدي إلى الهدف الأسمى» والغابة 
لمخلى: مالم يضع نصسب عينيه المصادر الإسماعيلية» التي تؤلف عنصر الموضوع؛ وإلتي 
هي متممة لى وذات أرتباط بغصوله وإيوابه وموضوعاته. هذه المسادر كانتت مفقودة 
وبعيدة عن تداولل أيدي العلماع؛ وإن ظهررها من كهفى تفيتهأء لم يتعذد سنين عديدة» 
وهذ! هو عدر البا-طين إلذين لم يقدر لهم الإطلاع عليهاء والتعمق في دراستهاء 
ومقابلة تصوصها الفلسفيةة7©. كأن الرسائل طلسم مغلقء لامجال للكشف عن 
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صابكة حراف هم أخواف المتة 
معانيه وأسرارف إلا بعد إنام البالحث بالفلسقة الإسساعيلية: التى صدرت عنها الرسائل, 
وللتدليل على صحة رأيه اتيع الباحث الكريم منهجين: 

أولة ‏ دراسة البئية الداخلية: 

قال الدكتور عارف تامر؛ وإن الإسماعيلية عرقت بالفرقة السبعية لاعتمادها على 
العيد سبعة في تفسير هيادىء الْحون. ويضربي لنا مثلا على ذلك أن عدد الرسائل 

من أجل حكمة دينيق هي عدد ركعات الأوقات الخمس (51) ركعة وأضافوا إليها 
«النيةة النى لأيجوز أن يقدع الإئسان على عمل شرعي دونهاء والتيّة المممة للصلاة 
تمثول الرسالة الجامعية)» التي هى زبدة رسائل إخعوان الصقا والمتممة لها( “2. 

ستى إتموان الصقا إحدى الفرق العلويّة المغالية ياسم (المسبغة) لأنهم ذهبوا إلى أن 
النطقاع بالشريعة سبعة وبون “كل إثنين من التطقاء سبعة أئمة: ولابد في كل شريعة من 
سبعة يقتدى بهم في الكشفى عن الأشياء السباعية» فظهر لهم منها أشياء عجيية 
شغقوا بها وأطنيوا في ذ كرهاء وأغفلرا! 1 سوى ذلك سر معدو دأدت, . فماذا قال متهم 
إخوان الصفا في بحشهم عن الموجودات على رأي الفيثاغرويين. قالوا: وأما المسبات 
دن لمرو امو مجودة+ ل كات قوع من أهل العلم؛ ؛ قد شغفوا بها وأطتيوا في 
دكرهاء و هي معروقه ف أيدي أل العلم24 *. ثم قال ! عنهم في موضع أخخر دوسا 
أن َالمْسَبِعة ُ شغفوا بذاكر السكعات على غيرهاء إتما كان تظرهم حر ثياء و كلامهم غير 
كلي: وكذلك #الكيالية) في متسعاتهم. وليس هذا مذهب إخوائنا الكرام أيدهم الله 
وإيانا برح منهع حيث كانو! في اليبلاد إذ نظرهم كلى ويححتهم حمومي »ع وعل.هم 
دامع ومعر فتهم شاملة»7 2. تريب من هذ! النسء أن إحوان أنصفا يتبرأون مر قفرقة 
المسيقة (أي الإسماعيليةع. 

وهناك قرش أخجر 5 5 الرسائل والاسها قيلية: عو سا والامامةو امام 
كما قال آلف شور عار قب تأمر في كجابه #اأذمامة ؟ الإسلام». أول حل سن لحدود 
الموجودانت فهو المتيعف الأول والواحد بترتيب العدد (الواحد في المذهب 
الأفلاطوني هو اللم: وأول تلق اللى وأول خخلق ظهر تعالى» سي المفل. لأنه 
الدع “حتير في جو هرة صور المبدعات اكلهاء لا يأعسىف سعو 8 منها. والعقل هو 
الأول في الو جود والسايق شي الوجودع كما وأنه أذأة بأطئةه ل الإنسأت» فيه يعر 
ماييطن»('©. وهر الصراط الستقيم. كما قال عنه الدكتور معصطفى غالب: 
(الإأسماعيلية يعتبرون من حيث الجزاهر: أن الأئمة 5 البكيرء ولكتهم فى التأويلات 
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ألدايه الذانتب 


الناأطتية: يسيشول عليهم ف حجحيك الله و لش اللدء # ليه الملمع ظيو الذي يديا سسب.» الناس 
بد ف القيامةع 0" , 


إذا كان الإمام في المذهب الإسماعيلي» هر العقل الكلي» بالتسبة الموجودات» 
فهر ليس كذلك عند إحوان العيئ بل هر لالروم ل قسئة ب أسحبة الشريعة تخفي 
لإرشاد البشر قالوا؛ وأعلم أن العقلاء الأخيار إذ! أنضاف إلى عقولهم القوة بواضع 
الشريمة (النبي أو الحكيم) فليس يحتاجون إلى رئيس يرأسهمء ويأمرهيم؛ ويزجرهم: 
ويحكم عليهمٍ دن العقل والقدية لو أضسع الناموسء يشوماك مقاع الر تيس (الإعاء 
فهلم بنا أيها الح تنتددي بستة الشريعةء و تجملها إماماً لناء فيما عرمنا عليه ؟. نهل 
يعقل أن تكون الرسائل من وضع الإسماعيلية وفيها ينقون دور الإمام» لأن العقل 
وحده وبهديه وبستة ساحب الشريعة لا ماجة للامام. 

قال الدكتور إحسات الهى ظهير: ولا ندري كيف يقول الإسماعيلية: أن كاتب 
رسائل إخوان الصقا هو الإمام الإسماعيلي أحمد ين عبد الله آنتقي» فكيف يخالفون 
رانك | إذ! كات الزمام معهب وم لايخطىء عندهم؟ (وهو يني دور الزمام) وهذأ من الأدلة 
على أن الإمام المذكور لم يكتب هذه الرسائز(*"©, 

إك البئام انداحلي ألوسائل إعوات الصقا, لم ُسعضة لد كتور عارف تأمر يما يذهب 
إليه» فهذه الرسائل لا علاقة لها بالمذهب الإسماعيلي بتاتأء بل المذهب الإسماعيلىي 
اعتمدها تنصرة دعوته» بعد ظهورها وشيوعها بين أيدي النأس» وفي د كاكين الوراقين. 


ثانيا ‏ المبهج التاريخي في تحديد هوية الرسائل: 

بعد ظهور الكعب وس من كهض تقيتهاء أستطاخ الد كتور عارف تام رأن 
يحدد هوية الرسائل. قال: إن رسائل إخوان الصغا وضعت بجعرقة أحى الأثمة 
الإسساعيليين المستورين: 3 بعض ‏ دعاته؛ أو -جدوده الأربعة «الخرم» في عهد. اسثليقة 
اللأمون 1559 سخ 1 هع مسونك ١‏ إلى عأث كره ألداضة الفرمطى عيدان: مسن أن الزمام 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (ت اكه لم ةارع 
(عليه السلامع» هو مؤلف رسائل إخوان الصغاء" '2. وعن هذا الداعية نقل الفقيه 
اليمني شرف الدين جعفر بن محمد بن حمزة (ت 4م ها - 411 ام) في رسالته 
الموسوعة (الموقظة). قال: ووَعَم المتسمي بالمأموت (يقصد الخليفة المأمرن)؛ أن يَدِدّ الآمة 
إلى دين القول و حتى ظهر ولي الله» وابن رسول الله برسائل إخعوان الصماء 
وفبها ماتحير به جميع العالم من العلوم في كل فن» والاستشهاد على شريعة الرسول 
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مابكة حرات هم أطياف ألضّلا 


وهو في كهف التقية مسيسصرء ودعاته الباقون مغفرقون لتلك الرسائل في كل شهر 
(مديدةع وقطر”"'2. يذكر النص أن غاية الإمام, 'كأن إبعاد النجوم عن معتقدات التاس» 
ولكنه في الرسائل يدعو إلى ديانة نجومية» مما يقول يه صابئة حرات؛ الذين كانو! يؤلهرن 
الكواكب: وبها يرروث عبادة الأصنام قالو!: إن بدء عبادة الأصنام عند الأم أولاً كان 
عيادة الكراكب» وبدء عبادة الكواكب كأآن عيادة الملائكة) وسبب عيادة الملائكة: 
كات التوسل بها إلى الله تعالىء وطلب القربة إليه... ولا علمواء أن ملائكته هم 
صفوته من خلقه؛ وخالص عياده تقريو! إلى الله بهم وتوسلوا إليه بهم 2. هذا 
النص التاريشي غير صالح لإثيات عوية الرسائل للإمام التقي. 

وأما النص الثالث فهو للمؤرخ اليمني إدريس عماد الدين (ت ؟الإلم هل 475 اع): 
في كتابه عيون الأخبار (ص 975). قال: وقام الزمام التقي أحمد بن عبد الله بأمر 
الإمامة وبت دعاته في الأفاق من سلمية» وحين ظهر المأموت العياسي ووهم وسحى في 
تبديل شريعة محمد وتغييرهاء وأن يرد الئاس إلى الفلسفة وعلم اليونانيين» فخشي 
الإمام أن ميل التاى إلى مازعرف المأمون عن شريعة جده وألف رسائل إحوان الصغا». 
لتقوع الحجة على المأمون وأتباعه حين انحرقوا عن علم التبوة». إذا كانت غاية الإمام 
هي إبعاد الداس عن الفلسفة اليونانية جزاه الله خيراً وألف الرسائل كما ذكر لتلك 
الغايةء فالإخوان يقولون: وأما أولىك الحكماءء الذين كانو! يتكلمون غي علم النفس 
قبل نزول الغرأت الكري: وال جيل : والتوراة. فإنهم 1 بسثو! عن علم النفس :+ بقراتح 
قلوبهم: واستخرجوأ معرقة جوهرها بنتائج عقوتهم» ودعاهم ذلك إلى تصتيف الكعب 
الفلسفية؛ التي تقدم ذكرها في أول هذه الرسألة (فيثاغورس» ونيقوماخوس) ونقلها من 
لغةإلى أخرى» من لم يكن فهم معاتيهاء ولاعرف أغراض مؤلفيهاء اثغلق على الناظرين 
في تلك الكتب» فهم معانيهاء وأقصى أغراض واأضعيها وأردنا بأوجز ما يمكن من 
الاخعصار في (27) رسالةء أولاها هذه الرسألة (رسالة المدد)» ثم يتلوها أخواتها على 
الولاء» كترتيب العددء تجدها إن شاء الله)2 2. إذن كانت غاية واضعي الرسائل همي 
تقريب الفلسفة اليوئائية إلى أذهان الئاس بعد أن اتغلقت معانيها في الككي التداولة 
بين أيديهم. وهذاأ يعني أن الداعية واللؤرخ إدريس عماد الدين» لم يطلم على الرسائل؛ 
وإنما نقل عما سبقه دون معرفة مما يكب عنه. 

التص الرابع للمؤرخ نور الدين أحمد (ت مه 48٠١‏ ١ع):‏ من مصيافء وهذا 
المؤلف لم يكن أفضل حظا مما سبقهء وإنما أضاف أريعة مؤلفين إلى الإمام. قال: إن 
محمد لتقي بن أحمد ين محمد بن إسماعيل بن جعفر لما علم بما آلته إليه الشريعة 
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ألياب الثلاك 


ني عهد العياسيين: من الإتحطاط والضعي سر بتأليفى كتاب رسائل إتموات الصقا 
و لتحا به لو ىا مع تسيا راد الأربعة ليم 55 لسسع قا وأعضاء 10 الأعلى» الذين 
يعيشون بالكتمان الشديد والسرية العامة وهم: عيد الله بن حمدان وعبد الله بن 
ميموث» وعيد الله بن ميأرك: وعيد ألْيّْه بم سيعيد أجنتسصع هو لاع الأربعة مع غير هم 
ووضعو! رسائل طويلة في شتى العلومء والفنون عددها (1ه) رسالة»7 '©. ماالذي 
أضافه هذا النص إلى معلوماتنا؟. إنه يؤكد النصوص السابقة التي تنقل عن بعضها 
وهي في الحقيقة نص ولحد لايعكس أي واقع تاريشيء فقولهم: إن واضع الرسائل هو 
الإمام أحمد بن عبد الله أو ولده محمد لايغير في واقع الأمر شيعا. طالما أن الزمن هو 
عصر الخليفة اذأموث. 


ولكن المستشرق الهولتدي دي بورء رغم اعتباره أن إضوان الصقا جماعة سياسية 
ديية إسماعيلية متطرفة» وجدت بعد عام 178 ه لالم)) لورود اسم أبي معشر 
الفلحي فيها وهو متوقي بعد عصر اللمأمون” '؟. وفي هراسته المتميزة قأل لويس 
مأسينيون كامظ ‏ إككقأا) إن إشوآن الصفا يعتنقون تقليد! فلسفياء مرج مرجا 
صحيساً بين الأقلاطوتية للديثة: بالفيتاغورية الحديئق كما حدد تاريخ هذه الرسائل 
قبل عام “51 شداء 065 و غلبي ؛ سدتةه د قأة صما ين جاير عور سنات اليتاني؛ مادام 
تعر يقب مسب في المدثعات الذي يستخديه إلحوان الصقفاء لم تسبح بحذ تعريقا 
للمدرسة الرياضية» التي أسسها هذا العالم في مدينة الرقةه2"9. 


وأضيف مؤكداً إلى ماقاله لويس عاسينيوت إن قياس حركة الأوج؛ والمقدرة يدرجة 

وإحدة: نكل مأثة سن ول فس المغدارى الذى محبدع بطليموس في كتانب اج#سطي؛ 

بيلمأ حددها البتأني في زيسجه الصابي + سنة (93؟ هد 19ؤقع) بترجة وإحدة لكل 
4 


5 صمبلة شمسسة 1 


وبينمأ اعتيرهم المستشرق الإنكايزي يرنارد لويس «جماعة سريةنهضت في القرث 
الخامس الهجري بنشاط كبير لتشر التعليم الفلسفي بين اللسماهير؛ دون أن يحدد 
هويتهم الإسلامية. قال الدكتور مصطفى غالب إنها من وضع الإمام أحمد بن عيد 
أثله ث سملمية عأم لحن ه دنلم) يؤازرة أربعة بعر دعامة. عاد ليقو لل إنها و ضمع 
عشرة أشخاص ليس فيهم الإمام قال هنري كوربان إن الرسائة الجامعة فقط من وضع 
الأئمة المسعوري.9*). وقال سيد حسين نصر: إن الإوان يرتيطون بالإسماعيلية 
يعور هشةة أ 





١1595 . 
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صايقة حراله حمر أخواف الحتفا 
صدر كتاب الأستاذ خير الدين سعيد باسم النظام الداخلي لطخركة إخوان الصفا. 
قال فيه: «وعتدي أن الرسائل بعد تطور الخركة السياسية الإسماعيئية» بحيث أن 
وجودهاء أصبح له تأثيراء مما دعا وزحوان الصفام» أن يذيعو! رسائلهم ين الناس» في 
مستهل الفرن الرابح الهجحري. وذليله على دَلْلكَ» عاذ كره ظهير ادير الببهقي عن إبن 
سيناء أنه كان يتأمل مع أبيه رسائل إحوان الصغاء وهو ابن عشر سنين (أي حوالى 
قر !شام ع 2. - أورة دليلا حر ريط به بين الإسماعيلية وإشخوإن الصفامن 
تعلال الرسائل: 
١‏ كلاهما أشار إلى أن الأثمة هم خلفاء الأتبياء. 
58 وها جيوا! فرق الشيعة الشاكة الكمسة. 
0 وهأجموا !رثني قشم يع سر حل مهاجمتهم للإامام شتفي . 
+ - وهاجموا الريديّة» لإقرارهم بوجود إمآمين في وقت وأحد. 
© واعتمد على ملاحظة الدكتور محمد فريد حجاب «أنه لم يبق من فرق 
الشبعة الرئيسية سوى فرقة الإسماعيلية» التي ترى أن عقائدها ونظرياتها 
القلسفيةء عصوحيا قيما يتعلق بالإمامة لا تفل سوى الامتداد الطييعى لفلسفة 
إعوان الصغا 30». 
ل الأدلة السابقة يكن امترالها بدليتين هماء 
- تطابق رأي إنوات العقا والإسماعيلية حول الإمام. 
وهذان الدليلان قد بيت خلال ردّي على الداكتور عارفب تأآمر فسادهما: 
هاجم إوان الصفا مذهب المسيقة الذين قال عتهم الأستاذ خير الدين سعيد: 
وقالت الإسماعيلية؛ إن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة سبعة كأيام الأسبيوع, 
والسموات السبعء والكواكب السبع: وعلى هذا وقعمت عليهم الشبهة بالسبعية»ة20©. 
وعنهم تبرأ إخخوان الصفا الذين اعتبروا المسبعة ونظرهم جرئي وكلامهم غير كلي 
عتما كلام إخوان العبقا ونظرهم كاي وبحئهم سوبي » وعلمهم جا ضرع 4 مع ققد 
شاملة” '). وليس هذا هو مذهب إخخواتنا الكرام» أيدهم الله وإيانا بروح منه. 
- وأما بالنسية للإمام» فهو غير ضروري عند إخوان الصفا لأن الإمامة هي السيب 
في تقاتل الناس» وقيام الفتن والحروب» والعقلاء والأخيار لايحتاجوت إلى رئيس 
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ملل 


يرأسهمء لأت العقلى والقدوة لواضع الداموس (أي الشريعة)» يقومان مقام الرئيس الإمامء 
فهلم با أيها الأ تقعدي بسنة الشريعة» وتجعلها إماماً لنا قيما عزمنا عليهو2"*0. 
قالإعامة ليست امتداد؟ً طبيعياً لفلسفة إحوان الصفاء كما قال الد كتور محمد - 
حجاين دو أفقه الأستاذ خير ألدين سعيد. بل الإعامة ري من أسباي شقاء الناس. كما 
قال أبو بكر زكريا الرازي: «كأن الأنبياء والأئمة ممخرقين مموهين على الناسء والعقل 
يكفي الإنسات في سيرنه العادلة؛. 

وما أورده الأستاذ خير الدين سعيد وفيه ملاحظة جديرة بالاعتبار قوله؛ وإن إحران 
الصغا قد اطلعوا على بواكير الفلسفة اليوتانيق» أي أنهم قرووها مترجمق وهذا 
الإشكال يعيدنا إلى تاريخ تطور الترجمة والعقل ونقل العلوع” *؟. إن كتابات إخوان 
العبقا شي الكتب المي تر مها - را كرة الخراني لفيشاغ ررس ؛ 0 العدد 
لنيقوما :موس الجهراسيني (الأعداد المتحابة)» وكتبب أرسطو المنطقية وكتاب أفلاطون 

في النفسء وحكم هرمس الحكيم: وكتاب الجسطيء» وغيرها من الحعب والرسائل» 
الي شملت لكل تقول المعرفة في زمنه. . ولم يكن غرضهم ساماء بل علمياً محضاء 
وهم القائلون برسائلهم: واعلم ياأعي أيدك الله وإياثا بروبح عند بأن غرض الفلاسفة 
والحكماء من النظر في العلومء وتخريجهم تلامذتهم بهاء إنما هو السلوك» والنظر منها 
إلى علوم الطبيعة» وأما غرضهم من النظر في الطبيعيات فهو الصعود متها والترقي إلى 
العلرمع الالهية؛ التي عي أقصى عرض لكات والبهاية الى إليها يرئقى بالمعارف 
الحقيقيةة9 '*, 

توصلتا إل أله للأصحة تلرأي القائل أن رسائل | إحوان الصقاء من صنع لز مام اين 
بن غيد الله التقي: التي معلها سبيفلة لترويج دحوته. وآن أول الدعاأة الذيرم نشردا 
الدعوة عن طريق الكتابة؛ هو الناعية محمد بن أحمك النسفي» الذي عاش في يأو" مل 
تعبسر بن ايد الساماتى» 1 ثم أعدم شي بخار د سنة 171 هل 1ن كال عله 
صموئيل شتير له ار 5 :)١‏ إنه مؤسس إلقليقة السماعغيلية بأدنحاله الشكر 
الأفلاطوني شم رف في 5-3 (المصول). عرض فيه الأدوار النبوية السيعفق في التأريخ 
الرنسأني.. بدا بأدم» بالنبى (محمك لمن - لله سييحانه يألو سف الأفلاطوني 
المحدث «متزه بشكل مطلق» وخارج حدود الفهم 0 وغير قابل للمعرقة بأي 
وجه والله هو الواحد وهو المبدع الأول للعقل والعقل أزلي ساكن وتام في حالتي 
القوة والفعل كليهماء والله مسدر كل نور. وعن العقل صدرت بطري الفيض النفس 
الكلية» وهي بالتالى غير ثامة» وتقص النفس يعبر عنه بالحركة بينما السكون يعير عن 
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عابثة حرانف عم أخوائ الَضّنا 


الكمالع7” "© والزمان هو مقياس إالخركة الناجمة عن نشاط النفسن وإن نقص النفس 

هو الذي أدى إلى هيوطهاء وعنها صدرت الأفلاك السبعة والطبيعة» وعنها ظهر 
ريد ذو النفس الناطقة والخلاص الإنسائي يتم 3 طريق المعرفة الصحيية التأئية 
عن القائم الناطق: '©2. هذه النظرية الهرمسية عن أين حصل عايها النسفي؟. إنه 
حصل على هذه المعارف من دروس ثابت بن قرة أخراني أو عن أبي بكر الرازتي» 
كان يعلم في بادىء أمره الفلسقة الأولى. قال هري كوريان (إن الصايئة عن 
أهل أخخرات» كانوأ يتسبون حكمتهم إلى هرمس المثلث إليكّمة وعاذيون: وقد ترجم 
تأبت بن قرة الحرأتى كعاباً بعنوان (انشلمةه لير فيس #6 وئيس من السمجب أن يحون الشيعيةه 
أول من تهرمس في الإسلام<” ©. 

إد الداعية النسغي أول داعية إسماعيئي أظهر الفكر الأفلاطوتي المحدثء» فقتل 

متهسا بالا وشاعت أفكاره ياسع الدحوة الحتوية:» فيما وراء التهر» و كادوا 

يختلطون بالفكر القيشاغوري المحددث» ولكن إعواآن الصقا سارعوا للتبرأمتهم. 
فقالواأ: وخن إلناس ططائقية بنسسيو أ ا بأجساد هم وشم قر ع و تقو سمهمء و يسبعو ل 
أنفسيهم العلو ية وماهم مم العلويينت» ولكتهم مر أسفل السافلين: أذ يعرغون عر 
أمرنا إلا بدسبة ٠‏ الأجسامء ولايعرفون من القرآت إلا إسمهء ولا من الإسلام إلا 
لسسع يه عبلما يتعلموت ع فقها يدرء ناء وله صلاة يسو 0 وله زاكاة وده نا 
ولا البيت يمحجحو ن» ولالجهادا يعر فو ل > و حدراها يجحيوت: ولا عن متكر يدهوت: 
وكل قبيح ير كبوت» د ولاهم يذكرون ومن شيعتا ينفرون» غهم أيعد 
النأس من أهل ملعناعة ١‏ 

عاجم الداعية الإسماعيلى أبو حاتم الرازي كتاب السغي الخصول يكتاب سياه 
(كتاب الإصلاح). فرد عليه ابو يسقو نب السجستاني: تصبرة للأعلمه يكتاي سمام 
(التصرة): للدفاع عن أ 01 إل شادية. ومتل مطئع لهرت الرابع ابع الهجر سي بدا 
الإسماعيليون يظهرون تعاليمهم الأفلاطونية الحديثة. مما دقع 5 جد رةه 
للقول: 1فإذا رجسنا إلى الرسائل نقفسها لتيحث في مموتها وده علاقة وأضحة بن 
الميادىء الفلسفية التي تأسست عليها جماعة إخخوان الصفا وأصول التسظيم لدى 
الجماعة؛ وبين هيادىء الإسماعيلية» وأُصولهم التنظيمية؛ ولنا مجالاً للقول أن هذه 
العلاقة» لاتبلغ درجة التمائل الكامل» بحيث لايصبح النظر إلى الجماعة كأنها تنظيم 
إسماعيلى صرفء فقد كان للإسماعيلية سبق وجود على إحموان الصفا بَزمن 
طويل7 أ 
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انبئبي الثانك 





آم الدكتور عمر فروخ فلم يتسب إخعوان الصفا إلى أي مذهب ديني» واعتبرهم قد 
أحمذو! من كافة الأديان والمذاعب67. 


رأي الدكتور جبور عبد التور في إخوان الصفا: 

كتبت دراسات ككيرة حول إضوان الصفا ومى بين تلك الدراسات» دراسة لطيفة 
ومتأنية للد كتور جبور عبد الدور. أعطي في دراسته عدة أراء حول هذه الجماعة امخيّرة: 

جمعية سرية متطرفة: قال وكان التاقمون يتسترون بالتشيعء فيمرجون أراعهم 
الدبنية بنظريات فلسفية وعقائد الأديان القديمة» ويخرجوت من هذا ألزيج بتعاليم 
جديدة» بيشونها غي البيغات الإسلامية» وينظمون أتباعهم تنظيما دقيقأ» ويوزعونهم 
حلقات. بحيث يتيسر تدريبهم» والإتصال بهم عنب اللراجة4, 

ومن أشهر الجماعات السرية أنذاك جمعية إخوان الصفا”* ©. ثم أضاف (التىي هي 
تويب للدعوة العلوية؛ و مسغي جيي وقامة نظام سيأسي 776 قامم على عقيدة 
تضم تعاليى شتى» لأن و«إخعوإن الصنا علويون باطنيوت: وإسماعيليون؛ ومعتولة 
وفيشاغوريوت» وأفلوطينيون» ومجوس» لأن لكل هذه النزعات أثراً بارزاً في هذه 
الرسائل وهم في الواقع ليسوا شيعا معيداء بل هم كل شيءو0©. من تلك التصوص 
لانستعليع ديل هويّة إتحوأك الفمقا. 

جمعية ينطقون بحرفية مايحتقده السابغة الحرانية؛ ثم قال عن إنحوان العمفا أيضا: 

(ونحن واجدون في نصوصهم فقرات كثيرة» ولكنها مموهة: تشيز إلى أن في قرارة 
لغوسهم) ميلة إلى الوثنية» غير أن هذه الوثنية» غامضة الملامحء ليست بالأغريقية 
الخالصة» ولا بالباليةء والاشورية» وليست هردكية؛ ولا مانوية: وإأما هي خليط من 
جميع هذه العتاصرء معدّلة عدا مخففة هناك مكثفة هدالك» بحيث يضيع الدارس في 
تعداد الأصداء واختلاقف الأهواين0"”. وما لاشك فيه أن هذه الأراء قد وردت في 
تصوصهم غامضة مضطرية؛ طلياً للتمويه والتقية؛ أو نتيجة لا دخسلها من عتاصر غريبة؛ 
بعضها عجوس وبعطها الأشحر 2 صتع العلدة في الإسلامع” ". ومن تللك 
النصوص: نجد الدكتور -جبور عبد التور لازال محتارا. 

وفجأة يغير الدكتور جبور عبد النور رأيه قائلاً: ووبعد أن كأك قولهم في تأثير 
النجوم والسيارات على شيء من الغموض في الرسائل العامة» اتضح بعض الشيء في 
الرسالة الجامعة فإذا بهم يكادون ينطقون» يحرفية مايعتقده العسابئة الحرائيةة” “. ولكن 
إن إعوان انصفا متل الرسالة الأولى قالوا: إن اعتقادهم هر اعتقاد الفيثاغورية. الوا: 
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صايكة حراف هم لخواف أنضُنا 


وهذا الغرض الأقصى من النظر في العلوم الرياضية؛ التى كان يخوجون بها أولاد 
المكملي وتلامذة القدماء سكن مذهب إخخواننا الكرام وفقك الله وإيانا إلى سبيل 
الرشاد؛ وإنه رؤوف في العياد)240. 

منذ الصفحات الأولى أعلن [خوان الصفاء أن غايتهم تقديم الفلسقة اليونائية بأوجر 
00 من الاختصار في (097) رسالة» أولاها رسالة العددء المتضمئة تعاليم 
فيكاغورس 7 ©2. 

هل إخوآن الصفا هم صايئة حران؟: 

قال الفيلسوف أميل برعيه )١581  ١47/4(‏ لايكفي البئة في تبيان حقيقة أي 
قلسفة ذكر المذاهب ألتي تقول بها وحسبء بل الأمر الأكثر أهمية هو فحص الروح 
الحقيقية أنتي تدعم بها هذه القلسفة ومذاعيها الخخاصة». وذلك بدراسة الدظام الفكري 
الذي تنعمي إليه تلك القلسفة](” ©©. بناء على هذه الرؤيةء درس الد كعور عادل العو 
تلك المذاهب الخاصة خوصل إلى النتيجة التالية: « كان النظام الذي تنتمي إليه هده 
الرسائل هو الدين الإسلامي». لآنه اسعدرك على الباحثين» الذين سيقو بِأَن استمخلص 
تقص المعلومات التاريخية عن الإخوان من التعسق بدراسة نصوص رسائلهمء ألتي 
وضعوها لتتحمل نداءهم العاجل الملحم إلى الشياب من ججميعم الأوساط» ومستلف 
الفرق من كل الديانات» للانطواء تحت رايتهم لبلوغ هدفهم الأسمى26*©. والهدف 
الأسمى هو ما أشار إليه الدكتور مله -حسين في مقدمته للرسائل المطبوعة في الشاهرة 
خ؟ 5 .١‏ قال: (إن غوام جماعتهم فيما يظهر سياسي وعقلي فهم بريدوتن قلب النظام 
السياسي المسيطرء على العالم الإسلاميء وهم يتوسلون إلى ذلك بقلب النظام الفعلي 
الدع : على حياة المسلمين» بأقامة فلسفة جديدة» تستطيع أن تشيذ فوق دعائم 
جديدة ألحياة العقلية: والحياة العملية للأفراد والنجتمع على قدر سواه 26. 

وأفترض من جانبي أن إخوان الصغا حاولو! برسائلهم صياغة الإنسان» والعالم 
صياغة جديدة من خلال لق إنسات تموذجيى مثميز بالمعرقة الفلسفية: متمثلة بم ورد 
7 السيرة العادلة لسقراط دحيم وليس بسورة الوانسات الكامل التي تشيلها الصوفبة 
لننبي محمد (ص). الوا في رسائلهم: «قهل للك يا أخي يدك الله وإياتا يروح منه» أت 
تقتدي (بالفلاسفة الجمكماء المتألهين) ويستتهم وتسلك مسلكهم # تقعبيك مقصبدهى: 
وتبادر قبل الفوات في فكاك نفسلك من أسر الطييعة اخرقة» والغرور باللذات الجرمائية) 
في جوار الشيطان. وتعمل كما يعمل الناس التجباءء بأن تصحييء إخوات لك 
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البثب الثاتث 


تحاف وأصنقاء كر مام 7 تسمع أقاويلهم؛ وتشهم كلامهم يحيو رك مجالسهب: 
وتنظر في كتيهمء لتعرف إعتقادهمء وتتخلق بأخلاقهم وتتعثم علومهمه وتسير 
يسي رتهم العادلة؛ وتتغقه في شريعتهم العقثية: ليا كبحياتهم الملكيةع وتعيش عيشة 
السعداء مشلدا أبدأه2*؟؟. ومما يدل على أن القلاسفة الحكماء اء لين كانوا يرون هذا 
الرأي ويعتقلدو نه تسليم سقراط حسدة لتلتلف شاوه شرية السم أختيارأ هن وذللك أن 
هذا الرجل كأن حكيماً من حكماء اليونان وفلاسقتهاء وكان قد أظهر الرهد في الدتيا 
ورعب شي عم كر عالم و6 كما كان أفلاطون حكيم اليوتات» ابرع هذ! الراي 
ويعتقدم» وهو القائل لو لم يكن لنا معاد ترجو فيه الخيرء لكانت الدنيا غرصة 
الأشرار””*). ومثلهما كان فيثاغورس صاحب العددء وهو من الفضلاء الحكماء؛ "كان 
يرى هذ! الرأي ديعتقده. قال في رسالته الدهبية شي وصميته لديو جعائس: دإذأا فارقت 
هذا البدت» فإننلك عند ذلك تصير نحلا في الو سائحاً ساللأ ساكبأ غير عائد إلى 
الأتسبة ولا قايل للعوت 5206 في هل! الاعتشات تلمح دعوة صابعة حرا بالتناصخ 
واتباع أنبيائهم المذكورين في الرسائل. وهكذ! لم تستطع الرسائل يكل وسائل التمويه 
الكلامي أن تتمخلص عر تعسورأتها الولنية القذمة, 

حددت الرسائل طريق الخلاص للإنسان بالتشبه بالباري تعالى» ويحكمتهم 
النقوشة على مدقة باب مجمعهم السري في ععران «من عرف ذاته تأله. لم يكن 
غرضهم سياسياً كمأ تصور بعض الباحفين الكرام» وتصورهم البعض جماعة ثوريةء لها 
أهداف اتقلايية» وقد نظموا من أجل ذلك جماعتهم بشكل خلايا سرية؛ إن هذه 
التصورات الوهمية ينقضها إحوان الصغا يقولهم: غرض الحكماء في وضيع السياسات 
ليس هو إصلاج أمور الدنيا فحسسب بل غرضهم جميعأ في ذلك إصلاح الدين والدنيا 
جميعاء فقرضهم الأقصى هو نجاة النفوس من محق الدنياء وشقاوة أهلهاء وإيصالها 
إلى سعادة لخر وتعيم أهنياي(؟ *2. 

وهدأ الأمرع غبو الذي دعا إخوات العمغا إلى تدوين رسائلهم طخلق جكماء أخيارء 
يجتمعوك على وأي وأحلبع و يتققوب على ممذغي وأحل و يعشل و ل بيشهم عقدأء 
وميثاقاًء ولايتقاعدون عن لحبرة بعضبهم بعضماً ويكولون كرجل وإحد في -جميع 
أمورهمء و كنفس واحدة 0ت اا فيما يقصدوك من نصبرة الذين» وطلب 
الأحرةء لاييتفون سوى وجه الله الله ورضواته): 0 

ما هي أدواتهم المعرفية؟ إنها كتب المكمة القديمة؛ التي ترجمت» وشاعت بين 
الناس؛ ولكن أساع البأس تفسير_هاء نيا استيخدمبي: 0 كيه القضد دب عتماء 


م ل مي يي ل 


011 ان ااه 121012 1 :111 12011020 


صايتة .حاف هم اأخواف الضف 


اكلام تذلك لايد خيو إقامة قراعة هلد الحتب قراعة -جديدةء لتوا كسب تطور مويحتمم 
تغيرت فيه إفياة الااجساعي و كذلك. الأفكارء اد يلك من تفسير جديد. قال الإحموان: 
ووقد تكلم في هذه الأشياء من قبلنا من الحكماء الأولين» ودوّنوها في الكتب» رهبي 
موجودة في أيدي الناسء ولكن من أجل أنهم طولرا فيها الخطب» ونقلوها من لغة إلى 
لغة أغلق على الناظرين في تلك الكتب فهم معانيهاء وضاعت في الباحثين معرفة 
حقائقهاء من أجل هذا عملنا هذه الرسائل» لكيما يقرب على التسلمين فهمهاء وسهل 
على المتبدثين الدظر فيها2024). 

كانت هذه الرسائل بعابة الكتب المقدسة عند أصحاب الدياناتة يقرؤونها في 
مجالسهم السرية يحضور معلميهم الذين يقسرونها لهم مبينين أغراضهاء ومراميهاء 
وأكثر قصدهم وعنايتهم البحث عن العلوم الإلهية» التي هي غرضهم الأقصى؟09. 
هذه الكتب يطلقوت عليها الكتب الإلهية لايمسها إلا المطهرون» والعي هي بأيدي كرام 
بررةة لأنها خلاصة الفكر الفيتاغوريى اللحديث. 

الوا عنها: هبي يو أغير التغفوس + وأجتاسهاء وأنواعهاء وتصاريفها السام 
وتجريكها لها و تذيير هآ إياعما حال تعيب حال فى عروز الرمات؛ وأوقانت القر نات 
والأدواره واتحطاط بعضها ثارة إلى قعر الأجسام وارتفاع بعضها تأرة من ظلمات 
الجغمانء واتبعائها من وم الغفلة والتسيان» وحشرها إلى الحشر والميزات؛: وجوازها على 
الصراطء ووصولها إلى إسجنات أو حيسسها في در كارت الهاوية. والنيران» او مكوثها في 
الإخوان تكونو! متلهمة” 2. 

إن كل أصحاب الديانات» هم ذوو اعتقادات فاسدةء ماعد! التحلة الفيثاغورية؛ 
ألتي تميز أهلها بالحكسة, لإعتقادهم أن طبيعة الموجودات بحسب طبيعة العددء وعؤلاء 
هم إخواتنا وماذاله إلا دن فيثاغورس» كات رمجلا حكيماً موحداً عن أهل حر 17 

طبعاً لم يكن فيثاغورس من أهل حران» وإأما هو من جزيرة ساموس على الساحل 
الغربي لاسيا الصغرى. ولكنه كان نبي أهل حرانء فجعلوه منهمء وقد أطلق عليهم 
المسعودي حكماً سائبا يقوله #وكانو! يذهبون مذهب فيثاغورسء وهؤلاء هم حشوية 
القلاسفة وأعوام اليونان والفلاسفة .حكماؤهيع*. وقال عنهم الغزالي: ووحاصل 
علمهم شيء ركيك من فلسفة فيثاغورس احكي في كتاب إخواك الصفاء وهو على 
التحقيق حشو الفلسفة»7 2. 
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الباب الذالت 


عندما رأى صاكة حران تداعي مجتمعهم وتلاشيف وإسلام معظمهم بعد وناة 
ثابت بن قرة الحراني. سنة (8م؟ ه ١٠ء‏ وم) أدخلوأ موروثهم الوثني بصورة إسلامية 
مكيفة مستفيدين من الجربة المانوية المريرة ألنبي قم بها عبد النه بن المقفي وخبك 
الكريم بن أي العو سا الْنذين وي لأنهم أبقوا تعاليم ماني على سالها؛ وحكم على 
تجربتهم بالقشل» أما صابية حران كما لأحظ لويس ماسيئيون «أرادو! ضمان بقائهم 
داعمل المجتمع الإسلامي» فلءجأوا إلى -حيلة» أصبحت اليوم معروقةة". ولكن الغزالي 
مذ مطلع القرث السادس الهجري؛: حر من تعاليمه لأنهم مزجوا بكلامهم الحكم 
النبويةء والكثمات الصوفية؛ ليسارع من يستمعها إلى قبرل باطلهم» ولأجل هذه الآفة 
يجب الزجر عن مطالعة كتيهم: لا فيها من الغدر والخنطرء كما يجب صون من 
لايحسن السياحة عن مزالق الشطرط»ع0***. ولكتهم مع ذلك» استطاعوا التموية على 
كثير من الئاس لاستشهادهم بالآيات الكرية والأأحاديث المنسوية إلى الرسول الكرم 
لاستدراج قلوب: الحمقى)20. 


كان إخعوات الصفا يتبرأون إلى الله من كل الملل والشرائع المعروفة» ماعدا الديأنة 
الحرانية (الفيثاغورية) قالو!: إن الديانات من سامري» وعتاني» وجالوتي (كل مذاهب 
اليهود). وتسطوريء ويعقوبي» وملكاني (كل عذاهب المسيحية) وشوي» مانوي» 
وديصاني (كل المذاهب الثنوية) وخرمي ومردكي وبهرمي وشمسي ( كل المذاعهب 
امجوسية) وغبارجي ورافضي وناجي وقدري وجهسي (كل مذاهب الإسلام) كل 
ماشا كل هذه المذاعبي. يكفر إحعليا يعضهم بعضاء ويتمن بعضهم الاح ويقتل 
بعضهم بعضاً ونحن من كلها براء»”*©. ماعدا القائلين بأن الوجود حسب طبيعة 
العدد وهؤلاء هم إمواننا أيدهم إثله. 





كانت رسائل إخوان الصفا دعوة لديانة نجومية» واضحة؛ لاتخفى عن كل ذي 
نظرة ويصيرة» وكانت موسوعة لتعاليم وعطقرس» وأعياد صابعة .حرانء ومن خلال 
الرسائل يمكن تاريخ عذه النحلة التي تلاشت وأتحفت منذ القرن الخامس الهجري» 
ولكن أثرهم الفكري لازال ساريا يننا حتى اليوم. 

قال الأحوان: ونقول عمن نقلت إلينا أمارهيئ وبلغتا آثارهم اليونانيين وهؤلاء 
عبدنا أسماء مختلقة فمنها (الصاكوت وارانيوت والحتوفوت)» وكانوا قد أخذوا أصول 
يحدث لها من السياسات والأديات وقد كان من رؤسائهم وأوائلهم أربعة (عاذيمون 
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حايثة حرات هم أخحوات الصؤةا 


وهرمس وواليس واراطى) ثم تفرقت جيوشهم إلى الفيثاغوريةق» والأفلاطونيةء 
والأبيقورية20. 

وفي مأدبة (صاحب العرعة) للحيوات والإنسان. قالوا: تظر الملك» قرأى رجلا 
أشقر! على رأسه مسد قائماً شي الملعب بدن بره ألأت [ يست . شال الملك:* مير ليق 
ذاك؟ فقيل له: رجل من أهل الروم من بلاد اليونان.. إقال: ليتكلم فقال اليوناني: 

الحمد للهء الواحد الأحدء القره الصمدء الدائم السرمد» كان قبل الهيولى ذات 
الصور والأيعا كالوااحد قبل الأعداد والأرواجوالآفراد؛ الذي تفضل وتفكر وأفاض 
مرح و جود العقل الفقال الذي هو معدن العلوع والأسرارع والذي تتح من ثوره العمل ء 
والبجس من جوهر النفس الكلية الفلكيةق» كات إلقوة والخركات.» وعين لكياةء 
والبركات» وأظهر من قوة النفس (عتصر الأكوان). ذات الهيولى واللكات. 

والحمد لله خالق الأجسام ذوات المقادير والأيعاد والأماكن والأزمان» وركب 
الأنلاك والكواكب السيارات» وأوكل بدورانها النقوس والأرواس والملافكة ذوات 
الصور والأشباحء ذوات النطق والأفكار والحركات الدرية والأشكال الكرية» وجعلها 
مصابيح الدجى ومشرق الأنوار في الافاق. 

والحمد لله مرتي الأركان؛ ذوانت الكيان؛ وجعلها مسكن النيات والحيوات» 
وخص بلادنا بكثرة الريفى» وجعلنا ملوكاً باللتصال الفاضلة والسيرة العادلة 
ورجحان العقول» ودقة العسير وكثرة العلوم والصنائع العصيبة؛ وعلم التيجوم 
وتركيب الأفلاك: ومعرقة مناقع الحيوان والنباتء وعلم الرياضيات والمنطقيات: 
والطبيعيات والؤلهيات. 

فقا صاءحب العزهمة للرجل اليوناني: عر أين لكم هبلع العلوع والمكي التي 
ذكرتهاء وافتخرت يها لولا أنكم أتحذتم بعضها من علماء بني إسرائيل أيام يطليموس 
الملك» وبعضها من حكماء مصر أيام 'امسطيوس (شارح كتب أرسطو)» فتقلتموها 
إلى بلادكيء ونسبتموها إلى تقوسكم.. 

فقال اليوناني: إنا أحذنا من سائر الأم, كما أخذوا أكثر علومهم منا. د علوم 
الناس بعضهم من بعضء من أبن كان لبني إسرائيل علم اليل (الميكانيك) والسحدر 
والعرائيء واستتراج المقادير» لولا أن سليمان بن داودء أعدها من خزائن ملوك سائر 
الأ لا غلب عليهمء وثقلها إلى لغة العبرانيين» وبلاد الشام (اللغة الآرامية) وإلى يلاد 
فلكة فلسطيب2050, 
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الا التالتء 


من ألنص السابق تلاحظ عرضهم لمذهب أقلوطين في الترحيد؛ أو مايعرف بنظرية 
الفيض الإلهي التي تعتبر العقيدة اخحورية لرسائل إخعوان السفا. قال كارل هتريش 
بكر: «إن رسائل إعوان الصفاء لايزال أفلوطين يحيا غيهاء وبدونه لاتستطيع فهم 
التاريخ الروحي لالإسللام؛ وعلى وسيه العموم» أصبحت رسائل إحوان الما 0 
شعبية شائعةء في طبقة محدودة من الملقغين يدعمهم تيار شعبي عبارة عن عطائفة من 
المسبحر والتنجيمء ايمر السيية الرمل والرؤيا والأعيداد المتمحابة؛ و فو أل إعب هذه 
التصورات النظرية؛ وإلتي قالت عتها العامة هذه شرعها الله للناسع2"'©, 
هنم الديانة القعبية كانت ديانة أهل سران السريةء أظهروها حت مبداً التقيةء 
الذي عبلق أشكال من المذاعب عند الإسلام كالذهب الإشراقي الصوفي عدد 
شهاب الدين السهروردي ومذهب التوحيد الباطتي عند العلويين وعتد الدروز؛ 
وظلت صورة الكون كما رسمها ميثاغررس ويطليموس» والمنطق كما وصفه 
أرسطرء وطوّره غورفوريوس الصورس» ومواضيع القلسفة هي نفس المواضيع التي 
طرحها أفلاطون وأقلوطين وبرقلس» وظلت السيادة في الطب لأبقراط وجاليدرس» 
وكل هذه الكتب» ترجمهاء وشرحهاء واعحصرها ثابت بن قرة الخراني» ثم تقلتها 
رسائل إنحوان الصفا. 
كان ثأبت بن قرة رجملا صدّيقاً عدد أهل حران وهو أول من تقل علويهم السرية 
إلى املأ فكان سبب شهرتهم في الدوثة العربية وزلا قاذ كرو! لبا قيله عالماً أو فيلسوفاً 
واحداً اللهم إلا (إبابا الحراني) الذي عذه ابن الصلبي نبي حراك. 


إن علوم أهل حران؛ هي التي وصفها إخموان الصفا بأئها من انتاج «الحكماء 
الفلاسقة اليالغوب شي العار قب م الناظرو كت شي العلوم الزلهية: الويدوت عر السماء 
يتيك اللى والهامه 0 


لااحظ المستشرق الهولددي دي بور لأن مدينة حران لم تردهر إلا بعد الغتس 
العربي » واتصلت وثنية الساميين القديّة بالأبحاث ارد ياضية الغلكيةء وينظريات الذهبين 
الفيشاغوري والأفلاطونية الحدثة»20*0. وهم الذين أدخلو! التفسير المجازي «(التأويل) 
تلقرات الكرم طبقا تلشواعد مدرسة الاسكتدرية» ويدلك يردوت حكمتهم السرية إلى, 
أنبياء وردت أسماؤهم في التوراة والقرآن ولكن وراءها في الحقيقة أشخاص الفلاسفة 
الوثنيين]2"7. فالصيام عندهم حفظ أسرار الجماعة» والحج سياحة في الأرض طلياً 
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صابثة حرات عم أخواف الضّنا 


كانت لدى صايقة حران» أسرار ورموزء يخاطبون بها أتياعهم هي ذات 
المصطلحات ألتبي وردت في رسائل إعواتن المفاء وهى لاتغهم ا 1 لتعاليم 
القاسقة الفيقاأغى 1و لد, كال إنحوا إن الصيما:ء قافهم يأأحي هذه الإشار إه 4 الضيهات» 4و كس 
على ذلث ونظائرها ولا تغشي الأسرار, لعلك تنتبه من نوم المقلة ورقدة الجهألة» قبل 
أن ينفيخ تي الصويء وقبل أن ينادي ماد للعباة سن يوم أكمسة وقبل أن حامر 
1 ج260 , 
جرمون إلى جهنم وردا؟ 

ومن تلك الأسرار قولهم: نرى أيها الأخ البارء أيدك الله وإيانا بروم منه: إنه قد 
تناهت دولة الشىء وظهرعت قوتهيمء وكرت أفعالهم في هذا الرمان» وليس بعد هذا 
التداهي» إلا الإنحطاط والنتتصان» واعلم أن الدولة والملكء ينتقلان في دهر وزمان؛: 


ات من أمة إلى أمة» ومن أهل بيت إلى أعل بيت ومن بلدإلى أهل 
لم1 


وقد رمزوا لذلك بانظار القران الأوسط؛ الذي يعم عددما يشقل الك وكبات من زحل 
والمشتري من مشلث إلى أخمرء ويتم هذا الأمر في سنة” "© أما إذا بلغ العقرب 
ومدة ذلك "٠‏ سنة وأريعة أشهرء يحل بالعالم مصائب لالمعصى» وتسقط هيبة 
السلطان الذي في يده زمام الشريعة ويطمم سائر الملوك يهء ويكون الكم عندئد؛ 
لدولة إخوان الصفا وتكون مدة تسلطهم )١29(‏ سنة3 , 

من تلك الرموز التسيمية؛ مكنا تقدير الزمن الذي ظهرعت فيه الرسائل+ في 
البويهي» وندرك الطابع لماعي لتأثيفها: وأقترض أن وإضعيها هم (سئاب بو 0 بن 
قرة الحراني (المنوفي 7*9 هم بعد إسلامه على يد عضد الدولة» وقريبه؛» وأبو إسحق 
الصابيء (إبراهيم بن هلال) (المتوفي 8.0 ه ) وثايت بن مسنان بن ثأابت الخراتتي وأبو 
الخطاب الصابيء؛ ووهب بن يعيش الرقي» دبجوا تلك الرسائل» ودسوها في د كاكين 
الوراقين. لأن عملا فكرياً كبيراً مثل كتاية رسائل إنحوان الصقا تقتصي كما قال عا 
بيأجيه 1[ كباى الناس» الذين شعلا أشماهات حل يلق لم تحن إلا تاج تقاعل 
وثر سباك لإفكار أعيدت» في إطار تعاوني سمش هر ]50 ١‏ 


وكان الدكتور عمر فروش؛ قد نبه إلى أن إعوإن الصغاء قن نشأوا وانقرضوا في 
عهد الدولة البويهية»ء التي كانت تعطف عليهم وكانت غايتهم الإأصلاح,ء على المدى 
الطويل؛ وقد دعوا إلى فهم جديد لالدين: أي تفسيره بالفلسفة والعلوم الطبيعية» لأن 
هي صل ديتيه ملحت دنياه7' '2. باععقادي أن آل بويه للأيعر. فون عَم كنب الرسائل؟ 
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أليأبي التالفه 





وإن كانوا يعملوث بن أيديهم: فما ذلك إلا لذن أل بويه علويوت من أتباخ المشذهضي 
اللي عشري » الذي لاير التنجيم والكهانة. كما بائلك مر يله الكوااقبه التي بها 
القضاء المبرع في سحيأة الناس» يقول إخوان الصفا «لاتظن يا أخمي؛ أنه قد بقع من أحد 
فعل ع ولاييسير له من عمل» ولا ترك شيء: مأ هو متذواب إِلَيهن إلا وقد سيق له في عملم 
النهء يسمى القضاء الميرع والفذر إشمتوم: اللذين همأ عوجيات أحكام الشجوم 
وتأثيرات الأشكال الفلكية؛”؟ "2. وأقرب المذاهب الإسلامية إليهم مدهي الموحدين 
الدروزء وأما المذهب العلوي فقد تأثر بهم إلى ححد كبير ولكنه ظل ماتصقاً بعلم الإمام 
حمر الصادق عليه السلام» و يتعاليم إلقران الكر م 


3 واد 3ق متسس يي يي مه يي سي م عب سس دي ممست س تشع 
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صابكة حراف هم أخواب الكذا 
المو أجبع: 


١‏ العقيدة والشريعة في الإسلام ص 11؟ جود تسيهر ترجمة محمد يوسقي موسى 
وأخمرون دار الرائد العريي القاهرة .١15145‏ 

 *‏ من تاريخ الخركات الفكرية في الإسلام م ١5١ - ١454‏ بتدلي جوزي يروت 
ةا 

- مقدمة رسالة جامعة الجامعة ص ١٠١‏ من تراث الإسماعيلية تحقيق عارف تأمر 
مكّعية دار ألنيأة بيروت. 

+ د المصدر السابق ص 5١ - 5١‏ 

© رسائل إخران الصفا ج ؟ ص ١3+‏ ؟ دار صادر ييروث 5619 .١‏ 

1 الصدر السابق ج ١‏ ص 97؟1؟. 

الإمامة في الإسلام من 54 -اءل/ عارفب ثامر دار الكائب العربى ييروت. 

م - تاريخ الدعوة الإسماعيئية من 4٠‏ مصطفي غالب بيروت.. 

8 رسائل إخعرات الصفا ج 4 صى .١9/‏ 

٠‏ الإسساعيلية تاريخ وعقائد (هامش ص 5355) احساتن الهي ظهير الرياضص 
1 

١‏ مقدمة شجرة اليقين ص ه للداعي القرمطي عبدان تحقيق عارفه تآمر دار الأفاق 
الجدينة عيرونت “##اثرة أ 

؟؟ ‏ سامعة الجامعة ص 17 

١+‏ - رسائل إحران الصفا ج ‏ ص ؟48. 

5 المصدر السابق ج ١‏ من لالا. 

ه إ - جامعة الجامعة ص .١5‏ 

5 - تاريخ الفلسفة في الإسلام عى ١81‏ دي يور, 

- حقيقة إسموان الصفا ص 5ه د. عادل العوا دار الأهالي “1997. 

م١‏ - الزيج الصابيء ص 27 البتاني كارلو ناليثو روما .1511١‏ 

حقيقة إخرات الفا ص 390", 


١ كر‎ 
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آلباب الثالث 

.5١ الصدر السابق ص‎ . ٠ 

1 2 النظام الداحلى لخحركة إخخوان ألصفا ص ١١‏ نضخير الدين سعيد . دأر كنعان 
دسق 131571 

؟؟ ‏ المصدر السابق من 75١‏ 

*89؟ 2. الصدر السايق ص 55 .١‏ 

4 - رسائل إنعوان العقا ج 54 ص لإ7ا1. 

85 المصدر السابق ج 4 من 9؟١.‏ 

4 . النظام الداحلي ص 15 

لاما رسائل إخواتن الصفا جح ١‏ م هلا . 16لا. 

همر؟ ‏ الإسماعيليون تاريشهم وعقائدهم س ؟ ص 5؟١‏ د. فرعاد دفتري ترجمة سيفب 
الدين القصير دار اليتاييع 15842. 

المصدر السابق ج + ص 8م؟١1.‏ 

٠‏ - تاريك الفلسفة الإسلامية ص 191 - 154 عنري كوريان, 

.١ 48 رسائل إشخوان الصمًا ج 4 ص‎ . "١ 

- الترعات المادية في الإسلام جح ؟ هص 5524 حسين مروة دار الغارابي بيروت 
05ل 

؟” . تاريخ الفكر العربي إلى أيام اين تخلذوتن ص 58؟ عمر قروش دار العلم للملايين 
سروت 185 

85+ إششوان الصفا صن /ا جيور عبد التور دار المعارف القاهرة 191/1. 

هم السدر السايق عى لكما. 

58 2 الصدر السايق ض 5؟. 

ا 2 المصيدر السابق مض 53؟. 

ار المصدر السايق ص 5؟. 

8 2 المصدر السابق ص 9لا. 

.1١5 ص‎ ١ رسائل إععوإن الصفا م‎ - ٠ 

2 ب الصثر السابق ج ١‏ حخس لالا. 


لاس سي سي ١‏ #7 ل امسصيسجييي ستيم تست ةمس جب يميت سيت تسس تم سس 
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5 عحقيقة إشرات الصفا من * د. عادل العوا. 

4 المصدر السايق ص .4١‏ 

+ مقدمة رسائل إعوآن الصفا ص ١5‏ طبعة القاهرة ؛م55١.‏ 

ه . رسائل إضوان الصفا ج 4 ص ؟١.‏ 

5 المصدر السابق ج 4 ص 74. 

7 . الصدر السايق ج 1 ص ه3. 

4 - المصدر السابق جر 4 من 78 0؟. 

3 اللصدر السابق ج ١‏ ص .51١١‏ 

٠ه‏ الصدر السايق ج ١‏ ص ؟18. 

المصدر السابق جم ١‏ حى .5٠١‏ 

9 المصدر الساأيق ج 4 ص ؟4. 

9ه - المصدر السابق ج + هن 427 2م 

4 - الصدر السابق ج ” ص ١١5؟.‏ 

ده مروج الذهب ج ١‏ ص 454 المسعودي كتاب التحرير القاهرة 95259 

5 - المتقذ من الضلال ص 47 الغزالي. 

بات حقيقة إخوأآن الصغا ص 895 

مه للبقذ من الضخلال ص 85 

8 اللمصدذر السابق عن 1 

.٠٠١ا رسائل إحوان الصفا ج ؟ ص‎ 6٠ 

.59 2 الصدر السايق ج 4 ص‎ 2 5١ 

5 2 وسالة الميوات والإنسات ص هم كلم نشر أحمد حستين مطيعة المعارف 
القاهرة .١154‏ 

5 التراث اليونائي في اأنضارة الإسلامية ص ١7‏ عيد الرحمن بدوي دار النهضة 
العريية 855 .١‏ 

15 رسائل إغوان الصقا ج ١‏ ص .١52*‏ 


ىر ؟ 
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ألباي النالك 





> - تاريخ الفلسفة في الإسلام عى ؟ دي بور 

57 الصدم السابق ص ,١55‏ 

7 . رسائل إخحوان الصفا ج * ص 114. 

2 الأصثشر السابق ب اص وال 

8 المصدر السابق ج ١‏ ص ١لم1.‏ 

ةا ل [إععوإتن السفا من 7+7 <, جبور عيك إلنور, 

ذا الرسألة الجامعة بج ؟ عى 171865, 

ا _ الخرفة والتراث والايداع ص 9 أصدار الاتماد العام للجمعيات الخحرفية دمشق 
١ 0‏ . 

“اا تاريخ الفكر العربي -حتى أبن خلذون ص قبا عمر فروخ دار العلم للملايين 
سروت 5457 

+ .. رسائل إععموان !لصفا جم 7 ص .5١0*+‏ 


- ا سيا سيف اج يفيف يج يسوي ع ستيه مسي بج يتقف لقنس 
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ألياب انكل 
الفصل الثالث 
الغارابي وصابكة حران وإخوان الصفأ 


الفارابي وصابئة حبرإن: 

لا أعرقن في الترادث العربي شخصية فلسفية مرموقة: كشخصية الفارابي (أبي : عبر 
محمد بن محمك طرخان) (لمتوني 74 ه ‏ 451م). تضاربت حولها الأراءء 
وتعددث الروايات والأقوال مثل شخصيته. 

اخعلفوا حول أصله. أتركي هو أم فارسي؟. ثم رجحوا أنه تركي الأصل. 

وأتتلفوا حول المديتة التي ولد فيهاء ورجحرا أنها مدينة فاراب في بلاد ما وراء 
البهر (نهر سارذاريا). 

واخعلفوا في ستة دعولة بغداد. ورجحوا أنه دخلها مسنة (79 ه - 471) 
وكان عمره يناهز القمسين عاماً. 

وأعجلقوا في رحيله إلى حرآن طاباً للعلم. قال صاعد بن أحمد الأندنسي (المتوقىي 
5 5 هد): إنه ادخل العراقء واستوط يشداد» وقرا يها العلم المدكمي: على يوسحيا من 
حيلان المتوفي في أيام الخليفة المقعدر (المتوفي . ؟#9ه)20. وقال إين لكان (المتوفي 
5 كان دخحولة بغداد وبها أبو بشر معى بن يوتأن (التوفي 352 ها 54-0). 
وظل تلميذا لبي بشر بشر ثم ارشمل إلى مدينة عاد وفيها يوحنا ين حيلان اكيم 
التصرانيء فأعد عنه طرفاً من المنطق» ثم أنه ققل راجعا إلى بغداد وقرأ بها علوم 
الفلسفة”'؟ والنسو. وفي رواية لابن أبي اميه (المتوفي :)١735‏ كان يقرأ النحو على 
أبي يكر السراج (المتوفي 1ه - 578)) وكان ابن السراج» يقرأعليه المنطق7". إن 
المتمعن في ١‏ عبار السابقة يجد فيها خخلطاً ووهماً كثيراً. 

كيف يترك الغارابي يغداد ويذهب إلى حراآتن لدراسة النطق على رجل مجهول؟. 
وفيها إمام العصر والزمان أبي بشر متى بن يونس. وحران في تلك الأيامء خالية من أي 
رجل له ذكر وشهرة في أي علم من العلوم» ماعدا الحارث بن سنباط الأسقش 
المسيحيء ء الذي ذكر للمسعودي عام (19آ7 هال 4514م): أن او جود لذي عالم 


يتئم 
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صايكة عراف هم أخيلذء الديها 


حرأني يعتد به من الصابثة الرانية؛ أو غيرهم. وإك مجمعهم غيارة حر السسية فيه أتواع 
مسر العيبور التي بعلت بعاليذ للأجسام السماوية يقفى عملفها الكهنة عن ورأن الجدران؛ 
ويتكلموت كلاماً يصطادوت به عقول العامة7 ', 

وقد علق الشيخ مصطفى عبد الرزاق -حول سقرة الفارابي لخحران: «كلام اللمؤرعين 
مضطرب في أمر هذه التنقلات206©. 

ومن الأغوال والأراء المتناقضة سمول الفارايي: 

الطاشية ألتي وردت غي كناب المطالع لولانا لطفي: قال: إن المامون جمع 
مر حتسيي) 0-7 اكسحتين عن أسصصق و تأبت: 0 كرك أسكمر إنيء دث جموأ له كنا بترأ جم 
متخالفة؛ مخلوطة غير محررة, لاتوافق ترجمة أحدهم للآخر. فيعث تلك التراجم غير 
أررةع اللتصور ابن لو الساماني (-حكم "59٠‏ ل 1 هبن إلى اكيم الفارابي» لم 
التمس منه أن : تللك إلمر!- ع ويجعل من بينها ترجمة ملخعيةء مبحررة» معطابقة 
ما عليه الحكمةء فأجاب الفاراني وسمى كتايه (التعليم الثاني)» فلذلك لقلب بالمعلم 
ل 

تعليقنا على هذا الخير: إن حتين بن إسحق وثابت بن قرة الكراني هما أعظم 
متر جمين غرقهما العرب. 

حين إن أسحن كذ عذال لالحلل 

كان علبيباً ومتر.مماً من غربه الخيرةء من قبيلة عيّاد المسيصية وهلي شرم ميم . 
تضلع اليو نانية في أديرة حجر ترم وفي الأسكتدرية و ضيشه الكأموت مر جما فى تعيسبيه 
الحكمة (479)» فتقل إلى السريائية والعربية» بعض كتب أفلاطون وأرسطو 
وديوسيقوريوس وجالينوس. وما نقله لأرسطو كتاب المقولات العشرء الذي فسره 
القاراني» وكتاب العيارة قله إلى السرياني» لم نقله أبئه إسححق إلى العربية و عليه أعتمك 
الغارابيء وكذلك كتاب أنوتوطيقا الأولى (القياس)» نقله حنين إلى السرياتي» ثم تقله 
أبنه إسححق إلى العربيء ومثله قعل (يكتاب البرهان)؛ وعلى هذه الكتي اعتمث الغاراني 
8 كتايه النطة 2 '2. 


تلإبست يبن وه عقر اني دأكظم . كدقي 
كان عالاً رياضياً وفيلسوفأء صابكى المذعبء» تخصص في ترسمة كتب الرياضيات 
والفلك والوسيقى عاش في يبلاط المعتضد (9/3ا؟ ب 8886 وعندما أنشأ المأمون بيت 


ا ل ا ل ا 
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الباب اتناك 
التكمة كان عمره حمس سنوات» ثم فشر وشرم كتبء أرسطوء ألتىي ترجمها -حنين 
بن إسحقء وعلى شروحه اعتمد الفارابي. 

وأما حاكم بخارى والري المنصور بن نوح السامانى الأول فقد حكم بعد وفاة 
الغارأبي يعقد من الزمن. 

يتضم مما سبقء أنه لاصحة لذلك النص الذي ورد في كتاب الطالع. 

قصة الدرويش أو الموسيقى العجيب: 

أورد إنوات الصفا تلك القصةء قائلين: يحكى أت جماعة عن أهل هذه الصتاعة 
إصتاعة الموسيقى ): كاتو! بوجت سين في دعومب رجل كبير رئيس » إِذ دخل عليهم 
إنسات» رث الخال عليه ثياب التساكء قرقعة صاأحب. اججلس عليهم كلهم: لان 
الإنكار ورجرههي . فأراد أن بين فضله غسأله أن يسمعهم شيعا صنعه. قرس خشبات 
ركبها تركيباء ومدٌ عليها أوتاراء كانت مف وحراكها تحريكاء أضحك كل من في 
أجلس من اللذة والفرح. ثم قابهاء و حرك مريكا تمر فأبكى كل من في الجلس0*, 
ثم قيلهاء وحرك تحريكا إحرء فنوّع كل من في المجاسء وقامء وخرجء فلم يعرف له 
خخير), 

ولكن هذه القصة حورت إلى روايتين مختلفتين قيما بعد: 

١‏ -رواية ظهير الدين البيهقي (لمتوقي هه ها - :/ا1ام: قال: وإن الفارابي 
أسحتفد مه كأفي الكناة. 22-5 سن عباد 5 4خ اه ووصل أىّ الري» وغليه 
قباع و ممعارء وكلسوة ه يتماعء ودخل مجلس الساحب :» متشكرأء و كان ابلس غاص! 
بالندامى» وأربآاب الثهر, . وأستهرةو! بألي تاتسر + ولكنه ظلل بينهم صايرأ حتي آطمانت 
تفوسهم إليه»ه وحمل أبو تصر مزعرا ؛ واستخرج حدا مع وزثء نوم المستمعين؛ وصار 
كل ولحمذة 06 ا عليه - على البربعة «زاركم أبو ادر الما - 
وتدماوي تععجبوا - 1-3 في د وتأسلدا على قو ات مناد مج463 

هذه الرواية لاأصصة نهاء يدن الساحب بن عياد كان له عن العمر 05 عاماً 

حيتما توق الغارابىء و عقك د حول الفارابي بغدأد» لم يكن الجيباحسب مولوذ!. 

رواية أبن لكان «المتوفى 77417 :)١‏ روأيته محوّرة عن قصة إنخوات الصقاء 

ولكتها سل لكان #اتبمر ابيب إلدولة 05-5 عام 517ب _- )ء قال : 3 آبا 


م سسيسيي يس يي يسم سيصيييةه 
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صابكة حاف عم لخواف !لضلا 


0 ورد قلي سيفى الدولةء وكاب مجاسه يجمع الغطلات في جميع المعارقاء 
فأدخل عليه وهو بز الأتراك. . وكان ذلك يه دائماء قال له سيف الدولة: لجعي ! 
فقال أبو نصر: حيث أنا أم حيث أنث؟ قآل له: حيث أنت... فتخطى أبو تصر 
رقاب الناسء حت انتهى إلى مستد سيق الدولة وزاحمه حتى أتخر جه عنف قامر 

سيف الدولة يحبار القيان»؛ وحور كلل ماهو في عدم الصتاعة؛ بأنوا ع الملاهي , 
فلم يحرك. أحد منهم آلة إلا وعابه أبو نصر. وقال له أخطأت. قال له سيف 
الدولة: وعل تحسم مو هذه المصتاعة شيعا؟ . عممال» عدي . لم أشخر بع عر وسمله 
خريطة. وأخرج منها عيداناء وركبها تركيبأء ثم لعب بها فضحك متها كل من 
كان في المدلس. ثم فكها وغيّر تركيبهاء وضرب بها فنام كل من في |مجلس. حتى 
البوايه خت ركهم نياماً ورج.. ولكن هذه القصة أو الثرافة غير المقنعةء علق عليها 
الشيخ مصطفى عبد الرزاق: وولعن كانت هذه النكاية أدئى إلى الأساطير متها إلى 
العاريش هي تيه أن تكوت» لوا عاونا أيه اتستراعاً ضرفا( 6 يل هبي لي 
إعتقادى أسطورة لاصبحة لها, 


إن التاريخ الصمحيح لهذه الآلة مأذكره القارابي في ١كتايه‏ الموسيقى الكبير). عندما 
روي غن الختراعيه لاله (الشاهروت) وهبي إلة وثرية “كالقانون. قال: إن التي أو جد نأا ِ 
نمحن د بهذه الصقة) من يات المشهورة» في مملكة عر سبع هي الآئة التي السعى 
(الشأاهروة) وهذه إما أستتبعت 2 زمائنا نحن» ولم تكن تعرفه عن قبل وأول سن 
استخرجهاء رجل من أهل الصخدء في سمرقتديقال له و(خليص يبن حكيم)» استشرجها 
عندما كان في يلاد الجبل سنة ©٠053‏ ها لاذكعي ثم حملها إلى بلاد الصغدء 
فاستعملت هناك» ثم حملت إلى بغداد» وإلى مصر وماوراءعاء”' '؟. وطاف بها على 
بلدأن الجزيرة 5 وسمع متهأ جميع الألنان القديمة وانحدثة فلم يكن مما وحجد 
فيها من النغم مناقراً لأحد من الناس و(" '). لم يكن القضل في اختراعها للغاراني الذي 
زاد في تحسيتها وتطويرها ونقلها إلى بلاد الشام بعد عام (5-هع. ومعتى هذا أن 
رسائل إحوات الصفا كتبت بعد هذا التاريخ. 


ٍ 0 الوسيقى: 
معأيدهي وقصورهم؛ وبيوتهمء شي احزائهم” وأراحهم. ا لهاء من تأثير في النفوس 
قال إخوان الصفا: «والدليل على أن لها تأثير ا : في النفوس» استعمال الناس لهاء تارة 


م 191015 
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الباب الذانت 





عند الفرح والسرور وفي الأعراس والولائم والدعواث» وتارة عند الخرن والغمء في 
المصائب والمآتم» وتارة في يبوت العبادات والأعياده(”2, 

وفي مرحلة التدوين والكعاية» أصبحت الموسيقى جزعاً من العلم الرياضيء القائم 
على نسسب عددية, لانها علم تأليف» ومعرقة ماهية السبيء و كيفية ال الأصوات 
أداقة لجر أهر؛ المتبايدة الصورء المتؤيادذع الغوى» السافرة الطيائع» كفب م ويؤلف 
ينها كي لاتنتافء وتأتلف» وتتحده وتصير شيعا وأحداً (هارمرتي)» وتفعل فعلاً 
واحداء أو عدة أفعال» هذا قول نيقوماخوس الجهراسيني في كتابه الموسيقى 
الكبيرةالذي ترجمه ثأبت ين كرة20 2. 

سن أشهر عشماء الموسيقي » الذين اعتمد عليهم العرتب؛ أرسئو اكأسيتوس 119]056805م, 
الفيتاغوري (عاش حوائي 75٠‏ ق. م). له كتاب الإيقاع7” ١‏ ترجمه ثأبت بن قرة؛ ومنه 
أحذ العرب أساس النغمات والتتاغي ثم عمموا السلم السباعي الذي إكتشفه 
(أرسطقساتس) بعد أن أضافو! إلى درجاته الرئيسية عشر درجات فرعيثء لتسهيل للدلالة 
عل ىأتواع العبارة الموسيقية» وللتقليل من عدد علامات التحويل (البيمول) التي يستلزمها 
التعبير عن سائر نسب الاتغام فيما اقتصرنا على درجات السلو” '. واستطاع ثابتء 
كتابة السلم السباعي بعلامات رمزية رياضية من اليسار إلى اليمين: كما هى, في أليونانية 
(دو. رعيا. مي. قا, صول, 3. سي شاعنها القفطى شي السريانيةع في كتانب لثابتب من 
خمسائة ورقة2 2 

كانت الموسيقى تلعب دوراً هامأ في معابد الحرانية» لأنها ترافق أدعيتهي 
وتضرعاتهم في الصلاة. والتوساء والدعاء عند تقديم القرايين. 

قال اج شب فارمر (في كا تأريعم الموسيقى العرييه). إن صايعة ححرات أل غريق: 
يروت أن كل شيء أرضيء يتأثر بما هو سماوي» فنغمات السلم السبعء تعادل 
الكواكب السبع» وصور البروج الإثني عشرء تقرن إلى علاوي العود الاريعة» ودساتينه 
الأربعةء وأوتاره الأربعة» ويعأثر العددى بالطبائع الكونية الأربعة؛ والفصول الأربعة, 
والأمرجة والقوى العظيية والأثوان والعطونر وأرباع دأاثرة البروح» ف القحر 
والعال 2140 , 

وقال إخعوان الصفا «كان أصحاب التواميس الإلهية» يستعملون في عياكلهم: 
سوب عباداتهم» عتك الشراعة شسٍ الصلوات؛ وعند القرابين والدعاء. والتتض رع والبكاء؛ 
كما كأن يفعل دأود النبي» عدب قراعة مزاأميرفء و كما يفعل التبارى يي اكناسهي» 
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حصأيكة حزان عم أخواك الصا 


و سو ث 7 مساج لهم وكات إسلبرانية. يستعملو ل عثف الدعاء والتسبيح والقرأية 
كان 7 الموسيقى تم (اخرت)» وهي التي ترق القلوي» إذ! سمعت؛: وتبحي 
ألعيون7 2 


الموسيقى عند العرب: 

كان أهل الجزيرة العربية» ممختلفة في معرفة هذه الصناعق. فأهل السجاز واليمن» 
كات لهم إِنأم با لموسيقي» ولديهم أدو ات هو سياتبية 4 خما كان يستسقدسه أهل يبه 
ومصر ويلاد الشاء وأما أهل الباديق» فعلمهم بها قليل» إلا من أصو اث ير تجلوتها أثناء 
السفر (الخداعي» ولم تكن ألأنث اأعطرب:» تتسجاويز عد هم الطيل أو المزمار. 

ولكن بعد أن فتحوا بلاد الشام ومصر والعراق وبلاد فارسء صارت لديهم ححاجة 
ملبحة إلي سماع الموسيقى ) فكثرت الألات» وتتوعت» وصار تلبحين الشعر العربيء 
وسماع أصوائه العذية في 01 تفاع و ألا مراع وفي الأعرأس يثنا خيروريا. 

وعندماً جم العير يب علوم القدماع ترحجيو! معها 5-1 الموسيقى» وألم العبلك تبسر 
على العلم الرياضي بل أصبحت تراقق كتب الأدبء وصار تدوين الأغاتي فرعا هاما 
من فروع الادب. 

ذكر الأصقهاتي (علي بن حسين بن محمد القرشي) (المتوقي 0ه" ه ب 5513م) 
في موسوعته العظيمة (كتاب الأغاني): أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء كان براسل 
المعتضد باللهء إذا استراب جواريه» على السضهن» مع ذوي الألسن عتذه من رسله مع 
أحمد بن الطيب السرخسي وثابت بن قرة الحرانيء يذكر التغمء وتفصيل مجاريهاء 
ومعانيهاء حتى فهم ذلك قصنع للنناء فجمع النغم العشر على التوالي فجعلها على 

و متخي تبتعة حيلة عنهاء مام بعئأة ع للستي و اينات دكيهأ الم تسميفية ‏ 
يكون ميلغاً لدجو حم سماو صو كأ وقك د كرنا ذالثب ماصلح 2 أغاني الخالغاء”” 2 

كان ثابت صديقاً ليحبى بن علي المنجم (المتوقي ...اهدب +51م). كتب له 
رسالتين في علم الموسيقى ويإرشاد ثابت جمع يحيى غناء (عريب البرمكية): بناء على 
أمر الخليفة المعتسد من دقاترها وصحفهاء التى كانت قد جمعت فيه غناءهاء فكان 
ألف صوثت7 '2, 
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الباب. النالته 


كان يحبى عالاً بفلسفة الأوائل» كتب رسالة فى الموسيقى طبقاً للعلوم الرياضية؛ 
قال فيها: لإماأيجيب. أن يكون عليه مغن م عر الل شي مر التشمء» وخعددهيا ومايأتلف 
منهاء ومايختلف»: ومواقع إصبع من وثر وثر» وموضع كل نغمة من كل دستأل وتبين 
ماسماه إسحق بن إبراهيم الموصلي المجري في الأصواتع» التي بعضها يمجري التنصرء 
وأعتلاف مايين أصحاب الغتاء العربي: مثل إسصق ونظرائه؛ من جمع العلم بالصناعة 
والعمل» وبين أصحاب الموسيقى من الفلاسفة القدماء في عدد النغم”" 2. 

كانت الموسيقى علماً رياضياء أصل أصوله ثابت بن قرة الخراني» وصار كل عن 
جاء بعده يعتمد عليه ولم تكن عادة للؤلفين العرب ذكر المصادر إلا في القليل 


+ النادر. 

كان القارابي عالماً في الموسيقى من الناحيتين النظرية والعلمية. وضع كتاباً لم يعرف 
مله في العريية سماه (كتاب الموسيقى الكبيرع. نال إعجاب العرب والأعاجم: وقال 
عنه القاضي صاعد ين أحمد الأندلسي وكات الفاراني في علم صناعة الوسيقى؛ 
وعملها قد وصل إلى غايتهاء وأتقنها اتقاناً لامزيد عليه» قُدّمٍ الكتاب للوزير أي تعفر 
محمد بن القاسم الكرعي؛ الذي كان به ميل إلى علم الاوائل» إلى الموسيقي المنسوية 
إليهم: خخاطيه الغارابي في المقدمة: «على أن تكميل الصناعة لمن تقدمء ولأثاني فضيلة 
تكملة الرواية والترجمة؛ وتسهيل ماإغمضه الأول فقط. على اني» وجددت في جميعها 
نقصاً عن عدم تمام أجراء الصباعة, وإخلالاً في كثير مما أثيت فيها. وجل مأنحي به 
متها تجو العلم التطري» قل أستعمل 5 الميشةة أقاويل غامضةة”' '*. لم بكمل 
مسخاطيته للوزير: «إن ماتقل منها إلى اللسان العربي» كتباً ناقصة. وعند ذلك رأيتء 
إجابتلك إلى مأسالب عنه من صناعة الاليان التي قال عنها إأسحيق بن إبرأهعيم الموصلي 
والألحان نسيجء ينشيها الرسال» وتجودها النساء». 

إذن هدف القاراني وغايته» تسهيل ماغمض من الأقاويل» وإكمال يعض الكتب 
الداقصة. معتمداً على ماجاء به الأوائل» أو المتقدموت عليه. ولكن الغارابي كالكتدي؛ 
يغير على كتب غيره دون أن يذكرها في مراجعه؛ وييدو أن تلك كانت سمة العصر. 

اعتمد الفارابي على كتاب ثابت من قرة في الموسيقى» وكتاب الياهر في أتخبار 
الشمراء المولديريء وكتاب النقي وهما ليحيى ين عابي ا لأن أخبار إسحق بن 
إبراهيم الموصلي وأقواله أخمذها الفارابي عن اين المنجم دون أن يذ كره. 
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مايكة حراف هعم اخواف الحتذ 


حاول الفاراي أن يغمز من ثابت بن قرقء وشيعته الفيقاغورية يقوله: إن مايعتقد 
فيغاغورس في الأفلاك» أنها تحدث بحركاتها نغماً تأليفيق» إن ذلك باطل لأن الذي 
قالوه» غير ممكن وإن السموات والأقلاك والكواكبء لايمكن أن تحدث لها بحركاتها 
أصواتاً '2. اك مايقو له اكير من إل فيثأعغورس »* ووم هر السيعييت في إبات هله 
الأشياء (الأنغام التأليغية) فأكثره باطلء والحق فيه نزرء وقد نينا ذلك: عندما فخصنا 
أراءهء”” ©2. عندما يقولون أن الحكيم فيثاغورس» أول من استنبط صناعة الموسيقى 
العملة؛ وخده أثبتت في ألإجمهور بجودة كهمه؛ وقوتهد على إدراك الاشياء كلهاء :و ليس 
هذا الظن حقاأ على الإطلاق20. 

و كأنه برد بذلك على ماورد عتد ثابت وإخعوان الصفاء الذين قالوا: إن فيتاغررس 
اكيم ممع بتبقاءع جتو غير تفسيا وذ كاع قلبى تغمات حراكات الافلدك فأستست رج 
بجودة عار نه أصول الموسيقي» ون:غمابت. اللأ مان وهو أو عر تكلم بهذ! العذمء 
وأخبر عن هذا السره0©. 

وقالوا أيضاً: «نأما الحكماء الفيقاغوربين» فأعطوا كل ذي سق حقه إِد قالوا: إن 
الموجودات يسيب طبيعة العدث وهذا هو مذهي إنيوائتاأء ويحسبة رأنهم في وضيم 
الأشياء مواضعهاء وترتيبهم» حق عراتبها على المجرى الطبيعي» والتظام الإنهي. واعلم 
يأأحي أيدك الله وإيانا بروم منه إن قيثاغورس» كات ريبلا -حكيماً موحداء من أعل 
حران)0* 2 

ثم قالوا: «إن فيتاغورس الحكيم سمع يصفاء جوهر تقس وذكاء قليه نشمات 
حركات الألخاتع وأخير عن هذا السر من الحكماى تيقرماحوسء وإقليدس» 
ويطليموس وغيرهم من الحكماءة7 2. 

إت الدذين أئبتوا عدد القوى والنغم فى الككتب صتقات: 

. قدماء أهل التعاليم من اليوتائيين: 

وهؤلاء كانواء يرون أنه ئيس سبيل الطبيعة من الأسلمانء سبيل الشرائع والستن التي 
ربما حمل الئاس عليهاء في أكثر الأزمان» ويتبعون بعضهم بعضأء على مايستحسن 
المألوف من الأمورء أي أن علم الموسيقى له صغة التراكمء وبالتالي التطور. ثم يذكر 
ماجرى بيلهم من إسختالاف وهم 
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أثباب الثالك 


5 بتاعورس وأتبأخيه : الذبن يعدو ل كل 5-7 يسستعمل» ؛ عو من أصلل اللحن.» وهر لاع 
يتخدو ن لخبدأ الطبيعي أسنانا فى تعريف مقادير الأبعاد الصوتيقف بدلالة الشدود الدالة 
على ائنهم يي الأوتار ألهتزة. 

_ (ارسطقسانس) وأتباعيه: كانواء يعذدون كلل 1-5 يستعمل في تزأيذأت اللمحن» 
وتشعيبآتهء وهذا اليعد لايوجد فى أصرل الألحان؛ ولايكاد يوجد في ترايداته فلذك 
أطرح عندهي وصارو! لايعدونهء في المتلائمات» ولايعدونه في الإتفاقات. 

وعلماءم العر ب (الذدين زعانهم ثريب سن زمانناء عر حجر كل شي مملكة العرب) 

قبعيض هو أذ دأمو أ الأقتفاء بقدمام اليونات عن عدم وجرايه. 

- وبعضهم لم يقصدواء أن يتحو نحو نحو أهل التعاليمء ولككن كانو! مرتاضي السمع 
بالأسأمات» وأكثرهم كانو! من مهرة الزاوتين أعمال هذه الصناعة؛ وأثيعوا ما وجدوة أو 
كما أصح عشل هم . 

وأما مايقوله المحدثون ممن ينحو تحو القدماء؛ فأوثنك لاارتياض لهم في النحسوس 
متها ولا علم المقدماي فهم إذا أعدو شيعا من هذاء وأنبتوه شي كعاب أاعتمدوأ على 
حسن ظنهم من سلف من القدماء(” ©. 

وأى الشار ابي 

قال: وأما نحىنء فقد تقدمناء ووفيئا بيات صتاعة الموسيقىء وأنصناها كلها في 
كتابتك الذي ألقنام في المدحلء وفي الأشياء الخارجة, المطيقة بهذا العلمء والنسوبة إليه 
بالجهة الأخخري2737, 

أراد أبو نر أن يخبرنا أنه استنبط. طريقة حاصة به؛ ولم يقلد أحداء في العرف 
والممارسة العملية؛ وكان مثاله تامسطيوس البيزنطي (.؟” ‏ .وس كان شارساً 
لأرسطوء ووذماً مقرب من الإمبراطور جوليات المرتد  "51(‏ 58/#), الذي كان 
فيلسوفاً بارعاء وعازقاً غير ماهر. قال عن نقسه: وإني لوده سي 
النغمة: التي تسمى (المفروضة)» والتي تسمى (الوسطى)» لاأحس ياتفافهما لقلة 
أرنياضي بهذا الياب.. ال الفارابي : #وقد غمير ثامسطيوسء إثه لايحس باتفاقهماء وإته 
قد علم عن العثم النظري تفاقه »6759 

إذن كان القارابي معتراً بنفسهء لعرفته النظرية» وتحيرته العملية: التي أظن أنه قد 
تثقاها على أيدي كهدة حران المهرة في العرفه. فهو يذكر أنه بعد عام (03 ها 


لم ل نل 
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مابكة حاف هم إطوات الا 





ا حمل إلة الشاهرود معف وحجحريها تيل هدم , قال الغارابي: ومع منها ميخ 
الألحان القدية منها وأغدثق فلم يكن مما وجد فيها من النغمء مناقراً لأحد من 
الداس7" "2 

هل كأن الفارابي من إخوات الصفا؟ 

ذكر امستشرق الإنكليزي رينولد نيكلسوث: (458١ا ‏ 15145) في كتابه تاريخ 
أدب العرب: أن حكماء العريب في أواخخر القرن الثالث الهجريء» إنشقوا إلى فرقتين: 

الأولى فرقة المتكلمين: التي كان للكندي الفضل في تمهيد سبيلهاء وكانوا يتبعون 
فيثاغورس» ثم مالوا إلى مبادىم الأفلوطنية المحدثة. التي بحفت في عيادىء الأشياى 
وتتحرى المعتى والشكرة والروي ولاتصف الله بلشحكمة في الخلق: أو بالعاة الاولي» 
ولكن بأنه واجب الوجود و كاتتتقدر الاشياء يوجودهاء فتسعى في إثيات ذلك أولاء 
وكأن الغارابي رئيس هذه الفرقة وزعيمها وللقدم فيهاء وإليه مر مجع وعليه الاعتماد. 

أما الفرقة الثانية فهي فلاسفة الطبيعة: وكاث ظهورها بحران والبصرة. والمقدم فيها 
أيو بكر محمد ين زكريا الرازي. وقصرات بسكها على ظواهر الطبيعة المادية الغسوسةء 
مثل تشطيط البلدان وأحوال الشعوبء ثم ترقت في الببحث» إلى النفس, والروح: 
قالقرة الإلهية عرفوها بالعلة الأولى «الخالق الحكيم»» الطاهر حكمته في 
مشلوقاتهع0؟ 2 هذا الرأي مسعمد عن المسعودي حينما تكلم عن صاعة حران 
قال: كانت بينهم رسائل معروقة عتدهم من علوم الأوائل» على مذاهب الفيثاغوريين: 
والإنتصار لهب وآخخر من صئف في ذلك أبو بكر محمد بن زكريا الوازي7” ©. 

والغارابي كذتك يؤمن بالفيتاغورية» التي تؤمن أن الله خبالق الكونء وبالتناسخ 
ويتأثير الكواكب في تديير شؤون اليشر. 

سأعمد في تقييم فلسفة الغارابي: على فيلسوفين عظيمين من فلاسفة العرب: 


رأي ابن طفيل وأين رشد بفلسفة الفارابي: 


ألو بكر بن الطفين (توفي 30828): 

قال عنه: إن ماإتصل بنأ من كتبه فى الحكمة الصححيحة» مملوع بالريب والتناقض» 
لشكوك أبي نصر في عبلود التفسء قال في: «كتابه الملة الفاضلة». وإن النفوس الخبيئة 
تبقى بعد الموتء في عذابه أبدي» ثم ذكر في كتايه السياسةء إن تلك النشوس الكبيثة؛ 
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الباب انلف 
تتحول إلى العديء ولاتخلد إلا التفوس الكاملة" ©. ثم قال: إن أبا نصر ذكر في 
شرسه لكتاب الأخلاق لأرسطر: إن أرقى مأيصل إليه الإنسان هو في هذه الدنياء وإن 
ير الا سمهي هو أيضا أ هذه الدثياء فنا كلل مايقال بو عو ده يعد هذه الدنيا لين 01 
تراهات أشيه بخرافات العجائز. وهذا هو راي الحرائية. 





أبنو الوشِد ميد بن ألحمك بن اء نشد (إلوافي حككذي» 

قال عن الغارابي: ووهذه الاعتراضات» التي دعت أبا نصر في شرحه لأخلاق 
إليها بالنظر في العلوم العقلية» ثم أضاف إلى ذكر تلك الاستحالة قوله: بأن وصول 
الإنسات إلى حالة أجو قفر الغرد جرد عن المادقئع ليس له و تراهات العمجائر ين 
مايوئد ثم يموت» ئيس من صفاته المخلود. وقد أدت هذه الفقرة إلي تكفير القارابي: 
و أتهافه بالتناسيض7” ©2. 

إن أتهام ابن الطفيل وابن رشد للفارابي بالتتاسخ له أساس في كتابه المديئة الفاضلة. 

قال: ووإذا عضت طائفةء فطلت أبدائهاء وخلصت أنفسها وسعدتث» فخلقهم 
نأس أخروت في عرتبتهم بعدهمء كاموا مقامهم وفعلوا أفعالهم». ونقل عن 'كتابه (الملة 
الفاضلة): إن تفوس الدهريينء والتافقين والاشرارن التي تفقه معتى ألخير الاعلى» 
ولااول يلوح شأوف تيبي بعك عو نه ممشجلة بما ينقحسها؛ لعرتقبي للر جيه الكمال: كم 
لاتستطيع أن تكملء ولا أن تهلك» بل تيقى ععلقة بين يين» وهي تقاسي في ذلك 
الأمرين. أما التفوس الجاهلة» التي لم يصل علمها في إخياة الدنيا إلى معرفة ألأخير 
الأسمىء فإنها تعود إلى العدم المطاي)0* © 

أليس هذا هو اعتقاد صايعة سراإن؟ وإخعوان الصفا فى ألحياة ومابعدها؟. 

وهذ!ا كتابه (السياسة إلْدنية» أو عتاس, الو سحو 3 أست) . ببحثف فية مبادييعء 
الموجوداتت الستة الروحانية: ْ 

١‏ للبداً الإلهىء أو السبب الأول؛ وهو فردي ‏ أي واحد لايتعدد, ؟ ‏ الأسباب 
الثانوية أو عقول الأجرام السماوية, ؟ ‏ العقل الفقال. هذه الموجودات ليست أجراماء 
وليس لأحدها علاقة مياشرة بالأجرام. 

النفس ه . الصورة 5 - آلادة المعنوية. وهذه الثلاثة الأخيرة ليست بذائها 
أجراماً ولكدها 2 مجعسامة بها . 


١ 1 
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عابثة حزان هم أخوات اللا 

والأجرام على ستة أنواع 0 ١‏ - أجرام الدوائر الفلكية؟ ‏ الخيوان العاقل © . 
الحيوان غير العاقل 4 إلثبات © . المعادن 5 العناصر الأربعة «التار والهواء والماء 
والتراب). 

ومجموع هذه الأنواع يكوّن الوجود. 

دعاء الفاو أبي الأفلاطو ني: 

وفي شرحه لهذه الميادىء؛ لايخرج عن التصورات الأفلوطيئية المحدثة؛ وما ججاء في 
الخراني» القراءات في الصلوات قال الفارابي: 

اللهم إني أسألك ياواجب الوجود. وياعلة العلل» ياقدياً لم يزل. أن تعصمني من 
الزللء وأن تجعل لي من الأمل» ماترضاه لي من ععمل. 

- اللهم امنحني مااجتمع من المتاقبء وأرزقني في أموري حسن العواقب» وجح 
مش ادي والمطالب» يأزله المشارق +المغارب. اننيب الجوار لحتس »+ السيع التي بحست 
عن النفس الكلية؛ انبجاس الأبهر. عن القواعل عن مشيثتهاء التي عمت فضائلها 
ديم الجواهر. أأصييحت أرجو الثير متك وأعتري زسحاد و تقس عطاره والمشتري. 

5 اللهم البسني لل البهاعء و اكوا إبأيتج الأنبيام 3 معادة الأشنياع 4 على ِ كماع 
وتمشوع ألا تقياع, 

ِ النهم أنقذني عر عالم التضاع والقنامع وا سعلني من (إخحو أن العيفاء وأصحاني 
ألو كام وسكان السفاءة مع البذ يقين والشهذاء. 

ات الله الذي لا إله إلا أنت» علة الأشياءء وتور الأرض والسماء؛ امنحني من 
العقل الفقالء ياذا الجلال والأنضال. هذب نفسي بأثوار الحكمة» وأوزعني شكر 
مأأوليتتي من تعمة؛ أرفي الحق 1 وألهسني اتبأعيه. والباطل بأطلة وخر مني إمتقاده 
واستماعه. هذبه تفسي من طينة الهيولى» إنك أنت العلة الأولى. 

9 اللهم رب الأششخاص العلو يه والأ-جرام الفلكية والأرواح السمأويةع علبيت على 
التخليط» وتقواك حصني من التفريط» إنك يكل شيء محيط. 

- اللهم أرٍ نفسي صور الغيوب الصاح في منامهاء وبدلها من الأضغاث يريا 
الخيرات» والتشرى الصادقة في أحلامهاء وطهرها من الأوسات, التي تأثرت بها عن 


اب 
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ألباب ؛لثالش 
محسوساتهاء وأوهامهاء وأمط عنها كدر الطييمة. وأنرلها في عالم التفوس النزلة 
الرفيعة. 

8 النهم الذى هدائي» واكفاني» وأوائي” '؟. 

هذا الدعاء الأفلاطوتي هو تفس, التوسل الإدريسي أو الهرمسي)» الوارد في كنتب 
ثابيت بن قرة الخراني. وفيه تجد خلاصة إعتقاد صائة حرأان» وغاية قول إخوأآن الصفا. 

وهل من الصدفة: وحتى بعد أن أصبحت حران مدينة تدين بالفكر الباطني 
الإسلاميء ما بوره القغطي : وك عمر ين عيدك أأر حم 2 جمد بن علي الكرماني 
القرطبي الاتدلسي (319 .. ره 4ه)؛ رحل إلى ديار الشرق» إلى ححران ثم رجع إلى 
الأندلس» واستوطن مديئة سرقسطةء وجلب معه الرسائل المعروفة «برسائل إحوان 
الصفاف ولم يعلم أت أحذأ قبل أدلها إلى بلاد الأندلس277. 

لاشك أن كانت ثمة علاقة واضحة بين إصوإن الصفا وأهل -حران حجى بعد 
إسامهم. 
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صابكة حركت هم اخواتء الحةا 
المرأجع: 


١‏ طيقات الأم ص م 44 القاضبي صاعد بن أحمد الأندلسي دار السعادة يمصر. 

؟ - الغارابي ص 87 عياس محمود العقاد القاهرة 151414, 

© - المصدر السايق عي ١‏ ؟. 

2 مروج الذهب ج ” ص ١١١‏ المسعودي قاسم وهب دمشق كرم4ة .1١‏ 

ه ‏ فيلسوف العرب والمعلم الثاني ص 7١‏ مصطفي عبد الرزاق دار احياء الكتب 
العربية القاهرة ه8145١.‏ ْ 

5 المصدر السابق ص 155. 

ا . تاريخ المكماء للقفطي ص ه75 نشر دار المثني . بغداد. 

م تاريخ حكباء الإسلام ص ١‏ 7" ظهير الدين البيهقي . تحقيق محمد كرد 
على دمشق ١185‏ 

1 فيلسوف العرب والمعلم الثاني ص 2”. 


٠‏ كتاب الوسيقى الكبير ص ١١‏ لأبي نصر القارابي تحقيق غطاس عبد الملك 
حشبة ‏ دار الكاتب العربي القاهرة .١519/7‏ 


المصدر السايق ص 7 .١1١‏ 

2 رسائل إخران الصفا ج ١‏ من 984. 

17 - تاريخ الحكماء للقغطي ص .١٠١‏ 

4 . الفهرسث لابن التدم مص 5.0 تحقيق رضا نتجدد طهران 375 .١‏ 
تراث الإسلام عى 17ت ترجمة جرجس قتسر الله دار الطليعة .١519/8‏ 
5 - تاريخ الحكماء للقفطي ص .١١٠١‏ 


/؟ ‏ تاريخ الموسيقى العريية ص ١1/8‏ جورج فارمز ترجسمة جرس فتح الله دار 
الطليعة 591/5 .١‏ 


١‏ . رسائل إعوان الصفا حم ١‏ ص لم١1‏ 2 لإلل1ا. 
8 كتاي الاغاني ج 5 ص 4ه +.» لني الفرج الأصغهاتي تحقيق الاج ممحمد 
الساسي التونسي الوراق تونس .١575‏ 


و2 © 
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البنب الثالف 





*٠‏ 2 المصتر السابق ج م١‏ ص ١05‏ طيعة تونس. 

. وسالة ابن المدجم في الموسيقى ص 11٠0-1845‏ تحقيق د. يوسف شوقي مبلبعة 
دار الكب القاهرة ١3597‏ 

9 - تاريخ فلاسفة الإسلام ص 7٠‏ محمد لطفي جمعة القاهرة 1748 ه. 

+ _ كتاب الوسيقى الكبير للفارابي ص 1 7. 

+؟ ‏ المصثر السابق ص 645. 

ه؟ ‏ الصدر السايق من 535. 

5 2 إخخران الصفا ج 7 صن .51١‏ 

87 المصنر السايق ج “7 ص 154. 

ا المصدر السابق ج اص .5١١‏ 

3 كتاب الموسيقى الكبير ص لم7١‏ , 

وا الصدر السايق ضص 1635 .1١‏ 

١خ‏ المصثر السأيق ص ١”‏ ١إ.‏ 

.١؟8 الصدر السايق ص‎  ”# 

ا تاريخ فلاسفة الإسلام ص 55 ,1١15‏ 

4" - الصدر السايق ص ل ؟. 

هم" . المصثر السابق عن 55. 

5” - المصدر السايق ص 5؟. 

بم _ المصدر السايق ص 78. 

م” - الصدر السايق ص .7١٠‏ 

الفارابي ص 14" علا سعيد زايد أعلام الفكر العربي دار المعارف القاهرة 
1 . 

تاريخ الحكماء للقفطي ص 57 7. 


3ْ # و ومتسسصم سم سس سم يي تس يمسم 
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البابه الال 





الفصل الرابع 
أهم المرتمكزات النظرية فى رسائل إخوان الفا 


أولاً - طريق المعرفة: 
سادت في رسائل الأخوان خرية الفكر وعدم التعصب المذهبيء حيث قالوا 


لأتباعهم: ينيعي لوإخحواتتا أيا.هي الله تعالبى أن لايعادو! علا من العلوم. أو هجر و ! 
كعاياً من الكشي و لايتعصيوا على غيل قبسي ع 1000 أن راينا وعمذهينا يستغرق 


5 كايا ويجمع العلوم كلهاء” 5 . و كان شعارهم: ا سلدشمة ضالة لوعن أتما 
واج ها التقعلحهأة ‏ 

كيف يُحصّل الإنسان علمدة. هناك ثلاثة طرق: 

- طريق الحواس - وفيه تعرف التفوس ما هو أخس من جوهرهاء وتحصل يها على 
العلوم الطبيعية. 

طريق اليرهان - وفيه تعرف النفوس ماهو أعلى منها وأشرف» وتحصل بها على 
العلوع الفلكية والرياضية. 

طريق التأمل العقلى - وفيه تعرف النفوس ذاتها وجوهرهاء أو إدراكها إدراكأ 
مباشر!ة؟؟ للعلوم الربانية. 

وكان مكترباً على باب مجمع الصابئة في عحران «من عرف ذاه تأله». 

وكانوا بو كدون على دور المعللم الخبير في تعليم +بماعتهم. مما دقع أيو امد 
الغزالي في نقده لهم على هذه الناحية. قال: وقإذ! قيل لأحيدهم هات علم معلمكم 
وأقدنا ع تعليمهع وقشضه وقال: إن إذا سطمست له هذا قاطليبه. وعلم لو أنه 5 على 
ذلك لا لصحم وعجر عن ححل, أشنى الاشكالاتةة 2 

كات اللأسماعيلية مثلهم يسمون بالتعليمية؛ة لتأكيدهم أن العلم يجب أن بو حل عن 
إهام موثوق بعامه. وطبقاً لذلك جرم عتري كوربات أن هذه الرسائل هي 7 التراث 
الإسماعيلي. قال دومكنا أن نقر بما قال يه إيقائوف من أنه منف عهد الأمام أحمد كأن 


ىو 


011 ان ااه 121012 11 :111 12011020 


صايقة حزان هم إخواكف ألمفا 


هناك نوأة لهذه الرسائل مالبث أن توسعت مع الزمن -حتى أصبيحت مجموعة رسائل 
الإعوان»” . شم يذهب إلى أيعد من هذا مقرراً: إن الجماعة لم يؤلف بين قلوبهم 
المذهب الشيعيء وحسب بل كانو! جماعة فكرية ذات نرعة إسباعيلية خالصة؛ بالرغم 
من أن كتاباتهم الحذرة لاتكشف الأمر إلا لأولي العلم والإدراك)2”9 وإلى هذا الرأي 
ذهب ألد كتور عارف تامر ومصطفى غالي. 

هل الديانة الإسماعيلية دياتة تجومية؛ تعزو تديير هذا العالم: ومافيه إلى أحكام 
النعجوم؟. م أن هذه هي دعوة الخرانية؟, وإخوان الصفا هم مطلليعتهم الفكريةء وم 
الغائلون: وومن شرائط الزعان وحصال الؤمئين الرضا بالفضاء والقدر وهو طيب 
النفس بما يجري عليها من المقاديرء وهو موجبات أحكام الدجوم والقضاءء وهو العلم 
السايق بما توجيه أحكام التتجوم: مثلما رضي به الرسول و(ض) يوم أحد ا قثل يار 
أنصاره وفضلاء المهاجرين واكسرت رباعيته وجرى عليه من المقادير الغلكية 
ماكر 0-7 5 التماليم ألايقرها الإسلام. ولا الذعب الإسماعيئي. 

يذافع إخوإن الصفا عن تعاليم ديانتهم السو مية قاثلون: وأعام أن كام النجو م عي 
إحدى أمهات الخلافب بين الئاس عمف كانوا. والعلماء في حكمها على ثلاثة أقاويل: 

القون الأول (للحراية): 

الذين يعتقدون أن للأشخاص الفلكية دلالة على الكائنات قبل كوئها في هذه 
الأشخاص السغلية» ولها فيها أفعال وتأثيرات» وإتهم أحيائاً اطقون» وهم ملائكة الله 
و ملوك ألا كه وسكان سسأو أت عرقوا ذللف يعد العظر فى العلوم لزلهية وأمكامهاء 
العلوم الإلهية عرفوها بعد النظر فى العلوم الطبيعية» وأحكامهاء قسموا! اللؤثررات 
روحانية الكواكب في الكائدات. ثم أضافوا فرلهم: ولايعرف كيقية تأثيرات هذه 
الكراكب وأفعاتها إلا الراسخون في العلم من الحكماء والقلاسفة اليالغون في المعارف 
الربانية المؤيدون من السماء يتأييد الله وإلهامه»ه©2. وهذا اعتقاد الحرانية في الكهانة 
التي أفخر بها ثايت بن قرة. 

القول الثاني (الأصحاب اكتب التجيي): 

وهؤلاء يعتقدون أن للعجوم دلالات؛ وليس لها فعل ولا تاثيرات؟ وإنما عرفوا ذلك 
طول التجارب وكثرة الاعتبار قرناً بعد قرن: كما يتبين ذلك في كسب الأحكام (© , 
وإذ كان المنجمون يخطيون في بعض استدلالاتهم أو في أكثرهاء لا تبطل صتاعة علم 


5 5 
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انياب الظزث 


عيدب وهو علم جعله الله تعالى معجزة لإدريس النبي7؟؟. وهو هرمس الحكيم بتي 
ثية. 


القون اثالث الل الديانات السماويق: 


الذين أنكرو! دلالات الأشخاص الفلكيذواً أفعالها لتركهم النظر في ععلم أسحكام 
النجومء وإغفالهم تعاليمهاء وإعراضهم عن البيحث عنها(” '©. أما الرسالة الجامعة التي 
تنسب أحياناً إلى أثمة المذهب الإسماعيلي. جاء فيها مابناقض مما جاء في رسائل 
إححوان الصقا قالوا: وإعلموا أن لتمنجمين تمويهات. لاتشى إلا على الجهال والعوام 
والنساء والصييات واحمقى: واعلم أ أنه أذ يعتبر بقول النجم إلا الطلغاة البغاة ا ملو كهم 
الجيابرة والفراعنة المنكرون أمر الآخرة ودار المعادء الجاهلون يالعلم السابق والعذر 
ين د كم أضافو!: (يقصسل المشجمو نل الذي لا يعرفوت حال النجوم ومذبرها. وعلى 
هذأ القياس تمر سكام التجوم لايتفعهم ذلك من قضاء الله وقدره 2077 
وكيف يجوز أن يستعان بالفلك على مدبر الفلك؟270. 

ماسبب هذا التناقض بين رسالة الحيوان والإنتسان وبقية الرسائل؟. ! 
السبب أن هذه الرسالة الأخيرة أعيد ريرها تحت ا أئلمة ده 9 
يجعلها تتفق والإسلام. على عكس الذهب السني الذي وقف منها موقف الرفض 
جملة وتفصيلاء وقد أمر الخليفة العباسي عام 4 ده ه /١ه 1١‏ م بأن تحرق رسائل 
الأاحوان جسيعهاً سو ع المو جود منها في المكعات امنا ة والعامة ميخ مؤلغات اين 
عا ف يقول هاماعون ضيه إإْل التفيام السني السياسي طل شديك لدوب ري 
التفكك, واحعاجت الحكومة إلى رعاية الأمور الدينية: وحيئما توحدت متاطق 
تير تي أسيا إزدأتنت رو نبب الصللات بين مدتهائعا بعث الموروث الثشافي الهيينستي 
فدحلت حومة الثقافة العربية العلوع الفيزيائية والطبيعية والتنجيم والموضوعات 
الهلنستية التي تحتويها القصمص واللنكايات”” ©. وبعد تولي الفاطميون لحكم عصر 
أقامو| مل هيا دينيا على أساس الراوجة بين الإسللام والثشافة الهليئيستية؛ و تب 
إحوان الصفا رسائلهم في العلوم الطبيعية»9' '2. ثم اعسمد المذهب الفاطمي عليها 
دعوتهم السرية؛ خصوصاً في تنظيم عرائب. الدعوة التي اعتمدت على فلسفة 
الإشراق ألا فلا طونية المت يثة+ وكانوا يسموك بالتعليمية لوجود إمام ينود الناس, 
بالتعليم المعتمد الموثوق بهء اللعتمد على التأويل الرمري الذي يكشف المُعني لباطني 
لمقراث» والوسيلة المي بسررون بها النظام الإسماعيني” 2. يجسلهم الأمور السياسية 


؟ 
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صابكة حرافء هى إطوات ألظكها 


مراتباء وجعلوا لكل هرتية سلطة عليا عتاية الراس للبدن» نسوسه وتدير شؤوته وهيذه 
أغراتبي هي : 
١‏ السياسة النبوية! وهي التى تخضعم وتدعوا التاس إلي ترك الديانات الفاسدة 
و ار العادايثت السيئة . 
؟ ب المسياببه الملواكية: وهي ألتي تموع عايى فول الشر يعة وتطبيق ادوج وترك 
الظالم. 
* - السياسة العامية: وهي التي تتحقق برئاسة الأمراء على البلدان والمدنء ورئاسة 
الدهاقين وعلى أعل القرى» ورئاسة لجيوش على العساكر» ومهمتها رعاية هذه 
الطيقات 4 ثقايك أحوالها. 
+ السياسة اللؤاسية (التديير المدزلي)» وي رعباياه الانسان لْشوّدت متز لد وأمر 
معيشته وأحوال غائلته وأولاده. 
© . إلسياسة الذاتية (رعاية آلمرء لنفسهع وهي أن ينظر الإنسان إلى نفسيه» براعي 
أخلاقه ويتفقد أفعاله وأقواله في حالتي الرضا والغعضب*"2. 
لقد جمعت رسائل الإخوان بين حرية فكر المعترلقء واتجاه المذهب الإسماعيلي» 
إفهام العامة في ضربهم الامثال والقصص الجذابة والحكايات ألخرافية على ألسئة 
الحيوات”' '؟ وكاتت تُدرْس هذه الرسائل في مدارس الدعاة؛ ليتعلمو! منها «كيفية 
ممشاملية الناس». 


علم الطباع: 

وهو علم يعمد على غوامل طبيعية ثلاثة: 

أ- أسحكام النجوم: التي تؤثر في الجنين قبل الولادة ومايعدهاء حتى عمر أربع 
سنوات فهو في تديير فلك القمر تشاركه سائر الكواكب, ثم يصير التديير لعطارد 
ثلاثة عكر سنة وهو صاحب النطق والخركة والتعاليم» ثم يصيح العديير للزعرة ثماني 
جمع المال0” أ2. ثم يصبح التدبير للشمس عشر سنوات تظهر من الولود (الكدخدائية) 


».5 
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الياب: الثالن 





القرى”! '©. ثم يصبم التدبير للمريخ إسيع سئوات) ؛ صاحب الحزم والعزم ومن 
مدبري الملك والداموسء ثم يصبح التديير للمشتري (أثنى عشر مينة)4» وهو صاحب 
الدين والورع والرجوع إلى الله "). 

ب - اختلاقف نسب العناصر في لجسم والأخلاط. 

ج ‏ قعل البيكة الطبيعية وتأثيرها. 


علم التربية المقسبة بالتقليد والتلقين والتفكير: 

كان الإحوان يفضلون التوجه بدعوتهم نحو الشباب»ء لأن نفوسهم مهيّأة اتقبل 
الدعوة اإديدةء وكاتوا يستبعكو ن الكهول والنساى و كائد! ينديون لهنه الميمة دعاة 
شوي تبسر 2 بطيقات. | تسد فهناك ع يحسن مخاطبة أولاد الماك والأمرام والعمال 
والكتاب والتجار والعلماء والفقهاع والصباع والعرافين7” '؟. وقد قسموا الناس إلى 
أعمار مختافة. ظ 

الشباب الذين هم دون العشرين يدعونهم لخحفلة عامة هو وأتراب له من سن أما 
من عم غوق سن العشرين فإنهم يرسلون لكل واحد منهم رجلا من صناعته يعاشره 
مدة من الزمن دون علم منه بغرضهء ثم يعرض عليه أهداف الجماعة عندما محين 
الفرصة المناسية. 

وإن كان المدعو صاحب مركز إجتماعي أرسلوا له رجالا يتنامسب وه ركروء يعقد 
معه أواصر الصناقق فإن أنس عنده استعدادا للإنضمام فاتحه بالأمرفي الوقت 
اللناسب7* "؟, فإذ! أنضم إليهى وصار داعحل الجماعة قسموهم حسب أعمارهم 
وقدمهم وتحمسهم للدعوةء إلى اريعة مرأتبه. 

ل عرية الإثعران الكرلر ال حمكه. 

وهم ممن أتهوا الخامسة عشرة سنة من العمر ممن تنبهت قيهم القوة العاقلة المميزة 
لمعاني اتسوسات الوإردة على القوة الباطقة. وتقايل مر لبهم دوي الصنائع فى المديئة. 

؟ ‏ هرقبة الإخوان الأخيار الفضلاء: 

وهم ممن بلغوا ثلاثين سئة وتنبهت فيهم القرة الحكيمة الواردة على القرة العاقلة) 
و يتميز ونا بر أإعأة الإنسوإن وسشاء النفس والعجلاء وأجود والشفقة و إل رحدمة على 
الإعيو انع و هركبتهم عراثبأه الرؤساء دوس السسياسات, 
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صابكة حراق هم اخواف الضظا 


هرقة الخو ان الفضلاه لكك ام 

رهم من يلغوا سن الأربعين وهؤلاء يعرقون التواميس» ويدونون العقائدء ويوضحون 
المداهج 4 يك أ فعو ال عن الحقائق» ويعملوب على لشم هيا وعلى ينث الدعوة؛ و هذه هبي حرثبة 
الملو ك ذوي الساعلات والامر والتهي وحل ادف عتن ظهورهة بالرفق واللطشض ولخداراة 
في إصلسحي”” 2 

أدعورتة الكمال: 

ين مركية من بلغو! تحيسين مبتة؛ شي الخو تبة الخاتز: 5 الجميم رياضيات النفس 
والمسهدة للمعاد والفارقة لتهيولى» وعليها تتزرل فوم لمعراج: وبها لتكبسعيا إلى ملولك 
السبماء فتشاغد ألحوال الشياغة ع ليمع والنشر والدشر والمسابي اليزاب وأللجواز 
على الصراط والنجاة من الثيرات ومجاورة الرحمن ذوي الجلال وألر كرام ©. 

كان دعاأة الاعوان في لمر سحلة الأولى يدأو] باللاتصال الشخصبي » ع علما زإد عددهم 
وتنيه الجميع لخطرهم استعملوا الرسائل في دعواهم الخرانية20. 
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المر اجيع : 


١؟‏ - رسائل إنموان الصفا ج + جحمى © ٠5ل‏ 
د المصدر السابق ج ١”‏ ص 5714. 
* - التشدذ من الخلال مى 475 الغزالي . 


ع تاريخ الفقلسقة الإسلامية ص 9 ١؟‏ هتري كوربان. 


نه الصدر السايق ص ,5١٠١‏ 

5 رسائل إنحوان الصفا ج ١‏ ص "الا - 94. 
7 المصدر السابق جج ١‏ ص .١1058‏ 

لم . المصدر السابق ج ”7 ص .5.٠0٠‏ 

5 الصدر السابق ج 7 ص ؟0١5.‏ 

١‏ د المصدر السايق ج ” ص ا+ءت. 
رسألة الحيواكن والإنسان ص <م15. 

07 2 الصدر إالسابق ص "1 .١‏ 

.١435 المصتر السابق ص‎ ١1 

5 - تاريخ الفقلسقة الإسلامية ص 5 .١‏ 


الباب+ الكالث 


١‏ حراسات في حضارة الإسلامية ص 5 ؟ هاماتون جب ترجمة إحسات عيأس دار 


العلم للملايين بيروث ,١455‏ 
١5‏ الصدر السابق عر أ 


أ .سس حضارة السالامية ص 52١‏ جو ستاقب حجر وينبأوم أثر مه عبرل العزير جاو يك 


القأهرة 5ه5١.‏ 


امأ اه مجلة تراب أللنسمأنية مدلند يا 3 من 8 سعيد زأيلك دار القلم القشاهرة 


.15 


5 2 تأريخر الفكر الأندلسي ص رده إتخل جشالث بالنئيا ترحمة «حسين مئنس 


مكعة النيضة القاهرة 6ت ؟. 
ب ب رسائل إنعوان الصفا ب ؟ حمر 225. 
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حاية5ة حاب هم ألشواف الشها 

.449 المصدر السابق اج 8 ص‎ ١ 

5 2 المصنر السابق ج ؟ ص ادع . 

77 2 المصدر السابق ج 4 ص .1١95‏ 

4 - مجلة تراث الإنسانية مجلد لا ج 4 ص 27 7 
ه؟ ‏ رسائل إخوان الصفا ج 4 ص .١١9‏ 

المصدر السايق ج 4 ص ١؟1.‏ 

1 - مجلة تراث الإنسائية مجلد لا جج 5 صن 44؟. 


ه 5 ؟ 
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ألباب انتقث 





نانياً .. امباحث ألتي تضمنتها رسائل إخوان الصفا: 
إن أصحاب فلسفة أرسطو من اليونان» والفسرين لأفكاره من علماء مدرسة 
الإسكتدرية أمعال أمونيوس وسميلقيوس وثامسطيوس ويحبي النحوي قسموا العلوم 
العقلية إلى ثلاثة أتواع غبي: 
1 مباحث في اللدكمة الطبيعية 
مباحث في اللنكمة الرياضية التعليمية 
م« . مباحث فى الحكمة الإلهية أو مابعد. الطبيعية. 
وزاد إخموات الصقا عليها مبسثاً رابعأ هو ؛ 
- مياحث في المكمة النفسانية والعقلية. وهذا مفصل لمواضيع الرسائل: 
النوع الأول . مباحث الحكمة الطبيعية: 
يتعلق وجودها بالمادة الجسمانية (الهيولى) والخركةء كالأجرام السماوية والعناصر 
الأربعة والآثار العلويةء والتبات وامعادنء والنفس الحيوانية» والقوى الدراكة 
ومايوجد بالأُحوال خياص بها. مكل التركة والسكون والكمون والفسادء وأقسامها 
الفرعية» وهي سبعة (الطب وأحكام النجوم والفراسة: والتعبير والرؤيا والنيربجات 
والكيمياء(©2 وكل ماينظر في الوجود المنغير وتضم تلك المباحث سبع عشرة رسالة 
اي 
رسالة الهيول والعبورة» ورسألة السماع والعالم ورسالة الكون والفساد» ورسالة 
الآثار العلويةقء ورسالة فى كيفية تكوين المعادت: وعلة اععلاف جواعرهاء و كيفية 
تكويتها في ياطن الأرض» ورسالة في ماهية الطبيعةء ورسألة في أخبار ألنبات» ورسالة 
فى أصتاف الحيوات» ورسالة في تركيب الجسذه ورسالة في الحاس والحسوس» ورسالة 
في مسقط النطقة ورسالة في معنى قول الحكماء (إن الإنسات عالم صغير)» ورسالة 
في كيقية نشر الأنفس, الجرئية في الأجساد البشرية والأجسام الطبيعية» ورسالة في 
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صابكة رانف هم أخوانه الصعا 


طاقة الؤنسان في المعارف» ورسالة في هاهية الموت وآلحياقء ورسالة في ماهية اللذات 

النوع الثاني . مباحث الحكلمة الرياضية والتعليمية: 

وهي أمور وجودها متعلق بالمادة والحركةء وعدودها غير متعلقة بهما ضرورياً 
كالعدد وخواصه ومثل الكروية والتدوير والتربيع وغير ذلك» واصولها إربعة (علم 
العدد وعلم الهندسة وعلم الهيغة وعلم الموسيقى2* والعلم الرياضي هو العلم الذي 
بتر في الكمية مجردة عن الهيولى7". 

وتحنوي الرسائل على أربع عشرة رسالة» تبحئ في العدد والدجوم والموسيقى 
والجغرافياء والتسب العددية والصلات الروحية بين الأعداد والصتائع العلميةء والمدخل 
إلى المنطق (الإيساغوجي)» والمقولات العشر والعبارة والقياس والبرهاث. 

علي السالب: 

العلم قنك وان الصمقاء هوق بمو رةه المُعلوم في تقس العالم» والجهل, بو بور 
الشيء غير صورته2©*7» ولنفوس العلماء علاقة بالفعل» ولنفوس المتعلمين علاقة بالقرق 
والتعلم والتعليم راج ماقي القوة (الإمكانم إلى الفعل» فإذا نسب ذلك إلى العالم 
سمي (تعليما)» وإذ! نسب إلى المْتعلم سمى (تعلما). والعقل الإنساني يتميز به النسان 
دون سائر هيوان ©. وللعلم البشري مصدران هما: 

أ مايستخرجه الإنسان بقوة نفسه وفكره ورويته وإجتهاده. كما يزعم القلاسفة. 

ب مايتعلمه الإنسان بالوحي كما يقول الأنبياء عليهم السلام. قالوا: واعلم 
باأحي علما يقينياً أنه ليس من البشر من يحيط بعلم من العلوع: لا الأنبياء ولا 
الفلاسفة: ولاغيرهم (لأن اللعرفة نسبية ضمن حدود الزمان وللكان)ء وإت زعم 
بعضهم أتهم استخرجر! العلوم والصسائع بقوة عقولهى فدذلك أنهم شاهدوا مصتوعات 
الطبيعة: ولولاها لما اهعدوا إلى شيء منهاء لأن الطبيعة مؤيدة للنفس الكلية؛ والنفس 
الكلية مؤيدة بالعقل الكلي الذدي, هو أول الموجودات عن البارىم سبحانه المؤيد 
للكلعة؟. 

واللعلم الذي اعتمد عليه إخخوان الصفاء هو فيثتاغورس الساموسي (؟28 ق.م 
© ق.ع)» وهو خحرانة حكمتهم وفلسقته قائمة على تفسير الوجودء على أساس أن 
الأشياء كلها أعداد؛ والعدد الذي يرد فى ذهنه على شكل أشكال؛ كمأ تبدو فى زهر 
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ألياب أثكات 


اللعب» وهذه الأعداد مقدسة لاتمعمل الشك؛ والفكر عنده أسمى منزلة عن الحواس؛ 
وإن كل ماندركه بالتفكر هو أقرب إلى البق ما تدركه بالحواس» وإن كل ماريدو 

0 هر مسكمك عند التحليل عن فيئأغورس في جتوهره» فلك الفكرة ١‏ القائلة 3 
1 ذكر المسيحيون في اللسيح على أنه اللوغوس (الكلمة © 

معرفة وحدانية الله - عر وجل - وفي معرفة خواص العداد وكيفية ترتيبها ونظامهاء 
معرفة لموجودات: الباري تعالى» وإن العدد مركوز في النفسء يحتاجج إلى أدنى تأمل» 
سير شيو النذ كار حت ف يعرف بلي دليا ' ف ٠‏ ولأبيحث الحو أن شي العدد ع 
حيث هوء وإلما يبيحثوكت فى دلالته وتمصائصه ويعللوت الأشياء يما يتفق والمذهضيب 
الفياغوري الذي هو عتدهم علم إلهي» وهو أشرف من المحسوسات التي كونته على 
مئال الأعداد. واليدأ المطلق كل وجود مادي» أو ذهني هو الواحد الذي تتجلى لهم 
عناءع إتقان الحشكبية الزلهية ٠‏ فمن أجل دَلْلْك قال !: إن الموجودات يسبب طبر ف العلد 
و لخوامت فون الكو كب السميارة سياه 4 مطابق الأول عدخ كاسل 5 سدم 2 وكون 
الأفلاك اليس تبك ة مطابق الأول علد فرث مجدور ١‏ 2 2 أو (5 ليء ع 0 وكون البروج 
إثني عشر مطابق الأولعدد زائد (" »ا 44 وكون التازل ثمائية وعشرين مطايق العدد 
تأع 0 ب 1[ أو لإ ١1‏ هد 05 هل! ماذكره تنبيهاً لتفوس المتعلمين المرتاضين في 
خواصض العددء ومطابقة الوحجودات لخواصض العدد وطبيعته على رأي الجمكماء 

الفيشاغرو يين 20 ؛ قد كر جم ثأبيت سن قرة 03 بركلس الملسمى حو صر العذه , 

ع ع 0 مسقو ل قوق اطق 5 اسمس : لوحب في 'دوائر مضيوطة؛ 0 
وكانا عن ع عر شيدت الدثيا من رجال من ا العقليةه 7 2١‏ وما 5 
الهددسية التظورة بالعين اردة» فهى مجرد وسيلة تسهل فهم الفلسقة على البتدئين 
واللسابي هو وده العلم العقلى الصحييح: كن الهتدسة منها مأهو سي كالخطوم 
والسطوحء ومنها ماعو عقلي كالأبعاد من طول وعرض وعمق» 0 تهدي النغفوس 

من السوسات إلى المعقولاات» سي ذوات الهيولى ا المجردات7 


ل بوي يي يس سي سه 
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جابثة حرات هم اكرات الضها ب سب سسسب سمس - 


علي التتجيي: 

غايته - عتد [إخوات الصفا - إرشاد النفوس وهدايتها إلى النظر في الحواكب وعلم 
التدجيم الذي يتنبيء بالمستقيبل2 2 قالوا: اعلم أن الفقهاءء وأصحاب الحديث؛ وأهل 
الورع والمتتسكين قد نهوا عن النظر في علم النجومء وإنما نهوا عنه لأنه جزء من علم 
الفلسفة وهم يكرهون النظر في علم الفلسفة للأحداث والصييات و كل من يتعلم علم 
إلدينء ولأيعر فى من أسكام الشربعةء مايحتاب إليه, أما 2 تعلم علم الشريعة 4 عبر با 
أحكام الدين فإن نظره فى علم الفلسفة لايغيره بل يزيده علم الدين فقا ©2. 

بعث قرنين من الزمن نهى الإمام أبو سحاعل الغزالي (15-0 هال ه0هه) من تعلم 
الفلسفةء لأن الفلاسفة أصناف» ولكن حاصل علومهم لها سمة الكفر و ب وان 
كأن بين القدمام مذهدم والأقدمين» وين الأواخر مشهسم ) والأوائل تقاوت عظيم في 

عن اق والشرب من 03 

كما نهى عن تعلم الرياضيات 4لأتها علوم برهانية تولد أفتان: 

الأولى: من بنظظر فيهاأ يتبغرو با من دقائقهاء غير ظهور بر أغينها: سير بيسبيبها 
اعتقادم في الفلا سقةع يه #السمسيرية أت > جميخ علومهم فى الوضوح + و ثاقة البرهان كينا 
العلى ويكفر بالتقليد احص ١50‏ 5 الديين 0 

الثانية- نشأت عم مايق (الإسللام جاهل؛ ظْن أن الدين ينظلر يانكار إلى كل علم 
متسدوليبه إليهم» فأذكر 0 علومهم» وأدعى جهلهم 0 ا قو لهم يي 
عرف ذلك بائيرهان القاطع اعتقد أن الإسللام مينى حملى ل شير تاد للفلسقة حبا 
والإسلام يغضا!” 2 


يحتل هذا العلم مكاناً رسما بين الطبيعيات والإلهيات عند إععوات الصفاء وله 
أقسام عندهم هي: الدخل أو الإيساغوجي والمقولات» والعبارة والقياس والبرهات» 
يفتصروت على 5 0 يسيرون حي نهاية الفرع» كالجدل والسفسطة والقطاية 
والشعى كما هو امال عدد أرسطوء وأضافوا إلى الكليات الخمسة في الإيساغوجي 
(لفظة الشخص)» قأصبحت الكليات عتدهم مادل على الأعيان والموصوفات 
(كالشخص والتوع والجنس). وألمعاتي والصفات يدل على (الفصل والخاصة 


51+ 
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الباب. الذالب 


والعرضع. قالوا: واعلم أن الألقاظ التي يستعملها القلاسقة في أقرالهم وإشاراتهم إلى 
المعاني التي في أفكار التأس ستة أنواع: ثلاثة منها دالات على الاعيان التى هي 
موصوفات (الشخص والنوع والجسى). وثلاثة منها دالات على المعاني هي 0 
(الفصل والخخاصة والعرض)””"©. ٠‏ 

فالشخص - كل جملة يشار إليها دون غيرهاء متميزة من غيرها بالأقمال والصورء 
ولأيطلق إلا على الجسم وهو الجوهر الممتد في الجهات» ومته البسيط ( 
الفلك)» ولمركب والمؤلف من أجسام مخعلفة الطبائع كالجماد والتبات والحيو 010 

البوع ‏ ماهية الشيئ وله الاسم والفعل والقيامة. 

لجس - صفة جماعية متفقة بالصور يعمها معنى ولحد. 

الفصل - هو القول الواضم اليين الذي ينفصل به المراد عن غيره أو الفرد الذي تتم 
يه ماهية التوعء والفصل يدل على الجوهر المحدود المعدفء لأنه خاصة, 

الخاصة ‏ حصفة مخصوصة لأ دون غيرةء بعليئة الروال. 

العرض ‏ صفة حالة في البوهر لا كالجرأ ميد ©. 

وقد لعب المنطق عند إخوان الصفا دوراً هامأ في ترجمة العلوم إلى العربية. 


علم اللوسيقى. 

للموسيقى تأثير في التفوس: والدئيل على ذلك استعمال الناس لها في الأعراس 
وألولا مء دفي 5-6 والمهمائب»ء كفي كام 5-6 بيوت العيادة وي الأعياد روفي 
الأسواق والمتازل وفي الأسغارء رفغي ا حضره؛ وعتد الراحة والتعب دفي ميج الس 
الملوكِ» ومنازل السوقة؛ وجميع طبشيات ت القانى | 3 وللموسيقى عند الأعواث ‏ صغة 
'كولية؛ أن الموجودانت إعداد 7 تعيش في سق عوسيقبي» م وأت الأفلاك السامية 
والكوا كب الشريفة والجواهر الأنطيفة وفي دوراتها واحتكاكها نغمات مطرية عجيية 
وأسأماتاً بتديعة؛ كنفبات العيدات؛ و ميجاو بة أن أمير» و نر المتتابير 00 ٠‏ عله غخي نشلرة 
فيناغورس إلى الموسيقى. وقد أنكرها عليهم الغارابي 

ود وفن الرصم: 

0 أعراج الصائع الصعودة من فكره ووضعها : في الهيولى) فيصبح 


وقد 0 0 شر اتحه الاجتماعية. وأهم السناعات فيه و-حاجات النامى اليومية. وقالوا: 





١‏ ؟ 
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صائكة محوائيء شم الخواتف الحيقا 


(الناس كلهم إما صنّاع أو تجار)ء وإن الخوف من الفقر يدفعهم للعمل. وبالتاني 
الحصول على الرزق» وقد رتبوا هذه الصتاعات» ووجهو! دعاتهم إلى التلغل فيهاء 
وأهم دم الصشاضات :- 
5 صتاضات شرقها عن جهة الهيولى شهاء شل (صئعة الساغة والعطاري:.)». 
. وصتاعات شرفها من حاجتها الضرورية للحياة» ( كالحراثة والطباية والبثاء 
و ليا 25), 
إهمية لير المدنية. 
وألر تحامة). 
ه - صناعة تقتضي مهارات نخاصة بغض النظر عن متفعتها 9 كالمصورين 
والموسيقيين). 
* . صناعات ليست سوى سرعة الركة وإشعقاء الأسباب ألني تضحك السفهاء 
ا انال تسبي العمقلاع. كامشعودين مواق 2 
وكان الإخوان يذحبون إلى أن صداعة الآياء والأجداد» أنجع في الأولاد من صناعة 
الغربام» وكأن ماع الجر آنية فى قديم الرمان» إذا أراديا تسليم الصبسى» ل معلم تميتضة 
أجعارو] لد يوها هر الأيام وأدتعلوه إلى شيل الصنائع» وصور سائر الكوا كي»ء وكربوا 
قريانا لصدم ذلك الكوكب الذي دلهم على صناعة الصبى» ثم يطلعونة على أحوال 
تلك الصبعة» ثم يسلمونه إلى شييخ الصنعة7؟ ©2. وكات الصتاع في الإسلام يعيشون 
ويرتزقون من مع سلعهي وهم أربع قكات: (أهل الفتون الجميلةء» ورحال الآداب» 
والعجارء والصباع) 2 "2 وهر لاع تيم تحكية العامة وكات أكثرهم و أهل ألذعة رن 
أسلم ونرل المدن” "©. وكان الفئان قيل الإسلام يعيش في أرض الجزيرة صائعاً -حرفيا 
ينال تقد يراه من لس قدفع ومدادي إتقاته نهاة '6. 
وكأن الفتان برتبط بورشة منظمة تحمي حقوقهء وصار في العهد الإسلامى سبع 
منتجاته في أسواق المدن الكبيرة» وهو يخضع لإشراف شيخ السوق والمحسب معا. 
كان الفنان التشكيلي برسم صوره على جامات من الزجاجء أو على جدران 
المازل» أو على الأواني الخرفية. أو يعملون في المعايد والكنائس فيرسمون الإيقونات» 
والصور التى تمثل حياة السيد المسيح وتلاميذه؛ أو صور تزين الأتاجيل والتوراة» وبعض 





لع ع ل سس 1 17 1 بين 


011 ان ااه 1210122 1 :111 12011020آ1 





الباب الذالت 


الكتب القصصية أو الطبية» وينحتون العمائيل الدذرية للقبورء وهى مهنئة قديبة متوآرئة 
في أسر معينة متل العهود الوثنية السابقة. وكانت لهذه الصنمة أسرار وتقاليد في الرسم 
وتحضير الألوان والأحيان وقد طوّرت هذه الصنعة بفضل تعاليم ماني وأتباعه؛ وإلى 
الصابئة الحرانية وأتباع وبرديصان. وقي الإسلام انتقل أثرهم إلى قصور الأمرا ودور 
الكتب العامة والخاصة» رغم أن الإسلام لايشجع كثيراً على رواج هذه الصتعة. إلا 
أنه كانت رائجة نتيجة تراكم الثروة وشيوع الرفاهية بين أفراد الطبقات الثريق 
وساد ثر تجببان من رسائل إنخحواث الما تيين مهارة الصائع فى تخصصه عرد جهة؛ 
وأستخدامه في تزيين البيوت واللقصورات الخاصة. 

العص الأول: يروي حكاية: أن رجلا عمل صوراً وتمائيل مصورة بأصباغ صافية 
وألوان ححستة براقة» وكان التاظرون إليها يتعيجيون من حستهاء وروتقهاء ولكن كان 
في الصيعة نقصء -حتى مر بها صانع فاره حاذق» فتأملها فاستررى بها وأخذ فحمة من 
العلريق» ومثل بجاتب تلك التصاوير صورة رجل زنجي كأنه يشير بيديه إلى الناظرين: 
قانصرقت أبصار الناظرين؛ بعد ذللك عن النظر إلى تللك التصاوير والأصباغ؛ وبالنظر 
إليدء والتعجيه من عجيب صنلعته؛ وحسن إشارته وهيعته و سر كيدل* 2. 

النس الثاني : عندما زأد الترفه في نج مح العياسي» وتفتن الشعراء والفنانون 
والأطباء في تقوية سبل اللذةء فوضعت الكتب الكثيرة من أجل نقوية الباه» وصقت 
الأطياء الأدوية المقويق» وقص الأدباء والمؤلقون ححكاية المرأة الألفئقه وكانت عن أهل 
الهددء قال الجاحظ: قد وطأها ألف رجل» وكانت أعلم أهل زمانها ينحوال الباه وأثاره 
الشهرة؛ وإن جماعة من النساء اجتمعن إليها وقلن لها: 

أيتها الأحست: أخبرينا عما نحتاج إليه وتعمله: وما الذي يثبت محبتنا في قلوب 
الرجال. 

قالت: سألتن عن شيء لاأقدر أن أكسمه ولابحل لي أن أحعفيهء وأنا واصغة لكن 
الأبوأه التى يستعملها الرجال7* "©. وإن الأوضاع الجنسية المجسدة على الأرسر فى معيد 
( كاجوراو) ٍ الهتد تشهد على ذلك» فهي عثيرة لمن يتأملهاء وقد وصفه الشاعر 


السوري عمر أبو ريشة بقصيدة طويلة. أذكر منها قوله: 
من هتكما وهب الأمان لاحميه أنت أم الزمان 
كاجرو عفوك ليس لي مي على حلمىي إثدمات 
يأهيكلا نثر إلفتون ورنُسح الدتيا إفستنان 
ل مي ا اللاي 0 
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صابكة حاف هم أخوات أنضّنا 


كسم دمية ذل الرخصام 





الصماء عشرقة البياث 
على إتتقاضتها وهاك 
_ ما عليها ب دعاب 
بر بد و لاقب بأتب 


ويدنات لذات مطرحة عناقاً | وإحعضان 
ومرافق ال لقياد ‏ غشائية غخواإك 
لولاً عملاخيل الكعوب لقيل عانية وصان 
9و أتامل عشير على كتشقفسية ذامية إلتتائ 


ملخال كاحلها وتاج سيسينهسأ متقاريان 

لقد وصف إخحوان الصفا هذه الصور بقولهم: إن رجلا من المنهمكين في الشهوات 
وطلب؛ اللذات؛ كات كول شربياً يق عر كثرة عا كات يأكل» ف اسثسر السيييا ويجامعء 
حرقت معلته وضعقت قوته الهاضمة؛ وإسترتيت أله (عضوه التتاسلي) عم شر 
الجماع» وصارت الشهوات عاد وكات ممن يداوي ويحتال في إنعاض ألته أن أمر 
حتقى صوّر ل شي عه الخولوة؛ على الحيطان والسقوف 0 الجامع الليأة؛ اكتبا بين 

تلك الصور أخبار لمرأ ة الألفئة, وينظر إلى تلك الصور ليستنهض بها الت وصار ذلك 

دأبه وعادته؛ حتى أنه يهيج ويتصيدح كالستائير ويتهق كالحميرة 1 

وما أراده إخموان الصفا هو تحذير إحواتهم من هذا السلوك المشين» وهو الإقراط في 
اللذق والتهالك عليها. وغاية كل وجل ححكيم؛ زجر النقس عن الشهوات امحرقة. 

النوع النالش ‏ مباحث الحكمة الإلهية أو مابعد الطبيعة: 

هذه المباحث أمور لاوجودها ولا -حدودها مفشرةإلى امادة والحركة» كالذات 
الإنهية والجواهر الروحائية وا معاني لجميع الموجودات (المقولات العشرعء كالجوهر 
والعرض والهوية والوحدة والكثرة والعلة والمعلول والجرئية والكلية وما أشبههاء وتضم 
رسائل إخوإن أالصفا متها على إحدى عشرة رسالة.» تبحث في الطريق إلى لله ومأهية 
الاعمات» وشرائط النبوة و كيقية الذدعوة إلى ألله وصورة العالم و المسسدخر و العزاتم. 


الله وخلق العالم: 
لايحتاج الله في نظر إعوان الصفا إلى برهان: لأنه معروف بالبداهة, ولآن كل 


م- ب 5 
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ا ل عسي اليم انسلف 


مافي الوجود يخبر به وهو عدزه عن الجسمية» وليس له شبيه في الخلق» ومايئسب إأيه 
من صقات هو لإرضاء ذوق العامة واللجهال. قالو!: إعلم أيها الأخ أن صغات الله تعالى 
لايشر كه فيها أحد م خلقى ومعرقته التى لا يعرف بها إلا ع إنه مبدع متترع “دالق 
مكوّن قادر عليم حي موجود قدي فاعل؛ وإنه المعطي من وجوده الوجود؛ وإته ميديم 
عي قادر مخترع عالم: قاعل: موجود, فالفعل ميدى لما بدا من وقاعل يمعنى مفعول» 
ومحلانت فعنى إن عدت معلول»؛ ومعطى الحياة لمن دونه 1 أعطى : 4 هو وان يو -جتواج 
أفعاله الصادرة عند( ©. ترى الديانات السماوية كلها إن الله قديم وهو شالق العالمء 
والخلق عند إشعوان الصفا هو إيجاد الشيء من شيع آخر. قال تعالي: وخخلقكم الله من 
تراب» كخلق أدم» والإبداع هر إيجاد شيء من لاشي»» والمكونات. تتكون بقوله و كن 
فيكون74 27. 

وخلق العالم عتد إوان الصقاء ليس كالخلق الموجود في التورأة والقرادت. يقول 
الإهموان: إن كات المراد بالقدى أنه قد أتى عليه زمان طويل» فالقول صحيم! وإن كان 
كراد بالقدم أنه لم يزل ثابت العين على ماهو عليه ينما العالم متغير فيه الكوت 
والفساد والأجرام الفلكية دائمة والحركة والنقلة2©. فالقول صحيح أيضاً. 

ويرى الوا أنه عر الله تقيض ص الى جودات» فهو 2-0 لجسي الكيقبات. 
والمظهر لصور الكائنات» والموجود في كل شيء من غير مخالطة: ومع كل شيء من 
غير ممازجةء مثله مثل الواحد في كل عدد. وهو القائل: كن فيكون!. ثم قالو!: إنه 
ليس بشخص ولا صورةق بل عويّة وحدانية ذو قوة واسدق وأفعال كثيرةء وصنتائع 
عجيبة» لايعلم أحد عن خلقه ماهو؟. وأين هو؟ وكيف هو؟. وهو الفائض منه وجود 
الموجودات» وهو المظهر صور الكائنات في الهيولىء المبدع جميع الكيفيات بلا زمان 
ولا مكاث. بل قال: كن فكان2 “2 وقالوا: كما قال الصابعة الفيثاغوريين: الباري جلي 
ثنادّه نسبته من الو جودات اكنسسية الواحجك من الندد. والمقل ا لوه والتفس 
كالثلاثة» والهيولى كالأربعة. وسائر الخلائق» مركبة من الهيولى والصورة امفترعين من 
النفس الكلية؛ المبثقة من العقل الكلي بأمر الباري جل ثناؤه أبدعه لامن شيء أو 
بورق وجعل به ميخ الأشياء يالقوة والفعل7” 5 

هذه النظرة إلى الخلق هي مزيج من الفلسفة الأرسعلوية والأقلوطنية اللحديثة. 
فائله سبحانه تعالى هو بارىء للعالم؛ 5 معطي صورة قاضت عن العالم من 
النفس إلكلية للهيونى الأولى التي عي جوهر روحاني بسيط» يقبل من التفس 
الصور و الأشكال بالزمان شيعا فشيثاء وأول صورة تباعها لتهيولى الأولى فى 


5 ؟ 
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حايئة حرف هم أتوان النحتها 


(الطول والعر ص والعسق)»ء كايد ع تلب الجسم المطبلق والهيولى لخ ني التي قاض 
عنهأ وصور عالم الفلك (الذي لايقبل الكون والقسادمء ثم العتاصر الأربعة ثم 
الأجسام اللجرئية العامة)0 ©. 


خاذله في تر إتحو ان العبفا كدج والأادة معبهه قل عه وهذه نظرة الطنائفة الخترانية. 

ابي أو صاحب الأشريعة و كيفية دعوته: 

النبى في الأصل صفة أرجل اصطقاه الله من بين عباده وخصه بأن أوحى إليه 
الشرع ليدعو الناس إلى توحيد اللفى وتنزيهه عما لأ يليق بالألوهيةء و كراعيه النبي . إمأ 
تفضل من الله تعالى على من يقاى وما أفاضة حى على المستعدين لها بالمواضية 
على الطاعة والعحلي بالإتلاصي7" ؟. هذا هو الرأي الشائع عند جمهور الصوفية من 
السلمين. 20-76 أن الوحي يحصل للتبي بو إسبعلة المثلك (جبريل )4 وهو من خخواصن 
النيوة» و ع مشروط بالتبلية[” "؟. ون ار ذللث أنكر الإسلام ذاته قال الك كشور 
إبرأهيم مدكور: ولاشيء أكثر إلداحاً على الفيلسوف المسلمء من أن يخص في مذهيه 
مكاناً للنبوة والوحي» إذا شاء أن تقبل فلسفته»7 2. 

فكيفب اكات لبور الأتو أن للتبوة؟. 

أحجلت فر النبوة والوحي مكايا هر موقاً. في رسائل إحوان البق أي أنهم 
عكسوا فيها مأهبهم الأخاص البعيد كلياً عن الإسللام؛ لذن صاحبه النأاموس عنكهم 
يمحتاج إلى سنا و ريع حلة م من القضائل الخراوء 5 اللكية جميعاء وأي إنسان 
أمحانة ا النضلام ع بي امعد ولايخلو اع ع يو 2 متهأ هادأ تنازعو! 
وتبخاصموا وتفرد 53 و أسئل برأيه يا بنقسهع تقرقت جماعتهبيء لعفي 
قوتهيه” ©. وإذا أتحدوا كلهم كرجل وأحد وتفس واحدةء صار وام ضع الشريعة لهم 
منزلة الراس من الجسد وهم له كسائر الأعضاى غلبوا من رام غلبهم وقهروا كل من 
يشالفهم وعادي 200 

هذه اترؤية للنبوة هي رؤية المذهب الصابئي الحراني» وهم يقسمون أتباعهم إلى 
مس امت 

خغة الصديفين لتصديقهم الشريعة بالطلب. والإجتهاد؛ ونصرتهم وأضع الشريعة 
عي بالطلب والجتهاد. 


55 مسيم 
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اباب الثالكق 


؟ - فقة الشهداء ‏ لمشاهدتهم الأمور الروحانية المقارقة للهيولى؟ يعني به جنة الحياة 
ولعيمها. 
“4 شد المسلمين _ ونسم من أقروا جما لبر وضع الشريعة؛ و+صدلقوة على هأ قاله, 
قال تعالى عنهم: «قالت الأعراب آمنا قل بل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناة. 
وهؤلاء لم ينصورو! تلك الآمور الروحانية بحفائقها. 
4 - فقة المنافقين ‏ وهم من أقر بلسانه وشاك فيما يقول بقلب وهؤلاء حم المنافقرن 
الذين قال عنهم القرأن الكري: «إن الماتقين في الدرك الأسفل من التار». 
7 ب نه الكقار _ وهو لاء ينكرون دعوة ليسا تمي الشريعة في الظذاعرء ويكذبوةه في 
السر والعلن ويعادونه جهراء وقد ناصبهم النبي الحرب والقتال وأكثر لهم 
الوعد والوعيد والرجر والتهديدة” *©. 
وقد يحصل الوحي أو الإلهام الرياني للصديقين منهم. ويقدح في تفرسهم من غير 
قصبمل متهم ولا تكلف». أو يحدث في لفوسهم إلهام دتعي فيقول أحدهم: أجل 
قلبي كامرأة تتراءى فيها حقائق الأشياى» وأجد لسان يجري على الصواب من غير 
تكلف»5056**. وللوحي عندهم درحتان: 
١‏ - مأيحدث في الرؤيا الصادقة: قال الرسول الكرع: «اثرؤية الصادقة جرء من 
التبوة؛ وهلي لاتقع اله للد يشي دالا تشاع إلذين م مأخ ته بالقوق وهولاء 
زأهدون في الدنياء والفضيلة عندهم أحسن من امال. 
5 الوحي الذي يمحصل في اليقظظة عند سكون الجوارح. ويصجعبل : 
- إها استماع لصوت من غير رؤية شخص باشارات دائمة. 
2 وأا أسيتم اع اكلام ري غير رذابه ع ذراء سستوجاً نيا 
وأسمى أنواع الوحي والإلهام: هو الشريعة الإلهية (التى هي عتد إخوان الصفام, 
جبلة روحانية تبدو من نفس ححرئية» في جسد بشري بقوة عقلية» تفيض عليها من 
النفس الكلية؛ يإذن الله تعالى في دور من الأدوارء لتجذب بها الفشوس البرئية 
وتخلصها من أجساد بشرية متقرقة (حصلت عليها) بالتناسخ. ليفصل ينها يوم 
القيامة7 22 
يفرق إعوان الصا بين العلم والإيمان» وعم يرمون علماء الكلام» في عصرهم 
بالجهز ء لانهم يسمون الات علم ويقولوت ظو علم رت طريق لسسع » ومايعلم 
بالقياسء هو علم من طريق العقل. أما اللتكماء (الفلاسفة) فيرون أن العلم هو تصور 


5؟؟ 
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عابثة حرف هم أحيات الضفا 


النفس رسومات المعلومات ذاتهاء فإذا ماكان العلم هو هذا عليس كل مايرد 0 الخير 
عن طريق وت #تصوره التفس بحقيقته فإذن لايكون ذلك علماً بل إيانأ وإقراراً 
وتصديقاء م يقرر إتحوأن الصغأ: وإب العلم صبوارة 5 المعلوع في نغشسى العالمء كه الزعات 
مو التصديق من هو أعلى منك» با يخبرك عما لاتعلمه. لأنه رب صورة في نفس 
العالم ليس لها وجود في الهيولى: ورب منخير بخلاف ما في نفسه» فيحوك كذاياً وت 
كان قاصداء لذنك ورب مصدق أيضا لكذاب2506. 





نلمس, في رسائل إنحوان المغا نقد ك4 يجري أي سح شاع القتصياصين وعند بعش 
الفقهاء الجهلة: الذي يحدئثوتن عن طيور إلجنة وأدوية يجهنم من سوف العذابي الذي 
لاتتفق وتصورات الحس السمليم» وكاتوا يسسندوت إلى الفكر القلسفي السائد في بيعة 


حرآن الوثبية وماحولها. 


قال دي بور: وإن تعائيم إخوان الصفا في صورتها الأحيرة هي فلسفة الدينء غايتها 
التوفيق بين الفلسفة واندينع9 22 نعم إن غايتهم التوفيق يبن ديانتهم النجومية وتعاليم 

وللمعرقة الروحية عند [إغبوان الصفا طريقان لاثالث: لهماء 

الطريق الأول: طريق المشاهدة بالقلب الصافي من الشوائب» بعد تأمل المسوسات 
ودقة الدظر في المعقولات: ودراية بالرياضيات وبحث عن القياسات» كما قعلت 
القدماء الحكماء الموحدوت الربانيون. وهذا مانجده فى القلسفة الاشراقية عند 
السهروردي»: واين عربي: وابن سيعين وبعض المتصوفة المتأخرين. 

الطريق الثان _: طريق العلاعة والإقرار لفنيياء اللواحى الهم » كإقرار الؤمتين للأنبياء 
إهاناً وتسليساء أو كإقرار العامة والأتباع للخواص والعماء تقليدا وقولاء أو كإقرار 
الصبيان للآباء والمعلمين تعليما وتاقينا”©2. 


والطريقة الغانية: 0 طريق العوام وطريق علماء الكلام المسلهة ا و كان سيور 
المسلمين ينظر إلى تعاليم إخوان الصفا بدعا مخالفة لروح الإسلام: .حيث كأن الجمهور 
يكفر كل من المعتولة والشيعة: لإنكار الأولين رؤية الله يوم القيامة» وإنكار الشيعة 


امس على لليفين0**؟ فما يالك ممن يحكم عقله في هذا الكوثه ويؤمن يأن الكوا كب 
عديرة لأسدائه؟. 
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النوع الرابع . الرسائل الدفسائية والعقلية: 

عددها عشر رسائل» تبحث في مدر الموجودات» والعالم والعقل والمعقول والأدوار 
والأكوارء وماعية العشق والبعث والقيامة» وأجناس الحركات والعلل والمعلولات»: 
ودود والرسوم. دهي في رأي الأستاذ سعيد زايد وصورة للحياة العقلية في القرن 
الرابع الهجريء وهي أول مجلد ضخم ضضم في دفتيه جميع أقسام الفلسفة» وهي 
أخبيراً محاولة لطقيقف العامة علميا وفلسفيأ»9' *©. أعتقد أن تعاليم إخوان الصفا هي 
بعث لفلسفة وثنية شاعت في ألقرن الرايع الميلادي. بين أوساط مثقفي مدرسة 
الإسكتدريةء قتصدى لها علماء الكنيسة وحاريوهاء فانكفأت إلى معايد سحرإن الوثنية؛ 
حتى منتصض القرث الثالث الهجري» غبدأت تشرآب أعناقها على أثر علو مكانة 
الصابعة في المجتمع العربي الإسلامي.... 

واشعملت على وصف للعالم يأنه انبثق من اللهء وكذللك الروح الإنسانية» وأنها 
تسعى للرجوع إلى الله والفناء فيهء وهذا التلاشي طريقة الدكمة (الغنوص)» وقد 
مزجوا بين تعاليم فيقاغورس والأفلاطونية التحدثة» وفسروا أياث القرآن الكريم بطريقة 
مجازية معتمدين على ماقامت به مدرسة الإسكندرية من تفسيرها للكتب المقدسة 
بهذه الطريقة)2” ”2 


نطرية الفض الإلّهي: 

تتسب هذه النظرية ذات التأثير الفكري الخطير على الفلسفية الشرقية إلى أقلوطين 
امصري (* ١ - 7١‏ #الاع) الذي درس مبادئها على يدأمونياس سكاس» ثم رافق 
الإمبراطور جورديان الثالث في -حملته على فأرس؛ وعندما أغتيل الإمبراطور على يد 
جتوده (44 9؟م) توجه أفلوطين إلى روما وفيها نشر مذهبهء ثم نقله عنه إلى الشرق 
تلميذه فرفوريوس الصوريء الذي صيفها بالقكر الفيتاغوري الميتافيزيقي 7 © وصار 
ولاء الحكيم ليس لهذا العائم المحسوس بل للعالم الآععرء عالم اميل الأزلي الأبدي, 
العائم الحقيقي بالقياس إلى عالم الظواهر الوهمي. 

بيدأ الفكر الأفلوطيتي بثالوث مقدس» هو (الواحدء والعقل الإلهي: والنفس). 
والواحد غامض. بعضص الشيع» ثتارة يسمية الله وأسحيانا بالخير الطلق» وهو يعلو 
الكون: وهو -حاضر في كل شيء ولايمكن عليه حمل أي صفة من الصفات. وعنه 
صدر (العقل الإلهي) في يحفه عن نفسهء قهو كالضوء الذي مكن الواحد عن رؤية 
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صابكة حاف هم أخواف الحتظا 
نفسه””*©. وعن العقل الإلهي فاضت النفس الكلية الى علقت الكائنات الخية جميعا 
فهي علقت الشمس, والقمر والنجوم وسائر العالم المرلي. 


أ جاتب باأطني مس العقل الإلهي (النارس). 

ب - وجانب آخر يواجه العام الخارجيء وهذا الجائب مرتيط بتزولها من عالمها 
الأول» خلالها صورة لذاتها هي الطبيعة» أوعالم الس» وهو عالم جميل وموطن 
الأرواح المباركةء لأن النفس عندما علقت نا حلقته من خلال تذاكرما عالها 
الإلهي» ببنما يقول الغنوصيون: إن العالم المرئي هو شر2*©. أما النفس وإن كانت في 
أسوط. كائن بشري لايعتريها الفداءه وهي إلهية خخالدة على عكس الجسد الفائي المركب 
ا العناصير الأريعة. والنغس لمعبية بالصورة للمحسب كما يول أرسعلى اغا لي 
جوهر أبدي0*"". لاتزول يزوال البسد. 

اقتبس [حوان الصغا نظرية الفيض الإلهي من الفلسفة الأفلوطونية 00 ثة وإلى هذا 
يشيرون إلى أن الحكمة انتقنت إليهم من مصر. قالوأ: واعلم يلأعبي أن الباري - جل 
ا" أول 7 نحت عه وأيدعه من ثورة وحدائية جوهر بسيط:؛ يقال له العمل الفقال؛ 
كما أنشاً الإثنين من الواحد بالتكرار» ثم ا النفس الكلية الفلكية من نور العقل» 
كما أنكأ ا بزيادة الوا-مد على الإثدين» ثم أنشأ الهيولى الأولى من حركة النفس» 
كما أنشاً الأربعة بزيادة الواحد على الثلاثة, كما أنشأ سائر الخلائق من الهيولى» 
ورتبها بتوسط العقل والفسء كما أنشأ العدد من الأربعة بإضافة ماقبلها إليها2**7. ثم 
قالوا: و كل موجود تام يفيض منه على مادونه فيض ماأء مإث ذلك الفيض من جوهرها 
أعنى صورته المقوّمة التى هي ذاته وهكذا تقيض من النفس الحياة على الأجساء؛ لأن 
الحياة جوهرية لها وهي المقومة لذائها0 2 

النفس والفيض الإلهي: 

النفسٍ ناك أفلاطون وإنموات العمقا حو قر تسيط أ ثر كيس قيهن وهى قف كهن يشما 
عي شد أرسطو محلثة) وهي صورة الست وهمي تتسم عند علماء الكلام والأطباء 
المسلمين إلى قسسمين: 

١‏ . النفس احيوانية أو الروح: وهي بخار لطيف مكون من ألطفى أجزاء الأغدية: 
وهي سبب الحس والحركة وقوام الحياة (عند الطيب أبي بكر الرازي)» وهي باقية من 
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الجأب الخال 





أول العمر إلى أخمره من غير أن يتغير فيها شيء» من إنحلال أو زيادة أو نقصان. وهي 
0 استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خخلقه. 
النفس العاقلة (الأنا): 7 هي الشيء الذي يشير إليه كل أحد بقوله لأنا. قال 
أبن 0 وألذي يرجم هو أن الإنسان له تقسان؛» نفس 0 ونفس روححائية» 
3 الليوانية لاتفارقه إلا بالمويت؛: والنفس الروحاتية هب الي من أمر الله وهي التى 
تعقل وهي التي تفارق الإنسان عمد الدوم. لقوله تعالى: «يتوفى الأنفس -حين موتهاء 

والتي لم تمت في منامهاء. وقد عكّل لها التظام بقوله: وإنها جسم لطيف مشعبك 
بالبدن» كاشتباك الاء بالعود الأخضر). ومثل لها الإمام علي بن أبى طالب (كرم الله 
وجه) بقوله: «الروح في الجسم كالمعنى في اللفظة, وقالت الصوفية وأبو سحامد 
الغزالي: «ليست الروح جسماً ولا عرضأء وإما هي مجردة عن المادة قاثمة بنفسها غير 
محيزة: متعلقة باليدن للتديير والتحرينف:2**:, 

نيما النفس . عند إخوان الصفا والحرائية ‏ جرهر بسيط روساتية حيّة علامة 
فقالة: وهي صورة عن صور العقل الفقال7*, وهي باقية يعد مفارقة البدن في نعيم 
أو شقاء حسب عملها في الحياة الدنياء والتفوس البزثية» هبي إحدى القوى المتبئقة 

ببالترالطا ولكنها يست متقصلة عنهاء ولا هي إيأها بعيتها؛ سبقت اللجسد 

في الوجودء ونزلت من عالمها العلوي وحلت في الجسد نتيجة لنسيان أو منطيعة» 
كتخروج آدم عليه السلام من الجدة» رمز إلى معصية هذه الأتفس الكلية. قألوا: إعلم 
إن الأمور الإلهية هي الصور امجردة من الهيولي: وهي جواهر باقية خالدة لايعرض 
4 الفساع والأفات» كما يعر ض لُفدمور اسمانيةع فاجتهد في معرقة 3 نفسات لعتلف 
تخلّصها من بحر الهيولى» وأسر الطبيعة» التي وقعنا فيها بجتاية كانت من أبينا آدم 
عليه السللام 6 


النضى واعتية والتتاصم 
كأن فيثاغورس يوُمن بالتناسعيء ومؤدأه أن النقس ذا فارقت الجسد؛ وكانت حياتها 
فيه صالحة كرهة صعدت إلى عالم الأفلتك أما إذا كانتي حيائها فيه فأسدة» سيئة فلا 
تفتم لها أيوآانب السبماء بل تبقى تت غذك القمرء تتملي بين الكوت والفساد» متخذة 
ا بمسرية أو حيو أنه , 
قال ديكايا ركرس: إن فيناغورس علّم أولاً: أن الروح خائدة وأنها تتحول ضروباً 
أخحرى من الكائنات الحيةه ثم علم أن كل ماظهر في الوجود يعود فيرلد في دورة 
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صادكة حركآف هم آخولت؛» انها 


معلاو مقع قا* يع التق ياك كل الجدة واب كل مأيو لد وقيه دبيب أسقياق يقبي أن نتقار 
إليه جميعاً تظرتنا إلى أيناء الأسرة الواسدة»7'©. 

وك من إخجوآن السيقا طبقا لفلسقتهم الفيثاغورية بالتناسعخ الذي هو حلول روحإذأ 
ارق البدن إلى حجنن قابل للروح. وقد أعطى أفلوطين في كتايه التاسوعات مثالا على 
ذافت. 

قال: إذا قتلت أمك في ألحياة الدنياء أصبحت في الحيأة التالية امرأة ليقتلك 
اببك»”' *؟. ونظل النفس البشرية (الجرثية) إذا لم تتهذب بالأسلاق الجميلةء صغيط 
في هذا العالي» دون أن تنهض إلى اللا الأعلى من تقل أوزارهاء ولأيعرج يها إلى 
ملكوت السماة ولاتستحق التتعول في زمرة الملاتكة؛ وتشلق دوتها أبوايب الماع 
وتبقى مقر الأجسام المدلهمة» وتدفعها أعواج الشهوأت؛ الممرقة المؤدية إلى أودية 
الهادن. يات لاأنيس لهاء وتجرها الشياطين كما تمر العميان» واتزمني متجنيين طرقات 
الناس 2 *©2, 

هذه الروآية لثروس عند إنحوات السغا تناقضها التصوص القاطعة» من الكعاب 
والسنةء وإل كاب العقل لايدل على أمتتاع التداسخء ويحتج عليهم علماء الكلام» لو 
كات التباسخ واقعا لتذكرت نفس ما أحوالاً مضت عليها قي اليدن السابق» كما أن 
لمان بالمعاد ينفي التناسخ» بل [نهم ليكفرون من يقول ي0012). 

النعيث و الععاك ‏ 

إذا كات المعاد هو رجوع النفس الجرئيةء إلى النفس الكلية» والثواب هو ماتجده كل 
نفس من الراحة واللذة والسرور والفرح بعد مقارقتها الجسدة*'2 فإن القيامة أو اشر 
الأكبر لايتسقق بمقارقة النفس للجسد» ولكن عند مقارقة كل التفرس أجسادعاء 
و علدم! لاتدعو الضرورة لبقاء النفس الكليةع ولا يقاء العالم تشسبفع جر التفس الكلية 
إلى الله فييطل الوجود ماعدا الله» وبذلك يتحقق الحشر الأكبرء أو القيامة الكبري» 
ويتحفق شخرأب 0 

شهدأ التصور للبعث والقيامة يشالف التصور العام للمسلمين؛ إذ البعيش هو د 
الأعياك والأجناس الأنواء عن ليس يخعص به الباري تعالى» أو هو الإسياء والدشر عن 
القيور بأمر ألله تعا 2030 

كان تصور إخوان الصفما للبعث واللعاد يتفق وديانتهم الدجومية: وهم القائلون: 
وكما يعمل أصحاب اتسطي عند طليهم معرفة عظم جرع الشمسء إذ يميزون 
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أثبابء أنكالك 


ويدرسون جميع الخلول الممكنة عقلياً حلا بعد حل كذلك حل الصعاب امتصلة 
بمشكلة البسثء إعمل يأ أخبي مثل هذه المسائل: عثل ماعمل هؤلاء في مسألتهم؛ وعي 
أن تقول لايخو أمر البسث ومعدى القيامة من أن تيعث الأجساد دون التفوسأو التغوس 
دون الأجساد أو الجميع إذ كان ليس في القسمة غير هذه الوجوه الثلائقء ثم ابحث 
.حقيقة هذه الوجوه العلخنةع 7 *, وأما فول رسول إلله: 1ن مات قامت قيامتهك. إننأ 
أراد قيأم النفس لا الجسئ» أن السك أ يقوم بعل ا موت 504" ؟. 

وإحوان الصفا طبقاً لتعاليمهم لايتتظروت الآخحرة. 

قانوا: واعلم يا أعبى أن المنتظرين للدخرة طائفتان من النأس: 

أحداهما: ينتظر كونها و.حدوثها في الزمان المستقبل» عند خراب السماوات 
والأرضين: وغم لايعتموك من الأمور إلا الخسوسات» ولا من الجواهر إلاالجسمانيات:»: 
ولا من الألحوال إلا ماظهر50"©. وإن دار الجزاء تكون بعد فناء الخلق» وإن الله يعيدهم 
هر ثأنيةء ضلقا جديداء وهذا جين للعامة» وين لايرف شعت ويرضى بالدين تقنيدا 
وإيجاناًة” "2 وهؤلاء هم المسلمون. 

ء الثاتية: ينتظرونها كشقاً وياناً واطلاعاً عليهاء وهم الذين يعرفوت الأمور المعقولة 
والجواهر الروحانية» والحالات النفسانية» وإن كثيراً من العقلاء المكماء ينكرون شخراب 
السماوات» ويأبون ذلك إباء شديداء وإن الآخحرة لها وجوداً عن الكون في الرحي 
كأيام الشيمشوحية مشأ خصرة عي أيام الشباب7 2 وهؤلاع حبم صباكة حرأاب, 

القدة والناو: 

الجنة هي عالم الأرواح: وهي صورة روحانية لاهيوتى جرماتية» بل «حيأة مسحضة 
وراحة ولذة وسرور وغبطة لايعرض لها الكون والفساد ل التغير والبلى» ويسخرون 
من تصورات المسلمين لاعتقادهم أن الجنة شيه بساتين قيها أشجار عليها ثمأر وقصور 
ينها أنهانء وفي تلك القصور حور وغلمان وولدان مردان على أمثال أبناء الدنيا ونعيم 
أهلها. يشول الإنعوان: واعلم يأأخي أن ألجنة إنما هى عالم الأرواحء كله صورة روحانية 
لاهيولى جرماتية: بل هي حياة محضة وراحة ولذق وسرور وغبطة» لايعرض لها 
الكون والفسادء ولا التغير واليلىء لأنها هي دار الخيران7*© ويستشهدون على ذلك 
بقول الرسول الكرع: والدئيا سجن لألومن وجتة الكافر). 

ويسعترولك من تصور المسلمين بأن جهنم هي خنذق مسدقور كبير وأسع مملوم من 
تبران تشتمل أفي ذلك الختدق» وأنه كلما أحرقت أجسادهم صارت فحما ورمادا 


لاا لم0 
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صايكة مدراف هم إطواب أاضها 


أعاد فيها الرطوية والدم حتى يشتعل من الرأس ثأنيأء كما اشتعل أول مرة محتجين 
بقوله تعالى: كلما نضسجت جلودهم بدلتاهم جلود! غيرها ليذوقوا العذاب)2'؛, 

ويقول إعوان الصفا: إن هؤلاء المسلمين لايفقهون ععنى قوله تعالى: ولأيحستوت 
تأويل كتابه» بأت أهل جهنم هم النفوس المعلقة بأجساد الحيوانات التي ثنالها الآلام 
والأوجاع دون سائر الموجوداءت. وأن جهنم سيع طبقات؛ لأن الأجسام الى غي دون 
فلك القمر سبعة أنواعء أريع منها هي الأركان الأريع (الهواء والنار والماء والتراب)؛ 
وثلاث هي المولدات الكائنات الفاسدات وهي (المعادن والتبات والحيوان)2, 

يطالب إنحوان العقا بالتفسير الرمري ال شاري للكتب المقدسة» معستبعدين التفسير 
الخرفي: وسوف أقدم مثالا من تفسيرهم قالوأ: إذا كان السيد المسيعح قد وصف اللجنان 
ونعيم أهلها بأوصاف غير جسسمانيةء فلن خمطابه كان مع قوم هذبتهم الثوراة» وكتب 
الأنبياء والتكماي وأما سيد الأثبياء وعاتم المرسلين (محمد صلى الله عليه وسلم) ققد 
أتفق بعثه مع قوع أميين من أهل البوادي» غير مرتاضين بالعلوم فجعل أكثر صقات الجنة 
في كتابه جسمانية» ليقربها من فهم القوم؛ ويسهّل تصورها عليهم» وترغب تغوسهم 
بهاه0*" ولأن هؤلاء الفوم ‏ أي المسلمين - أميبن جهلةء غهم يطالبوث أتباعهم بتفسير 
جديد للقرآن الكريم ينفق وتعاليمهم, قالو!: واجتهد يا أي في معرفة طلب مأأشار إليه 
أنبياء ألله تعالى في الكتب المتزلة على الستتهم المأخوذة عن الملائكة معأتيها في وصف 
نعيم الجتانء سسادة أهلهاء وصفة البيرات وشقاوة أهلهاء وماأأشار إليه الفلاسئة 
والحكماء في رموزهم من وصف عاتم الأرواح ومدس أعلهاء وذمهم عالم الأجسام 
ولعلك تتعيور بعقتلع ماتعيو رواء وتشاعد ببفاء عيدو اقفر تفشوسهم (ماشاهدوا, العتليله 
لفسكث من نوم الغقلة ورقدة ألجهانة؛ وتعيش عيش السعداعئ وترثقى في المعار قب 
وتعلى همتلكل لحو ملكو ت السماءع وتكون في الأسعرة مر السعدايع7 2 

4 يعيك مكوث أهل أشتة مدة لايعلمها إلا الله يسود الفيضص الرلهى مم ديدع و يخلق 
دتيا جديدة وأقواماً أخرى في العالم الأرضي. 

لا أعلم في الفكر الإسلامي السني أحداً أخيل بتفسير إخوان الصفا إلا الشاعر 
اليا كستاني محمد إقبال )١ 5748  ١809/5(‏ الذي اعتبر الجنة وألنار حالتان لا مكانان. 
أما الأوصاف التي يتناولها القرأن فهي عبارة عن تخطيط مجسد ملموس» بقع تحت 
النظر لتقريب ماهو من الأشياء الباطدة» وإن جهدم ‏ حسب الآيات القرانية ‏ هي التار 
التي تصهر ها فى قلوبهم وجلودهيء هى تيكيت الضمير الؤلم للإنسان حين يحيط 


سيب سيمت 
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اليل الظلك 


عمئه ويسوء فعله كإنسان. وجهنم لم يصورها القرآن رأ عميقةٌ تلعذاب والتكال 
يغرهما إله ثأثر يحب الانتقام بل عي تجرية تطهر الذات وتجعلها منيعةه تمس تحمس ألم 
الضمير وتشعر بلع ره وتؤمن يشكر الله والرضوخ له أما الجنة عند إقبال - : 
السرور واللذة بعد الظفر والانتصار على قوى الإنحلال. والجنة ليست عيذاً احتغاليا 
دائماً؛ بحيث تكون الخياة واحدة مستمرة على نسق واحد» بل كل فعل للذات الحرة 
يضلق وصفاً جديداء ويتيح القرص لامتداد خخلاق 27 


دذجيهع الإأخلاقي: 

تمل الأخلاق مكاناً مرموقاً في تعاليم إحوان الصفاء وهم يريدون أن يحيا 
الزنسان وق السيرة م الفلسفة اه التي عاشها سقرا بش إطل اكيم والذي كاتنت 
نفسه تشتاق دائماً إلى العالم الأعلى فلا ترهب الموت. وإلْحبة عتدهم أسمى 
الفضائل؛ لأن غايتها القناء في الباري تعائى البو بع الأول قالوا: إن الإنسان على 
الحقيقة هو النفس»: ويجب أن تكون أسمى غايتنا أن تعيش مع سقراط واقفين أنفسنا 
على العقل 7 2 , 

وعلى الإنسات العاقل أن يتبصر دائماً في عيوب نفسه ليصلحهاء وهم يعلمون أن 
ذلك مهمة صعبة لأن الإنسان أعمى عن معرفة عيوبهء وهو أقدر على معرفة عيوب 
غيره. قالوا: اعلم أن الإنسان الماقل قد تخفى عليه عيوب مذهبى كما تتخفى عليه 
مساويء أخلاقه وقبائح أفعاله» وتسنح له عيوب غيرهء كما قيل في المثل (يا أين آدم 
لك محلان, أحدهمأ فيه عيوب نفسكه وفي الآخر عيوب غيرك). وهي قدام 
وجهك لاترال تتطلم عليهاء وإلتي فيها عيوب نفسك متجعلها خلف ظهرك قلا 
تلفت إليهأ». 

وعش كما كال حكيم اليوناث قي وصاياه الذهبية: «الإنسان يعمى ويصم عن 
عقيو ابه نفسه؛ لأن نفسه أحب الأشياع وححسية الشيء يعمي ويصي” 2 

إن الخثل الأعلى والقدوة المثلى عند إخران الصفاء هو سقراط الشكيمء وفيتاغورس 
وتعاليمهما وليس تعاليم السئّة الغراىه ولا سيرة سيد المرسلين ولا سيرة الأثمة 
الطاهرين» يل سيرة امكماء الإلهيين: والفغلاسقة المعظمين عتدهم. 
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مابثة حراف هم أخوات الضّفا 
المراجع: 

١‏ علم الفلك (تاريخه عند العرب في القرون الوسطى) ص 507 كارلوا تالينو روعا 
18 . 

؟ ‏ اللصدر السايق ص ١7‏ 

.١ 8 تشخيص مابعد الطبيعة ص 7 أبن رشد تحقيق عثمأن آمين القاهرة مه‎ ٠ 

5 - وسأئل إتعوات الصفا ج ” مص 549 تحقيق بطرس اليستاني دار عبادر ييروت 
كرت 4 1 . 

ه ‏ الصدر السايق م صن ملم". 

؟ ‏ المصدر السايق ج ١‏ ص 2 ؟ ؟. 

- تاريخ الفلسفة الغريية ج ١‏ ص 74 يرثراندرسل ترجمة زكىي جيب محمود 
القأهرة اه .١‏ 

4 رسائل [سوان الصقا ج ؟ ص .٠٠١‏ 

5 - الصدر السابق جح ١‏ ص .1141٠١‏ 

٠‏ تاريخ الفلسفة الغريية ج ١‏ ص ؟5. 

.2+ ص‎ ١ رسائل إنحوان الصفأ ج‎ ١ 

- تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ١15‏ دي بور ترجمة أبو ريدة القاهرة باه48١.‏ 

.١5ل ص‎ ١ رسائل إعوان الصفا ج‎ - ١ 

4 المنقذ من الضلال ص ١7‏ الغزالي تحقيق محمد محمد جابر مكتبة الجتدي 
الشاهرة. 

الصكر السايق ص "7 ؟. 

5 .. الصثر السايق ص 5؟. 

1 2 المصدر السايق ص ؟ثلل. 

4 كليات أبى البقاء ج 7 ص .١1١8‏ 

5 رسائل إخوان الصفا جح * ص هلم ؟. 

٠‏ الصدر السابق ج ١‏ حص هلكمرذا. 


خخ 
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ألباب الثالتب 

5 2 المصدتر السابق ج ١‏ ص لكا 

7 79 المصدر السايق سم ١‏ ص ملما. 

99 حضارة الإأسلام ص 5/ا؟ و4 ؟. 

4 وسائل إخواك الصا ج ١‏ ص .١9١‏ 

- حقيقة إخوأن إصغا عن ٠١‏ د. عادل العواء دار الأهالي» دمشق 19917. 

5 الصدر السايق من .١51١‏ 

- ألفن والمجتمع عبر التاريخ ج ١‏ ص 27 أيزلد هاورز ترجمة قواد زكريا القاهرة 
1 . 

58 - رسائل إعوات الصفا سس ١‏ ص 184؟. 


8 رجوع الشيخ إلى الحياة ص 5١‏ ؟1 أحمد بن سليمان الشهير بن كمال بأشا 
طبعة الرياط. 


.١159 رسائل إخمران الصفا ج 4 ص‎ ٠ 
.١56؟ المصدر السابق ج 2 ص‎ "1 

؟” ‏ المصدر السايق ع ” صن .25١1‏ 

ا . المصدر السابق بج ١‏ ص كرةت"؟. 

4 ل الصدر السابق ج صا مده .2١-‏ 
ه” . المصدر السايق ج ذا اص .١145‏ 

“ا د مجلة تراث الإنسانية مجلد م خ 1 ص 548. 
باب - كليات أبي البقاء ج 7 ص 784. 
4 - المصدر السابق ج 4 ص 85م15. 

3 ل حقيقة إخواتن الصقا ص 9ه ؟. 

005 ثل إخواتن الصفا سج ؛ ص 7 ؟. 
١‏ الصدر السابق ج 5 ص 154. 

9 - حقيقة إخواتن الصفا ص /551 - 8484؟. 
49 رسائل إحوان الصغا ج 7 ص .١44‏ 
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حابكة حوف عم أخواك انتما 


4 - الصدر السابق ع 4 ص .١4879‏ 

3 - المصدر السابق ج + حس "؟15. 

5 تاريخ القلسفة الإسلامية ص ١١١‏ هنري كورياك. 

“ا . رسائل إعوان الصفا ج 5 ص ؟4. 

4 - كليات أبي البقاء ج ١‏ ص ؟47. 

8 مجلة تراث الإنسانية ص 25" . 

ده مسائلك الثقافة الاغريقية ص 07 أوايري ترجمة تمم سحسان مكتبة الاتجلو المصرية 
الشاهرة .١3921/‏ 

١ه‏ تاريخ الفلسقة الغربية ج ١‏ ص +25 براترأندرسل ترجمة زاكي تحيب محمود 
القاهرة /10 5 ١‏ 

5 20 الصدر السابيق م ١‏ حجن لات ع. 

8ه - المصدر السايق ج أ ا ص 425. 

5ه - المصدر السايق ج ١‏ ص 457. 

هه رسائل إحوان الصفا ج 4 ص ”25؟. 

3 . المصدر السابق ج 7 ص 954 5. 

اه . كليات أبي البقاء ج 4 ص 544. 

همه - رسائل إععوان الصفا ج 7 ص 85" . 

5 2 الصدر السابق ج ؟ ص ؟9١.‏ 

.59 ص‎ ١ تاريخ الفلسفة الغربية جم‎ - ٠ 

١‏ رسائل إخعوات الصفلاج ١‏ ص ؟457. 

5 2 المصدر السابق ج 7 ص 2737 

+7 - كليات أبي البقاء ج ١‏ ص .4١‏ 

5 - رسائل إخنوان الصقا ج ؟ ص ؟598. 

ه” . كليات أبي اليقاء ج ١‏ ص 477. 

5 مجلة التراث الإنسانية ص لمع . 


نيفق 
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الجاب التالفت 


اسع لطع تر 


1 - -حقيقة [عوإن الصفا ج ١‏ ص ١لالآ.‏ 
8” - رسائل إخوإت الصفا ع ص ؟5. 

8 . المصدر السابق ج ؟ ص 37؟. 

.25 ١9 المصدر السابق جر 7 ص‎ - ٠ 

2.5949 المصدر السابق س ”7 سن‎ ١ 

9 - المصدر السابق ج ١‏ ص 297. 

ا المصشر السآيق ج 5 ص 25. 

5 - المصدر السأيق بج ” ص 94. 

هما المصدر السابق بج ؟ ص 1 

75 المصدر السابق ج ؟ ص .7١‏ 

بايا الاتجاهات الحدينة في الإسلام ص ١ ٠ ١١59‏ هاملترن جب دار مكتبة الحياة 

ببرومكثه 5535822 

“ا رسائل إحوات الفا جم 7 ص .5١1‏ 
المصدر السايق ج ”" مى .6.0١‏ 


1 7 ل مسسخس ص يي ييه مم مسمس مسي يصعت يي عنصم 
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المحتهيات» 


المحتويات 
الباب الأول: الخرانية ‏ تاريخ وعقيدة . 0 
الغصل الأول حران في مسارها التاريتىي ل ا م ني ا 
الفصل الثاني: الصايئة ‏ الخرانية والمدائية 00 و 58 
الفصل الثالث: أهم قواعد العقيدة الحراتية 0303001009 123 
الفصل الرابع: أهم الشعائر والطقوس والعادات لظ 
الفصل الخنامس: أعياد الصابئة واحتفالاتهم 0 وين 
اياتب الثاني : موروث الخحرائية الفلسفي .. ا ا ل 28 
الفصل الأول: سياة ثايت بن قرة الحرانيء وأعم أحداث عصره .... /لم 
الفصل الثاني: تراث الترانية الفلسفي ..... 21113111000 
أول: عطلمهم الزلهى ا 0 
ثائياً: علم ظواهر الطبيعة لمم يا ا 
اباب الثالث: إخوان الصفا هى صابئة حرأن 2 هظ2ظ2 
القصط الأول: إعوان الصفا (التاريخ والعقيدة) ال ا 
حاوف - 2-2229 
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مابةة دان هم أخواف الفا 


الفصل الثاني: هل الرسائل من إنتاج الفكر الإسماعيلي أم الخراني؟ .. ١58‏ 


الفصل الثالث: القارابي وصابعة حران وإخحوات الصما ممم م مي لإا ا 

الفصل الرابع: أهم المرتكرات النظرية والمواضيع الفكرية في الرسائل .. 8.؟ 

أولاً: طريق المعرفة ملعم م م ف مه م مه و م عم فاه م م ا ا “دكا 

ثانياً: المباحث التي تضمتتها رسائل إوان الصفاأ للع م مم . 11؟ 

اتويات 1100 1 1*1 23231 
م 
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3 3 َّ بت 
ل د و م ل ل ا 
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:- 
ا و اطتوا هه ّ ال 


0 
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ب 
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9 رقي الكتاب فكر دأ بك محر أل وعللاقتهم يأتعو ألنى 
شاع و جستتشج أن الصايقة الديو اكانه! قبل قيام اللو لد 
ألعربية الإأسلامية؛ اسع أنفسهم اعون الفا الدين اشتهرو! 
بعد كيام الدولة بعدّة قروكن. 
ْ تكد نرت العماقة الحرانية في مدينة وسحر أب ملتقى 
2 شض امخضارة اعد طذ, و لمع #أسخر !نيو ب ) 0057-7 
تقباأقأ م متعددة هى خلاصة المفكر السوري والأرامي 
واليرناني. وبقوا جماعة فيتاغورية سرية حتى مطلع القرث 
التأسع الميلا دي » عقرفوآ بالعباعه اخرانية ؛: واتصلوا بألد و لد 
المربية الإسلامية» وترجموا وألفوا في العلوم الرياضية 
والفلسفية والطب. 
٠١‏ اعس من شخصياتهم اليأرزة ل ا ضارة العربية الزساامية 
امت ربجم بسر تأيتبا - كرة ألكرانيء والعالم الفلحي 


لقنا لسلس سي ب بي ب يو سو 
الما“ المقما ل السسةل سق سس ل سف لس سق سس سم سيب ل لج بج 


بطليموس ألم لخر شيع ومن تأر يوم الفياس وق 0 ابو 7 
بكر الرازي؛: والمعلم الثاني أبو تصر الغارابي. 5 
يعتمد الكتاب شي عرضه واستتاجاته على الوثائق» 11 
ويطرح عدة إشكاليات يحاول حلها. 1 
انا فشسسر 
السعر 5925 لى.س 
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